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تصدير 

الفلسفة أصلها يونانيى » ومعناها محبة الحكة . ولفد أونى أقوام كثيرة من 
قب لاليونان ومن بعدهم حكة وفكرا وحضارة وفنا ولكن المكة التى اختقص 
بها اليونان كانت فريدة فى نوعها وإلها وحدها ينصرف اسم الفلسفة 
بمعناها الدقيق . فاليونان هم أول من قدم انبج والمصطلح الذى سارت عليه 
الفلسفة إلى اليوم : ومذاهيهم الى جادت يبا قرائح فلاسفهم قد امتدت إلى 

تفسير الكون والحياة الانسانية على السواء حتى ليمكن أن نقول إنهم أول 
من حدد الشكلات والاناهات الرثيمة فى التق حي اليم ب 

وكانت الفلسفة اليونانية الى ولدت ف القرن السادس قبل الميلاد مرة 
الظطروف نارئمية وعوامل حضضارية واقتصادية خطيرة . كان العامل الرئيسى 
لتشأة الفلسفة فى اليرنان هو إنتقال المجتمع اليوناق من مجتمع قبلى تحكه 
التقاليد الموروثة والأساطير الدينية ويقوم/إقتصاد بدائى أساسه الرعى 
والزراعة 0 المدينة موسركراته . ومع قيام دولة المديئة ظهر 
5 جديد للمجتمع أساسه الآسرة الأبوية والملكية الفردية واستخدام 
الرقيق . وى ظل هنا الجتمع أمكن الإنسان السيطرة على الطبيعة باكشاف 
الحديد واستخدامه فى صناعة الأسلحة والآلات ؛ وكان استخدامه ف العملة 
النفدية من أهم أسباب نشاط التجارة واتساعها . ومع انساع النجارة نشغطت 
حركة الملاحة والاكتشاف والاستعار » وكان انتصار اليونان على الفرس ق 
القرن الخامس قبل اليلاد إيذانا بانتصار الدمقراطية الى محققت ف أثينا 
لأول مرة فى التاريخ . 

وف ظل الدمقر اطية الأثينية تحققت مبادىء المشاواة بين المواطنين وأخذ 
برأى الأغابية العددية فى شتوت السيامة وا وأصبح للفرد مكانه فى 
المجتمع » وأتتجت أثينا روائم فنها الخالد فى المسرح والنحت والتصوير 
وقدم فلاسفتها نظرة جديدة تاير التطور المادى الكبير وتغير ق القم 
القدعة الموروثة فى الأعلاق د 
لكن الصراع بين القديم والخديد ما لبِث أن امتد إلى حرب أهلية 

مزقت أوصال البلاد إلى أن جاءت امبراطورية الاسكندر الأكر فكانت 
آخر انتضاضة للحياة » سرعان ما أعقبتها نكة الاضمحلال والذيول , 











1# لكا 


وف العصرالهلنسى|نتلت الحركة الفكرية إلى مر اكز جديدة للثقافة غير 
بلاد اليوتان تبعا للقوى الياسية الى بدأت تعمل عملها سير مجرى التاريخ . 

وكانت الإسكندرية من أهم مراكز العلم والفلسنة بعد أثينا . وعكست 
الفلفة فى هذا العصر الملتنتى 5 ثار الحباة السياسية المضطربة والأزمات التى 
حلت بالشعرب نتيجة لطغيان الحكام وانشغاهم زر حروب ومئازعات 
لا تنتهى ء فكان الغنى يزداد غتى والفقير يزداد قفرا ولا أمل فى إصلاح 
الأحوال أو تغييرها . وهكالم مجد القيلوف ف العصر المانستى وق حكم 
الرومان حلا إيجابيا فلجأ إل السلبية والعزلة ولم يعد يرىمن خيرأو حق أوجال 
إلا فى عام مثالى لايرق إليهالحس ولا العقل وإنما يتدّشف للوجدان الصو » 
واختلطت رؤى الفلاسفة برؤى رجال الدين حبى اتحصرت مهمة الفلسفة 
ف العصور الوسطى فق خدمة الدين د 

ولكن العصور الوسطى الى وجدت ف الفلسفة الوئاية ما يؤيد نظرتها 
الدينية إلىالكون والإنسان والى أخذت عن أفلاطون وأرسطو والأفلاطونية 
الجديدة مددا عظها من الآراء قد قللت من شأن كثير من الآراء والفروض 
الفلدفية الى ساعدت على تقدم الانسان الفكرى والعلمى . 

من أجل هذا رجع عصرالهضة إلى اليوتان عب ماى ترائهم الفلسى من 
نزعه إنسانية تعارضي جفاف الروح الاسك و لاثية وتساعد على كشف آفاق 
جديدة من المعرفة والعلم فى شتى أنحاء الحياة . 

ونحن اليوم على أبواب نهضة عربية كبرى مجدر بنا ألا نغفل تجرية 
أملافنا مع هؤلاء البونات » فما لاشك فيه أن التفكير الفلسى والعلمى 
فى الإسلام قد أخذ الكثير من اليونان وأنه قد تطور بفضل ما أخذه عن 
غيره وما أضافه من بتع الى الا تعره اضر اتيت 

وكا أخذ العرب عن اليونان منذ بدء دولهم الفتية » أت أوريا 
عن العرب والبونان فى مطلع عصر النهضة ء ولابد لنا كى نصل الماضي 
بالحاضر من أن نمى الثرات اد بأكله متصل الحلقات كامل البنيان حنى 
تكتيل لنا نظرة شاملة تقم الثراث وتحدد فى أى اناه يسير التقدم وبأى 
المناهج يبلغ العقل المقيقة ويكتشف الحهول من أجل خير الإنسان 
وسعادته فى هذه الحياة . 


: تاريخ الفلسفة‎ )١( 

حظى تاريخ الفاسفة فى العصور الحديثة بعناية وافرة من الفلاسفة 
ومؤرخى الفلسفة خاصة بعد أن دخلت فكرة التاريخ مجالات الفكر الإنسانى . 

فتاريخ الفلفة الذى لم يكن عند القدماء يتعدى تجميعا لأقوال الفلاسفة 
أو شرحا وتعلبقاً على مذاههم ٠‏ لم يكن ف الواقع يعت.د على منطق التطور 
الطبيعى هذه المذاهب عير التاريخ . 

كذلك كانت أكثر التصنيفات الى وضعها القدماء تعتدد على اعتبارات 
ذاتية ترجع ق الغالب إلى حماسة ارخ أو انتّائه لمذهب معين يفضله ويكتب 
مدافعاً عنه ضد معارضيه . 

والواقع أن أهمية العامل التارخى لم تتضح ق مجالى العلم والفلسفة قبل 
القرن الناسع عشر » وإنما ظهرت أغميته بعد أن سادت نظرية التطور فى ذلك 
القرن ممت على سائر مجالات البحث الإنانى وأصبح لفكرة الزءان أثرها 
ف التفسر العلمى للظواهر الطبيعية والإنانية على المواء . ومما لاشاث فيه 
أن تتباين اليوم وجهات النظر أ القلدفة عند كل مرخ عبسب الأساس 
المنطق الذى يعتمد عليه . 

فقد يعتمد المؤرخ على أماس زمانى تارتخى صرف » وقد يعتمد على 
أساس موضوعى فيبحث فق تطور وعى الإنسان بمشكلة «مينة والحلول 
امختلفة المتعاقبة لهذه المشكلة أو قد يعتمد الموئرخ على أساس حضارى يريط 
بين خصائص حضارة معبنه وخصائص الفلفة الصادرة عنما المنرثقة مها . 
2 كذلك تتباين وجهات النظر إلى تاريخ الفلسفة بقدر م1 تتباين المناهج 
والفلفات الى تنناول هذا التاريخ ٠‏ وكذلك نتبين أن تاريخ الفاسفة 1١‏ هو 
إلا الفلفة ذانها على حد قول ليون رويان!9© . 
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لذاة يد 


ومما لاشك فيه أن التاريخ نفه هو أهم عامل يغهر عن تاريخ الفلسفة » 
فعرفتا بالأصول القدعة وتفسيرنا للمذاهب اغقلفة مرتبط دان با فى حوزتن 
من قدرات كا أنه عرضة دائما اتير والتبديل بفضل ٠١‏ يستجد هن ٠كنشفات‏ 
وتفسيرات ومن جهة أخرى فقد أصبح هن الواضح اليوم أن البحث فى 
الأسس الاقتصادية والاجمّاعية قد أصيح الأداة الثى لاغنى عنها لكل موارخ 
للفلسفة إذ أن السك .بهذا المج هو السبيل الوحيد الذى يفسر لنا الارتياط 
القوئ بين الفلسقة واسمياة الإنسإنية كا أنه وضع :نا اتصبال الكيان: الفكري 
للإنسان بكيانه المادى . 





وأخيرا بمكتنا أن نقول إن“العناية مبذين الاعتبارين اعتبار الظروف 
التارعنية والذاتية للمرؤرخ نفسه وما بين يديه عن هادة ونصوص واعتبار 
الظروف التارعخية الموضوعية للمذاهب الفلفية الغختلفة هما فى الواقع ٠ن‏ أمم 
الأسس الى يمكن الاعتاد علها لكل دارس لتاريخ الفلفة اليونانية . 

ثم تأنى اعتبارات أخرى قد لا نقل بعض الأحيان فى أه ينها عا سبق 
وبجدر بالباحث فى تاريخ الفلسفة أن يعنى با » وعلى رأس هذه الاعتبارات 
النظر ق ظروف حياة كل فيلسوف وتفاعله مع بينته ثم دى شاركة المذاهب 
الفلفية المخنافة ى تقدم الإنسانية ورقها إذ ءن الواضح أننا لامكن أن نعى 
الفلسفة من مهمة التوعية للحياة الإنسانية . 

على هذا النحو آثرنا أن نتابع الطريق ولكن لا بد لنا قولى أن تمضى ىق 
عرضنا هذه الفللفة من أن تمهد للقارىء طريقه عقدءة نشير فنا أولا إلى 
اللصادر التى يمكن أن نتى منها مادة هذه القلفة ثم نشير إل صلة الفاسفة 
اليونانية بالتفكير الشرق القدم الابق علها . 
(ب) مصادر الفلسفة اليونانية : 

تعد الرديات الى اكتشفت قى هل العصور الحديثة وخاصة هنذ 
عصر الهضة حين بدأ إحياء الثراث القدم هى السجل الرئيبى الذى نستقى 
منه معرفتنا بالفلسفة اليونانية وسائر أجزاء الثراث اليوناق فى العلم والأدب 
والتاريخ . 











لا سد 

ولقد نشطت فق القرن الرايع قبل الميلاد تجارة هذه العرديات » ووجدت 
مكتبات لخفظها من أعمها مكتبة الاسكندرية ى عصر بطليءوس فيلادلقوس 
ومكتبة أثينا ق عصر بزيستراتوسى وكذلك مكتبة برجاها . وكانت هناك 
ل وخالية من الإمضاء الأمر الذى عرض هذه النسخ اكثير 
الناجمة عن النقل غير الدقيق . 

وقد تعرض أكثرها للتلف وخاصة مجموعة مكتبة الاسكندرية القيمة 
النى تعرضت للتلف بالحريق ءرات عدة أولا عام ا ق.م عندما أراد 
يوايوس قيصر نفلها إلى روما ء والثانية عام ١9/8‏ أن حم الامير اطور 
أرريليان معنافسم » وعام #41 بأمر الراهب ثيوقرل علناضم؟ + ثم ق 
عام 541 عتد الغزو العرى . 

كذلك تعرضت هذه البرديات للتلف بفعل الحروب وكراهية الوثنية 
فى العصور المسيحية غمر أن ابتداء من الفرن الثامن وخاصة القرن الثانى عر 
بدأكثير من الرهبان البندكتين مدناءةقغؤظ جمع هذه الب دياتونقلها على احجلد 
والاستفادة -ا للدفاع عن العقيدة » بل ذهب البعض إل القول إنبا كانت 
تبشر بالحقيقة الالحية ق هذه العصور 20 

كذلك عنى العرب ف العصور الوسطى ممعرفة فلفة اليونان ونقلوا 
الكثر منها إلى لفتهم العربية عن الترجمات السريانية إذكان أكثر نقلة القلسفة 
أى العاف العربى من السريان وعلى رأس هزلاء المعرجين حنين بن [سحدق 
ومدرستة . 

غير أن أمانة عؤلاء الثقلة ودقتهم لم تكن تصل ف الغالب إلى المستوى 
اللاتق » فوقع على فلاسفة العرب العبء الأكبر فى تصحيح ٠١‏ وصل إليم 
ناقصآ مشوهاً » وإن امتطاعوا على الرغم ءن ذلك أن مخرجوا ءن هذا 
الركام المشوه بتغسيرات وشروح كان ها أبعد الأثر فيا يعد وخاصة عند 
الأوروبيين فى العصور الوسطى 29 . : 
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ديت 

ويس من باب الزهو أن تقول إن البحث عن تراث اليونان فى العلم 
والفلسفة قد انجه اليوم إلى التتقيب ف الترحمات والملخصات العربية الى !١‏ زال 
أكثرها مخطوطا قيد حث المحققين . 

وتعد هذه الُرجمات العربية سجلا يالغ الأهمية خاصة فيا يتعاق بالأصولف 
اليونانية المفقودة . 

وعدا ما ترجمه العرب لمصنفات اليونات ى الفلسفة قدم مرارخوهم 
مصنفات عرضوا فها لمذاهب فلاسفة اليونان وأرخوا لفلاسفتهم ومن أشبر 
هذه المصنفات كتاب المال والتحل للإمام الشبرستانى وأخبار الدكاء للقفطى 
والفهرست لابن الندم وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن ألى أصربعة . 

أما فيا يتعلق بالمصادر اليونانية القديمة لحذه الغفلفة فنجد أهمها فيا كتبه 
هرلاء الفلاسفة أنفسيم بقصد تدوين فلسقتهم أوتشرها . ١‏ 

غير أنه يعتّرض الباحث فى هذا المجال صعوبات » أهمها ضياع الكثير 
من هذه الخطوطات ء كا أن بعضبا قد تآثر بالاتجاه القدم اق التعلم وهو 
الاتجاه إلى السرية وإلى التعلم الشفهى فوجد من الفلاسفة من لم يكتب على 
الإطلاق مثل سقراط وفيئاغورس . 

وتانى فى القام الأول من هذا النوع من المصاحر » المرثافات الكاملة 
تكبار القلاسغة أفلاطون وأرسطو وأفلوطين » وما أبتى من شئرات 
ومقتطفات يرجع بعضها إلى الفلاسقة السابقين على سقراط أو اللاحقين عل 
أرسطو من أبيقوربين ورواقيين وشكاك ثم لدينا مؤلفات شراح هذه الفلسفات 
الكدرى والمعلقين عليها ففيا يتعلق بفلفة أفلاطون وجد عدد عن الشراج 
أهمهم بوزيد ونيوس «دثدم4نودم الذى علق على عحاورة تهاوس لأفلاطون 
فى القرن الأول الميلادى. وخالقيديوس ودذةنه اعطه ف القرن الرابع المبلادى 
الذى أثر ى فلسفة العصور الوسطى والبيتوس دددطلم ق القرن الخامس 
وبرقلس وداعمءط فى القرن السادس الميلادى 

أما عن شراح أرسطو فأهمهم الاسكندر الافروديمى ف نباية القرن 
الثانى الميلادى وسمبلقيوس ددكناوسنة ف القرن الادس الميلادى وهو أيضا 
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من أهم المصادحر فق الفلسفة السابقة على سقراط وكذلك يذكر أيضا اللمتوجم 
اللاتيى بوئيئيوس هدنطاءمظ وزير ثيودورياث الذى أذخل تراث أرسطو 
وخاصة منطقه إلى قلسفة العصور الوسطى : 

وهناك من مؤرخى الفلفة التالبة على أرسطو يذكر شيشرون مجم:© 
وبلوتارخوس ونلطءعفواط وجالينوس مدوئله© الطبيب ومن الشكاك 
سكستوس مر بقوص ‏ . 

ثم هناك طائفة من مرئرخى الأقوال والسير مادج معدم ويرجع 
الفضل ف التعريف جم إلى الباحث الألماتى هرمان ديلزيك:2 .21 (1) وهو 
يذكر على رأس هركلاء المرارخين ثيوفر أسطوس كماهدءطمم»:71 تلمرف أرسطر 
ونايفته عل الاقيون موالف كتاب و آراء الفيزيقيين » وء نثوفر اسطومى استى 
أكثر الباحثين معلوماتمم عن الفلسفة اليونانية القدعة ابتداء من الفرن الثاث 
قبل الميلاد إلى القرن السادس الميلادى ومن هؤلاء سمبليقيوس واستوبايون 
قدموطما5 وآيتيوس ونم الذى اعتمد على موؤلف مجهول كاتبه يرجع إلى 
القرن الأو ل ويعرف ياسم هاعداط جاعيسه/ كذلك من أمم هرزلاء الموؤرخين 
ق القرن الثانى الميلادى ديوجين لائرترص ©1860 عمعهمنط مؤلف كتاب 
عن حياة وآراء عظماء الفلاسقة 5 

وبعد تأسيس المكتبات العامة فى العالم اليونانى للروماى وخاصة مكتبة 
الاسكندرية ق عصر بطليموس أيورجيتوس وبفضل دعتريوس الفاليرىظاهر 
اهام بتاريخ حياة القلاصفة ومذاههم وظهر اهيّام خاص بتصنيف مولفامم . 
فنجد مثلا كالباخوس القوريئاى يصنع قوائم للمؤلفين القدماء » وصنف 
تليمذه اريستوفان البيزنطى محاورات أفلاطون فى مجاميع ثلاثية مالم . 
وف ناية القرن الثالث الميلادى قدم سوتيون وهنام8 النحوى السكندرى 
سجلا بتسلسل حياة الفلاسفة القدماء وكان يرجع كل مجموعة إلى ٠وصن‏ 
أول يسميهبا لدياد وخوسومطءه هن كذلك وضع اراتوسآبنوى «ممعمممادعظ 
أمن مككتبة الاسكندرية والفلكى الجغراق تصنيفا تارعميا لحياة الفلامفة » 











67 بخكه تاوموصسط بلاط جممدكك1 (1) 


انم و[ نسم 

وكان التاربخ يستند فى الغالب إلى وقت ازدهار حياة الفيلسوف ومحدد ببلوغه 
الأربعين وبشار إليه بلفظة مصدمم اليونانية 230 : 

ولقد بذل العلياء والفلاسفة الأوربيون ف العصور الحديئة اههاماً بالغا 
ينقل هذه المصادر اليونانية القدمة إلى اللغات الأوروبية وظهر بينم 
فى موضوعاتبها وقد آن لنا اليوم أن نشارك فى هذه الحياة الفكرية فنتقل هذا 
الثراث إلى لغتنا العربية وننشر ما سبق أن قرجم إلى العربية حى جد هذه 
الفلسفة ميسرة لنا كا مجدها الأوربيون اليوم . 
( <) الفلسفة اليونانية والفكر الأرق : 

ظهر الرأى الذى يرجع الفلفة إلى الشرق منذ العصر اللسكتدرى » 
فنى القرن الانى من الميلاد ذهب نومينيوس مستدعصسة أول دعاة الفلسفة 
الافلاطونية الجديدة إلى القول ذا الرأى الذى شاع ق عصره وعرف عنه 
قوله عن أفلاطون بأنه موسى يتحدث اليونانية 9) . 





خصصون 


وباستناء بعض علماء الألمان أمثال روت طاةه وجلاديش طعمتفداك 
م يأخذ أكثر موترخى الفلسفة الحدثين ذا الرأى9؟ , 
فهم يرجحون أن منشأ الفلسغة ععناها الدقيق هو يلاد اليونان » يقول 
لامكن أن نتحدث عن فلمفة لدى المصريين أو البابليين 0 
آما الذين يمكن أن ننسب لم فلسفة من القادماء فهم الحتود » ولكننا على الرغم 
من ذلك لابمكن أن نرجع الفلسفة اليونانية إلى الهنود » بل الأقرب إلى 
الاحمال أن نقول إن الفلسفة الحندية هى الى قد تأثرت بالفلسفة ١‏ 5 
فقد ظهر للباحثين أن مذاهب النسكريتية الهندية أحدث هن الفلسفة 
اليونانية ء كنا أن تصوف البوذية والأوباتيئاد وإن كان قد أثر فى اليونان 
إلا أن تأثيره كان ثانوياً لا يصل إلى أن يكون مصدرا للفلسفة اليونانية مثله 
مثل تأثير المذاهب الأورفيه أل يوجونيا هزيود مثلا©) . 
مقعم ,رطوووملنا؟ يقمعرت امم ,عمسلا لل اك .وده .مم ,نط1 رمتطمه لا (0) 
.31058 وم روجو 
.دمو بوم قيود تمرعط - عسوممم0 عثاومصلتا هآ رعمع لا اله (5) 


وام رقف (3) 
-0ق .م بصمتعه سام ,وهو معقدمة. .رطوممملتاط علد0 رائ2غ - اعوسظ .ل (4) 





بونت 





يكف .ممه 


وأساس اختصاص اليونان دون الشرق بالفلسقة إرجع 15 سق أن 
ذكرنا إل أن الغكير اأشرق هو ثمرة من رات الغراث الجاعى الذى قدم 
تفيرا للكون وصاغه فى شكل أساطير ذات رموز حسية » أها الفلفة ق 
اليونان فقد ظهرت مع أفراد لم يعتمدوا على تراث موروث من الأساطير 
والءقائد ذات السلطان الذى يصعب التحرر هته » وإثما اعتمدوا على البحث 
العآل المتحرر ولكن ليس معنى هذا أن التأمل الديرى لم يقدم للفاسفة فى 
اليونان مددا عظيا استلهمته القلفة ى حل كار من «شكلاما . 

وقد يرى بعض البحاث أن الأساطر الديئية فى الرونان قد تأثرت 
بالأديان الشرقية ثم انتقل التأئر بعد ذلك إلى الفلاقة . 

وواضح أن هناك تعاب بين كثير من أساطير اليونان الدينية وأماطير 
الأديان الشرقية القدعة » كا محد مثلا ببن اسطورة ١‏ أوزيريس امدمرية 
وأساطر « ديوئيسوس »6 واو دعيتير 

غير أن أكثر البحاث لا يرون ى هذا التشابه سيآ كافياً ارد تفكير 
اليونان ق الفلفة إلى الشرق وهم يؤيدون هنا الرأى بقولم إن الأساطير 
اليونانية كا تشاءبت وأساطير الشرق فى مصر وبابل وافند قد تشاءت أيهآ 
وأساطر الماطق البعيدة غر ذات الصا ان مثل بولينيزيا 1# يدل على أن 
استجابة الوعى الجماعى لقوى الطريعة يتشابه ق كل »٠كان‏ . 








وعلى هذا فقد تغلب الرأى التائل بأن الفا.سفة عمناها الدقرق إتما قد 
نشأت ف بلاد اليونان . ١‏ 

ولكتنا بدون أن نتكر على الفكر اليونانى أصالته لامكن أن نضع المشكلة 
على هذا النحو القاطع » بل لابد لنا من أن نعترف بفضل الشرق على الضارة 
الوونانية بوجه عام وخاصة أن اليونان أنفم قد اعترقوا بفضل الشرقيين 
علبهم ليس فقط فق العصر المكندرى بل من قبل ذاك من هيرودوت الذى 
قال إن الدين والحضارة قد أنت اليونان من صر - كذاك حين يذكر 
أفلاطون مصر فانه يتحدث حديئاً يفرض بالإعجاب والاحترام وهو يروي 
فى إحدى محاوراته عن صولون عبارة الكاهن المصرى الذى خاطب با 


حت ةدب 
اليرنان فقال لم « أنها الأغريقاتكم أطفال ٠‏ أطفال إن قورتوا بأمة عر يقة 
ق الحضارة كصر . 

كذلك يذكر افلاطون وأرسطو أن الرياضيات قد نئأت ىق مصر » 
حيث توفر لكهتها الفراغ الضرورى للتفكير97©؟ . 

وقد أرجم أكثر اليونانيين علم طاليس وفبثاغورس بالرياضة إلى 
قدماء المصريين 

أما إذا نظرنا من جهة أخرى إلى منثأ الفلفة اليونانية فاننا نلاحظ أنها 
قد نشأت فى أيونيه وهى ملت العناصر اليوتانية الليدية بالبابليين والشرقيين 
على العموم » هذا فضلا عما نجده ى بعض المذاهب القلقية من تشابه 
ونظريات كانت شائعة فى الشرق مثل نظرية التناسخ وخلود النفس . 

وعلى هذا بمكن أن ننتهى إلى أن المعجزة اليونانية لم تخلق الفلسفة من العدم 
ولكنها نشأت من مادة سابقة قدمها الشرق القدم . غير أن أم الخصائص الى 
تميزت با عن تفكير الشرقيين فائما تتاخص فيا إلى : 

أولا: : الحرية اللى جعلت التفكير اليوناتى غير مقيد بسلطان العقائد المتوارثة 
فى الشرق . . فقد كانت مركزية الحكم ف المالاك الزراعية ف الشرق القدم تفع 
اللطة فى بد ملك أو فرعون تسنده طبقة من الكهنة تضنى على حككه طابعا 
[فيا . وقد كانت هذه الصبغة المركزية المقدسة ضرورة يفرغم! نظام توزيع 
المياه على مدار السنة فى الاضارات الزراعية ؟! كان الخال فى عهير وبلاد 
ما بين الهرين ٠‏ وكان من الطبيعى أن يتبع هذه المركزية فى الاقتصاد والسياسة 
فرض عقيدة واحدة رسمية للدولة لا يسبل على الأفراد اللدروج علما . 





ثانيآ ثانيآً : اختص اليونان بالعلم بمعناه الحديث أى التفكير النظرى الذى يفسر 
الظواهر الجزئية بقانون عام يسرى علها جميعاً وبذلك تطور عن علوم 


-747 رعامة ,عكوي ,وعاظ ,.ماعاظ رودا تقو له ركك3 وامعتة ‏ (10) 


- 19 اسه 


الشرقيين الى كانت أقرب إلى قواعد كل المشاكل العملية . ولا شك فى أن 
فلكى اليونان قد استفادوا من حسابات البابليين وطرقهم ف الننيؤ بالحسوف » 
ولكن الفلك فى بابل ظل فى مرحلة تجريبية محتة أما المرحلة العلمية فقد بدأت 
منذ القرن السادس قبل الميلاد عند اليونان منذ قدمت المدرسة الفيثاغورية أول 
محث علمى ف الفلك عام 7ه ق.م فى عصر قمبيز واستطاع اليونان على 
مدى جيلين أو ثلائة أن يستسجوا من معلومائهم ف الفلك نتائج عن كروية 
الأرض ودورانها حول الشمس ونظريات أخرى كثيرة فى الكموف ء 
وكذلك خلصوا عم الفلك من طابع الأساطير والتنجم روهامطعة وعلى الرغم 
من أن المصربين القدماء قد توصلوا إل اختراع كثير من الآلات كالمضخة 
والشادوف إلا أن هذه الاختراعات لم تثبرهم إلى التفكير فق الفراغ أو ق 
وضع نظريات فى الطبيعة كنا توصل اليونان وقالوا مثلا إن الطبيعة تكره الفراغ 
كذلك استعمل المصروون الميزان قبل أن يضع أرشميدس فوانين الوزن يآلاف 
السنين ء ولكن الجديد الذى أنى به أرشميدس هو وضعه للنظريات المفسرة 
خذه العملية ثم قدم التتائج الى وصل إلبا فى نسق منظم من القضايا المرتبطة 
ببعضها ارتباطا منطقياً مثل : 

 نالداعتي أن الوزئين المتساوبين اللذين على بعد واحد‎ - ١ 

؟ - إذا وضع وزنان غير متساويين على بعد واحد سقط الأثقل . 

كذلك عرف المصريون كيف يرسمون اثلث القائم الزاوية بواسطة حبل 
يعقدوته على ثلاث مافات بنسية * : 4 : 8. 

ولكنهم لم يضيموا النظرية الى توصل إلها فيثاغورس من أن مجموع 
زوايا المثلث القائم الزاوية تساوى قائمتين أو أن مجموع مريع الضلدمين 
المكرنين للزاوية القائمة يساوى مريع الوتر . 

أى أن المصريمن القدماء كانوا يعرفون كيف يرسمون الثاث القائم 
الزاوية وكانوا يستخدمون هذه الطريقة عند تقسم الأرض بعد الفيغمان 
ولكنهم لم يثبدوا هذه النظرية علمي كا قعل فيعاغوس » لم يستخرجوا الأساس 
النظرى الذى يفسر التتائج الى يتوصلون إلما . 


0 5-5 
وقد تبين اليونان أنفسهم هذه الصفة ى علومهم قوصف أريستوكسينوس 
. تلميذ أرسطو فيثاغورس بأن علمه فى الرياضيات قد تجاوز مجرد حل عمليات 
العد والتجارة ٠.‏ 
كذلك يقول دعفريطس : قد تفوق ى الرياضة على المصريمن عاقدى 
الأحبال لذ 7 
ولقد فرق أفلاطو ن بين الروح اليونانية المتطلعة للمعرفة معطنهدوانط2 
والروح الفييويوالمصر 5 المتطلعة إلى التقع العملى - «ماحصععدعملنة" . 
أما أرسطو فقد وضح كذلك خصائص الفكر الفلى اليوثائى حين ميز 
بن انددرة العملية وبين المعرفة العلمية » فهذه تسعى وراء معرفة المفردات 
الحرفية » أما المعرفة العامية فنسعى وراء البحث عن العلة المفسره لجميع 
المفردات أى إل القانون الكلى وق هذه التفرقة أيضا أشارة إلى خمرة 
الغرقيين العملية ومعرفة اليونان النظرية . ْ 
على أنه فى الإمكان أن نلاحظ من جهة أخرى أن هذه العلوم النظرية 
الثى برع فبا اليونان إنما هى بالذات العلوم التى عنى مرا المصريون القدماء 
من قبل 03 بل ل يستحدث اليونان علوما لم يكن للمصريين فيا خيرة سابقة » 
: ظوا على تلك العلوم العقلية كالرياضضة والفلاك واحتقروا التجربة 
الصناعية وباسثناء علم الطب ظلت القنون الصتاعية والأعمال 
اليدوية محتقرة سواء!؟) عند المصريين القدهاء أو عند البونان . 





يقول كينوفون المار : 

إن الفنون الآلية لا طابع خاص ء وهى غير محترمة ى بلادنا » ذلك 
لآن هذء الفنون :فسد أجاد الذين يعملون مها لأنها تضطرم إلى حياة راكدة. 
وعمل داخل المنازل » وق بعض الأحيان مضون البار كله يجائب النار 
وهذا الفاد الفزيى الجممانى عتد إلى التفوس » وأكثر من ذلك فان الععال 





٠‏ اومتعيق مها ,86.8 باعمس8 ل بك ,ل كاع مم اصوية) للصسع د ممه( 
:37 .م بواتدونامة هذ عممك5 رمسومتصد؟ .8 (5) 


ساه! دا 


هذه الصنائع ليس لدهم الوقت الكاق للقيام بمهام المواطتين وواجبات 
الصداقة » لذلك ينظر إلهم على العموم على أنهم لايصلحون 'كواطنين 
مخلصين ء وق بعض المددن وخاصة المدن الدربية لايسمح للمواطنين مزاول 
المهن اليدوية ... » وقد بى هذا الرأى ق احتقار العمل اليدوى على عمدى 
تاريخ الفلسفة اليونانية وأخف به الفلاسفة الكبار مثل أفلاطون وأرسطو . 

على أى الحالات فالفكر اليونانى الذى تميز بطابعه الخاص لم يقطع فى 
يوم من الأيام صلاته بالفكر الشرق القدم لأنه استفاد من خمرة الشرقيين . 
وتأثر بالشرق كثير من فلاسفة الأغريق وعلى رأسهم أفلاطون وخاصة ق 
نظرياته الأخيرة ق الطبيعة الى تذهب إلى افتراض نفس هى علة خير 
وأخرى للشر مما يذكرنا بننائية زرادشت », حبَى إذا كان العصر الملنسى 
اقتتع الاسكندر الأكر بضرورة نشر هذه الحضارة على العالم أجمع 2 

ثم ما لبث أن التقت الفلسفة البونانية بروح الشرق وامتزجا ليقدما من 
الاسكندرية عروس البحر المتوسط ومن مدن آسيا فلاسفة مجمعون بين 
تراث اليونان وروح الشرق وعلى رأس هؤلاء أفلوطين أو الشيخ السكندرى 
كا سماه العرب . 





البا ب الأول 
الفلسفة الطبيعية 


السابقون على سقراط 


الل الوك 
اتجاهات الفلسفة السابقة علي سقراط 


استهلت الفلفة اليونائية فجر حيانما بالبحث ف طيعة الكون . وكان 
ذلك امتدادا طبيعيا لشغض المفكرين والشعراء الذين شغلوا بتفير نشأة 
الكون وعلاقته بالآلمة على نحو ماتجد فى ثيوجونيا هيزيود وغيره فى الفرن 
الثامن ق.م 

غير أن هذا الاتجاه الى البحث فى الطبيعة عند القلاسقة الأول اما 
يعد قبل كل شىء استجابة لمؤتضيات حياتهم العملية وانشغالم بوضع 
مكتشفاتمم العملية واختراعانمهم موضع التنفيذ وق خدمة واقعهم الاجماعى 
الذى بدا لنا مكتمل النشاط والازدهار خاصة فى مدن أبونية وأشهرها 
مدينة ملطية . 

فقد كانت ملطية توفر لسائر ممالك آسيا الصغرى مثل ليديا وفريجيا 
وسادل أيونية معظم احتباجاتهم من الصناعات الختلفة خاصة صناعة 
الحلود والأقمشة والمعادن والأخشاب والحديد . 

كذلك امتدت نجارتا الى معظم بلاد العام القدم فشهدت مالم تشهده 
المدن الأخرى من رق وازدهار . 

لذلك يتميز تفكمر الفلاسفة الذين نشأوا قى هذه الظروف بالعناية 
بالمشكلات العملية الناتجة عن خسرة هرثلاء الفلاسفة العملية . فؤسسن الفلمقة 
الملطية وهو طاليس «اهةة شغل بأععال هندسية كيرى . ويروى 
هيرودوت أنه قد حاول تعديل محرى بر هاليس ليسهل على جيش قورش 
عبوره . ويصفه أفلاطون بالمهارة ق الفنون الصناعية(2© . 


مه ص ,]3 دهز ,مماظ (1) 


بيدا + #اصية 


ولقد استرعى اهام طاليس ظواهر طبيعية ثلاث . هى ظاهرة 
المفناطيسية وظاهرة فيضان النيل ثم ظاهرة كسوف الشمصس ©20‏ 

فالمختاطيسية ظاهرة استلفتت نظر القدماء بوجه خاص ء أضف الى 
هذا وجود منطقة فى أيونية بالذات توفرت فيها كيات هائلة من الحديد 
المغناطيمى . وحى الآن ما زالت مديتة ماجنيزيا تفع فى هذا الأقلم . 

ولقد حاول القدماء تفسير هذه الظاهرة وقدموا فروض ممتلفة . 
أما طاليس فقد افترض ف المغناطيس نفا لأنه يمذب الحديد كا يقول 
أرسطو فى كتابه ف التقس . 

أما عن ظاهرة فيضان النيل ؛ فهى أيضا من الظواهر الى شغلت فكر 
الاغريق القدماء خاصة الذين كانوا يفدون الى مصر ق زيارات ممختلفة 
سواء للنجارة أم للسياحة أو للمعرفة والنظر القلسى . 

ولقد قدر الاغريق قيمة هذا الفيضان وعدوه سر الحياة ومصدر القير 
والأراء هذا البلد العظم - 1 

ولعل نفكيرهم فى هذه الظاهرة قد انتهى بم الى البحث ى مصدر 
الحياة وأصل الكائنات الحية . فقال طاليس ان الماء هو أصل كل شىء . 
وشغل انكسياندر بالبحث فى نطور الأحياء المائية وأصل الانان . كذلك 
قعل كسيتوقان وانبادوقليس فيا بعد . 

وبما بنسب لطاليس أيضا مهارته فى قياس حجم السفن على مسافات 
بعيدة من الأرض وبروى انه وضع طريقة لقياس الاهرامات . 

أما عن ظاهرة كسوف الشمس الى كانت موضع كثير من القلق عند 
القدماء فكانوا يفسرونما تفسيرات دينية تحيطها بالأمرار فقد استطاع طاليس 
أن يسلبها طابعها المقدس ومخضعها لتفكيره العلدى » و كذلك علم الأبونيين 
على حد قرل هيرودوت أن يتقبلوا الكسوف الذى تبأ هم به عام له ق.م. 
بالثبات والاتزان حين هيآ أذهالهم لتوقعه ومعرفته فى حين وجل منه المرابرة 
وامتلثوا منه رعيا . 


اعوط اسرد سوناضة عتطوسطنطا2 خا عل صمصتامظ مهدي سآ بممهات .0 (0) 
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حت 1سا 

:وم يكن انكسياندروس تلميذ طاليس وثاى هرلاء الفلاسفة أقل انشغالا 
من طاليس بالعلوم الطبيعية والرياضية . 

فهو أول جغراق وضع خريطة توضح حدود الأرافى والبحار ق 
العام القدم وقد صحها من بعده هيكتايوس الملطى مواطته . ودن ممخترعاته 
أيضا الزاوية صممردجم والساعة اللتان أفاد هما الملاحة ق عصره . 

وقد امتد اهمام اتكسياندروس بالحغرافيا الى علم الحيولوجيا والى البحث 
فى الحفريات وأصل الأحياء وخاصة الاثسان . 

وظهر له استحالة بقاء الانسان على الأرض أو كان منذ البداية على 
نفس صورته الظاهرة له فق الحاضر فافترض انه قد تولد ى الرطوبة على 
شكل أمباك . 

وقد رأى بعض المئرخين ى هذا الرأى آثارا للعقيدة الطوطمية وسببا 
من أسباب تحر الفيثاغوريين أكل الأمياك . 

لكن تفسير انكسياندروس ذه الظاهرة انما يكشف عن روح علمية تعتمد 
على ملاحظاته وعلى النفكر المنطق الذى يستبعد العلل الغيبية والأساطير 
الدينية . 

فهو مثلا يفمر الرعد بأنه محدث نتيجة لانطلاق المواء من السحب 
بعد أن كان التفسير الشائع يعمد الى الخيال ويفسر هذه الظاهرة بأن الإله 
زيوس بز صولحانه0"© . 

ولقد استمر هذا الاتجاه العلمى الذى تجلى ف الفلفة الملطية سائدا على 
مدى ثلالة قرون كانت العصر الذهبى للعلم اليونائق . وتجلت هذه الروج 
العلمية عند كثر من الفلاسفة والعلماء الذين تلوا طاليس وانكسياندروس 
فاكدوا كيف أن هذه الروح العملية الى ازدهرت فق أيونيه من القرن 
السادس قبل الميلاد انما كانت ثمرة هذه العقلية المتحررة الى ارتبطت 
بظهور طبقة جلايدة قوامها التجار: والملاحون والصناع واستطاعت ى 


رهقو ,710.5 موعت سدم ها جل مدتزسدمرم ها عنء تدع رانلدطوة .34 (0) 
م 


الل ]1 لم 
القرن السادس قى.م. أن تكد كيالا ازاء طبقة الملاك الزراعيين . وقدمت 
نظرة جديدة للكون والحياة والجتمع كان من شأنها نبذ كثير من الأفكار 
التقليدية وبث روح المغامرة والاكتشاف الى تخدم حياة الانسان وتقدمه . 


ولقد بلغ المنهج العلمى التجريى ذرونه فى أحاث الطب الابقراطى وليس 
مناك أدل على هذا المنهج فى الغكير العلمى من تلك العبارة التى تنسب إلى 
أبقراط عند تفسيره لمرض الصرع » فهو يقول : 

٠‏ يبدو لى أن هذا المرض ليس أكثر الوهية من غيره ء بل له علة 
طبيعية كغيره من سائر الأمراض الأخرى ويظنه الناس مرضا إطيا لألهم 
لا يفهمونه ١‏ ولكنهم لو ظنوا كل ما يعلمونه إهيا فلن يكون هناك نباية 
للأشياء ذات المصدر الإلحى فى هذا العلم 00 , 

كذلك تظهر معام هذه الروح العملية التجريبية ى فللفات معظم 
الفلاسفة الطبيعيين الابقين على سقراط أمثال انبادوقليس واتكساجوراس 
وأتباع مذهب الذرة مثل لوقيبرسودعقريطس ثم فيا بعد ابيقورولوكريةيوس ‏ 

أما العم الرياضى فقد كان تأثيره أبعد وأشمل عند جميع الفلاسفة 
الوونان خاصة من نزع فى فلسفته نزعة دينية صوفية مثل فيثاغورس واتباعه 
وأفلاطون ومدرسته . 

ولقد كشف البحث الحديث فى تاريخ الرياضة عند اليونان عن تقدم 
عظم الشأن خاصة فى القرنين اللخامس والرابع ق.م. ومع ارختياس 
الفيثاغورى وتتياتوس واودو كس » و كثيرا ما نسبت مكتشفات الفيئاغوريين 
الأول إلى فيثاغورس نفه ‏ 

وما ينب لمزلاء اختراعهم للأشكال المندسية الى ترمز للأرقام 
المسابية » فثلا امثلث يشير للرتم ثلاثة والمربع للرتم أربعة . وكذلك شكل 
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اثلث ذى العشرة نقاط والذى ترتب فيه النقاط بالنسبة التالية : 


ل ا ل 


ويظهر مما سبق كيف ارتبط عام الحساب باطندسة عند فيثاغورس 
غير أن المندسة المسطحة لم تبلغ استقلالها واكتّاها الا مع اقليدس فى القرن 
الثالث قيل الميلاد (20 . 

وواضح أن هذا الاتجاه الدنيوى العلمى الذى محدد الفلسفة الايونية 
فى اطار واضح المعالم ظاهر القسات انما يعكس قف الواقع ايها خصائص 
الروح الهوسيرية الى قدمت لنا فى الالياذه «نذ القرن الثامن ق.م. عالا ءن 
الآلهة الاولبية والكائتات الميتافيزيقية الى تتجلى فبا »مات التناسق والائتلاف 
على مباديء اليساطة والوحدة . 1 

تلك هى معالم الروح الابوللونية “كا حددها الفيلسوف الالمافى فرحريك 
نيتثه0؟) . وهى ذا الوصف خصائص مميزة الحضارة الايونيين الى 
أمرت العلم والفلفة والأدب » وا تطور الجتمع اليونائى من مجتمع قبل 
الى مجتمع مدنى يسوده القانون ويكتسب فيه الفرد حقوقا ويلتزم بواجبات 
لم تكن تقاليد الحتمع القبل ترضاها له . 

هذه الروح الابوللونية الى اتخذت شعارها ى الأخلاق أن اعرف 
نفسك أا الانسان ولا تعجاوز حدودك . وهى الأخلاق الى التزمت المقياس 
والحد والتى عدت التطرف فحة منعطوط » هى أيضا روح الفلسفة العهانية 
مدلدهء: الدنيوية التى سادت مدن أيونية منذ القرن الثاءن ق . م . وبلغت 
أوجها القرن السادس قم » واستمرت تراثر على مدى تاريخ الفلسفة 5 

(1) د. أحد قاد الأهواق . فسر الفلفة اللونائية قبل سقراط . القاهرة )6و3 

من صن ١‏ إلى من لام . 
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لكن هناك نقيضا لهذه الروح الابوللونية أفصح عنه نيقشه فيا أفصح 
عند نحليله للحضارة اليونانية . نقيض شعاره التطرف والقحة محن لتقاليد 
الجتمع القبل ووحغيته ء لا يعرف بالفردية ولا بالمدتية ولا بالقانون 
المكتوب » يكره الظاهر ويعيش ق الباطن ويلتف دائما فى سحب من 
الغموض والظلام . ترف فيه روح خالدة أزلية لا تفنى رغم الولادات 
المتمر قععده طم دصده: 26 .والتغيرات الدائمة . 

هى الروح الديونيسيه نقيض الروح الابوللونية وهى أيضا روح 

ارد سج د يين الا متأخرا . ولم 
ترف به الدولة ولا بعباده الا بعد أن ظلوا مشتتين متخفين فى اسرار 
وطقوس وريادات ووم تعنئمة لا يجوز لغير الصقوة المزمئة ان ترتادها , 

انها دعوة امان وتقدبس تخاطب شخصية الاله وتتفاعل با لم تكن 
الروح الاوابية الايونلونية تفسح لها مجالا . ولقد سرت هذه الروح الديرئيسية 
الى الدياناتالشعبية القدممة السابفة علىالديانة الاوابية مثلعبادة د عيتعر والوزيس 
والديائة الاورفية .7 











ولقد أثرت هذه الديانات السرية تأثيرا بالغا عند كثير من الفلاسفة 
الذين نزعوا الى الدين والتصوف . 

ويمكن أن نعد فيئاغورس أول هولاء الفلاسفة الذين تأثروا خاصة 
بالنحلة الأورفية وان استبدل ديوتيسوس اله الاورفيه ابوللون الاله الأولى . 

وتأثر أيضا هذا الاتجاه الديبى الصوق وبدرجات متغاوئة كسينوفان 
وهر قلبطس وبارمئيدس وانبادوقليس ثم بلغ خروته عند افلاطون . 

على ضوء هذه التفرقة بين النزعة العلمية الى تأتلف والروح الابوللونية 
والنزعة الدينية الصوفية الى تأتلف والروح الدبونيسية بمكن أن تصنف 
المذاهب الغلفية على أساس ما كان منها أكثر ثرا بالعلم وما كان منها 
أكثر تأئرا بالدين9» . 








.197 لاعساك 10 رحدرجمة1 ,رطوصملنة؟ صا ممتوناعظ صمر؟ ,لدم ممت .8.34 بك زد) 


:#8 نيت 


وقد يرجع المؤرخدرن الى هذه الغرقة عند تصنيفهم المذاهب الفلسفة 
اليونائية » فيصفون ما كان منها مستوحيا الروح العلمية التجريبية بأنه 
مادىء وما كان منها مستوحيا الروح الدينية بأنه مثالى . وكثيرا ما ارتبطت 
المادية بالموقف الاجماعى والسيامى التقدى للفيلوف وهو موقف من 
يناصر الآراء الحديدة ويبشر بالقم الى يتطلبها الواقع المتطور ويتكيف 
مع كل ما يأتى به الزمن من تغيرات » ى حين ترتبط الثالية بالحمود 
والئبات وبامحافظة على القم القدمة والانصراف عن الواقع وما يحرى فيه 
من تطور وتجديد . 

وبناء على ذلك عدت فلسفة الملطيين والذريين: وفلسفة اتكاجوراس 
من قبيل هذه الفلسفات الادية القدمية » واعتيرت الفلفة الفيئاغورية , 
على رأس التيار المثالى امحاقظ الذى استمر مع سقراط وافلاطون وأرسطو ‏ 

ولا شك ف أن الموقف الاجتاعى والسياسى للفيلوف يرتبط ى 
أكثر الأحيان عوقفه الفكرى عموما 

لكن عل الرغ مما فى هذه التصنيفات من ابضاح للاتجاهات العامة 
للمذاهب المتلفة الا أنه ينبغى للدارس أن لا يثق دائما بالتعميم المطلق لأنه 
سوف بصادف اسعناءات وتفصيلات لا مخضع للمقاييس المحردة . 
فتصور بارمنيدس مثلا للمادة لم يكن ليحول بينه وبين المثالية المتطرفة الى 
أبعدته ماما عن الواقع وسدت عليه جميع الحواس ء وقوله إن الوجود 
مادى لم يكن يعنى عنده الاعتراف مادية الواقع حوله . كذلك لم تكن 
اغورس وروحانيته وموققه الحامد احافظ ى الياسة ليحول بينه 
ومدرسته جميعا وين السك بأدق' ملاحظات العم التجريى والرياضى 
سواء ى دراسته للسمعيات أو الفلك أو الطب أو الرياضيات . فهو مثل 
واضح لموقف يكشف عن رأى تقدى بالنبة لتقكير العلمى ولكنه 
رجعى ف ,السياسة والاجتاع . 

ومثل هذا التناقفض عكن أن نجده عند هر قليطس الذى على الرغم من 
اتجاهه المادى وتسليمه يظواهر الحركة والتغير فى الوجود لم تكن فلفته 
الانسانية أو موقفه السياسى يتقبل أى تجديد أو تطور . 











لا5ة؟ سم 


ومن جهة ثالثة بمكن للباحث ق تاريخ اأذاهب الفلفية فى اليونان 
أن يتنهم تطور الفلسفة البونانية تبعا لانتقاها ى مراكز جغرافية ممتلفة وققًا 
لتطور الظروف التارعخية والمياسية وعلى هذا الأساس المكاق كن الحديث 
عن فلسفة أيونية سادت ف القرن السادس ق.م. لكا ما لبئت أن تعرغت 
للتنعت بعد غزو الفرس للساحل الأيوق وتدمير ملطية عام 044 ق.م. 
فانتقلت بعد ذلك الفلفة الى جنوب ايطاليا وصقلية 

وبعد أن خلصت اليونان من الحووب الفارسية فى الفرن الامس ق.م- 
اصبحت أثينا ى عصر حك الطاغية بريكليز مركزا للحياة العقلبة ى 
اليونان . ومن ثم أمكن الحديث عن فلفة ائينية غير أن أثنا مدرسة 
البونان لم تنعم كثيرا -بذا الازدهار اذ ما لبنت الحروب الأهلية أن اشتعلت 
الموره وبدأت تمزق أوصال الامعراطورية الاثينية 

وبعد الاسكندر الاكير دخلت الفلفة اليونانية عاورها المللينبىي 
فانتقلت مراكر الثقافة الى بلاد أخرى اق الشرق وصارت الاسكندرية 
منارة للعلم والفلسفة فى عصر البطالمة . 

غير أن هذا التقسيم المغراق يبدو لنا بدوره تابعا الأساس التارخي 
الذى يراعى تسلل المذاهب الفلفية عير الزمان . 

أما إذا نظرنا الى الفلسقة اليونانية من خلال المشكلات الرئيسية الى 
أثارتها فنتعرض آراء الفلاسفة بالنسبة لمشكلة معينة وتطورها وهى الطريقة 
اق اتبعها ارسطو نفسه حين أرخ الابقن عليه فأورد أقوالم فها يتعلق 
بالمشكلات التى عنى ا » فسوف نجد فيها تفسيرا أدق وأشمل للموضوع 
الحاص بالمشكلة المراد دراستها . لكن تتعرض هذه الطريقة من جهة أخرى 
الى أغفال النظر الى الحوانب التعددة لكل مذهب على حدة . 

أما لو حاولنا حصر المشكلات القلفية الكترى عند الفلاسقة السابقن 
على سقراط فلن نجد الكثر منها محددا أو مفصلا . وائما تبلورت هذه 
المشكلات واتخذت صورا الواضحة الكاملة ى وقت متأخر نسبيا وذلك 
فى قلفة أرسطى بالذات » لأننا حى عند أفلاطون لا نجد مثل هذا التقسم 
أو التحديد للمشكلات الفلفية الختلفة , 











اق شبه ج: 


بك احم 

وعلى ذلك لا يجد الياحث فى تاريخ الفلسفة خاصة لدارص هذه الفلفة 
خبرا من مراعاة التلسل التارئخى للمذاهب مع مراعاة ظروف الزمان 
والمكان لكل فلسفة وتقدير العرامل الاجماعية والشخصية فى حياة كل 
فيلوف عل حدة ومدي انتشار فلسفته وصداها ل مجتمعه . 

ومع ذلك فلن تضيع معالم المشكلة الفلسفية عند التعرضى الزمى لتاريخ 
المذاهب الابقة على سقراط » ذلك لأن اهيّامهم قد انصرف منذ أول 
الأمر الى البحث فيا اسموه بالطبيعة تسرام وكان هذا البحث ف الواقع بداية 
عصر جديد ف تاريخ الفكر الانسانى قدمرا فيه لأول هرة فروضا عقلية 
لتفسير الكون ونظرة شاملة كلية للوجود مازالت محور كل فلسفة حتى اليوم . 


التصل الاقف 
المدرسة الملطية 


ينتعى للمدرمة الملطية فلاسفة ثلاث هم طالبس وانكسيانهروس 
وانكسيمنيس » وقد تتلمذ اللاحق منهم على سابقه واهثموا جميعا بالبحث 
فى طبيعة الكون أى بالكوزمولوجيا 

وقد تلاقوا جميعا فى هذا الاهّام بالبحث فق الطبيعة وتلاقوا أيضا 
فى عنايتهم بالعلوم المعروفة ى عصرهم وخاصة الرياضة والحندسة والفلك . 
وكانت للم فضلا عن ذلك اكتشافات ومخترعات أفادت فنون عصرهم . 

كذلك جمعهم اتجاه واحد ق الفلشفة هو الاتجاه المادى يمعي الهم 
تصوروا جميعا أن الحقيقة العلمية والفلفية للوجود لابد أن تكون ادة . 
وكانت هذه المادة الأولبة (الطبيعة) دنوومم تفيد كا سبق أن ذكرنا 
أصل الوجود وميدأ نشأته وحر كته . 


وعكن أن نشير الى كل منهم على حده وبدأ بأوهم طاليس . 


طاليس : غادط] ,فعاف 


ينف أرسطو وتلميذه ثيوفراسطس على أن طاليس هو أول الفلاسقة 200 
أما عن تاريخ حياته فهر مرتبط محادئة كسوف الشمس الى تنبأ با والى 
حسمت الحرب بين الليدين والميدين » وقد وقع الكسوف حول عام 
همه ق.م. وحول هذا التاريخ أيضا بلغ طاليس أوج ازدهاره . وقد 
اشتهر فى عصره بالحكمة وسمى بالحكم لذلك كثيرا ما يرتبط أسمه بام 
الحكاء السبعة السابقعن عليه . 


40 بم عسوم عغمدع" ماطماة سآ اك رنهط وقو ايو لق مك8 رسكم( 
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ومن المرجح حسب رواية القدماء أن يكون طاليس قد زار مصر » 
فقد نسب اليه كثير من اليونان أنه أدخل علم المصريين بالحتدسة الى بلادهم 
كا أنه قدم تفسيرات لظاهرة فوضان الثيل وتكوين الدلنا . 

ويصوره أفلاطون 27 نيلسوفا نظريا يسير متأملا السماء فيقع. فى بثر 
وتضحك منه فتاة صغيرة . غير أن هناك روايات أخرى تقدمه لنا بصورة 
أخرى مخالقة » اذ تر" ما قد تميز به من خيرة عملية ومن مشار كة فى 
الحياة العامة والحياة السياسية ليلاده . 

فما يذكر مبذا الصدد أنه استطاع أن يتنبا بوقرة فى محصول الزيتون 
فى عام معين فاحتكر معاصر الزيت ثم أجرها بأجور مرتفعة وجمع ثروة 
طائلة . أما عن مشار كته ق سيامة بلاده فيروى أنه دعا الى اتحاد المدن 
الأيونية فى حلف تكون عاصمته مدينة تيوس دمع المقاومة الفرس . 
و كل ما يعرف عن طاليس مستمد من روابات القدماء ومن هذه الروايات 
أيضا استمد أرسطو معلوماته عنه . 


ولرعا كان اهيام طاليس بالبحث فى الفلك والظواهر الحوية من 
تبخر وندى وأمطار وفيضانات من أمم أسباب افتراضه الماء مادة أولى 
ومبدعءا لجميع الموجودات . 

أما أرسطو فقد فسر اختيار طاليس الماء مادة أولية ومبدء! لكل ثىء 
من ملاحظته أن الكائنات الحية تنش ق البيئة الرطبة ومن البزر . 2 
وهناك أسباب أخرى تبرر هذا الاختيار أيضا مثل ملاحظته أن دلتا النيل 
قد تكونت من الطمى الارسب من الفيضضان . 

ومما ينسب لطاليس أيضا قوله ان كل الآشياء مليثة بالآظة أو بالنفوس 
وان المغناطيس حى لأن فيه قوة تحريك الحديد . غير أن قول طاميس بأن 
الكون ملء بالآمة يجب ألا يفيد أى نزعة دينية ثيولوجية عند طاليس لأن 
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اكه 

المادة كانت تتم عند القدماء بالحياة وهذا وصف مذهبه بالتزعة الحيوية 
عصعامههارة1 وهى نزعة سادت معظم مذاهب القدماء فى المادة كا 
سوف يتضح لتنا فها بعد . 
انك افروس معفمستعمدف 

انتقلترئامة المدرسةالملطية بعدطاليسالىتلميذه وصاحبهانكسماندروس. 
وكان ازدهاره ق منتصن القرن السادس ق.م. أى حول عام 6ه قم 

والمعروف أنه ألف كتابا فى الطبيعة ومعرلاط مط بقيت لا مته 
شذرة واحدة . وقد ماهم أتكسياتدروس كا ساهم طاليس فق علوم عصره 
وتميز مخترعات علمية من أهمها ساعة الظل والخريطة . 

ويشهد أكثر الموئرخين الحدثين بأنه أعظم فلامفة المدرسة الملطية لما ىق 
تفكيره من عمق وأصالة ومنطق وتجريد لا بثلهر بوضوح عند أقرانه الملطيين . 

وقد شغل انكسباندروس بالبحث أن الطبيعة ولكنه لم يوحد بين طبيعة 
الكون وبين أى عنصر محدد كالماء أو الحراء أو النار ولتما قال «بالابرون » 
دعوم أى اللاتباق . : 

وقد اختلش المفسرون عند تفسيرهم لهذا الأبيرون ء هل هو لالهالى 
الك ولكنه تحدد من جهة الكيف » أم هو أيضا لا عدد من جهة الكيف ؟ 

وذهب برنت الى أن الابيرون لانهاى الك لأند محوى جميع الأشياء 
احتواء مكانيا “كا تدل لفظه «نعطءملعط اليونانية ولكنه ليس محدد 
الكيف لأنه قد تحدد من جهة الكيف عند انكسيانس ححمن قال بالحواء 
ووصفه بأنه لانبائى10) أما غير برنت من الباحثين فيرون أنه ليس محددا من 
جهة الكيف أيضا لأنه حرى جميع الكيفيات ولكن لا كيف له ولا صفة 
معينة فهو أقرب إلى مبدأ شديد الشبه بافيولى الأرسطية فهى لانبائية 
ولا محدودة ولا متعينة (© , 


م بعنهة (86.8 رعصياظ .ل (ن) 
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ؤم ده 


ولقد روى ثيوفراسطس ما ذكره انكسياتدر وس عن هذا الابيرون 
فقال : 

وقال انكسياندروس » اللملطى ابن ابراكسيادس مواطن طاليس 
وصاحبه » أن العلة المادية والعنصر الأول للأشياء هو اللانبهالى . وهو أول 
من أطلق هذا الاسم على العلة المادية وقال أنها ليست ماء ولا أى عنصر من 
العناصر الأخرى بل جرهرا مختلفا عنها جميعا لا نهائيا نشأت عنه للسماوات 
والآكوان . 

ووصفه بأنه أبدى مرمدى محرى كل الأكوان » ومنه تنشأ الأشياء 
والبه تعود مرة أخرى على نحو ما يجب أن يكون » لأنا تعوض وتصلح 
ما يصدر عن بعضها تجاه ابعص الآخر من ظلم تبعا لما يقضى به الزمان ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك وجدت حر كة الدوامة خالدة عونم منها صدرت 
الأكوان . وكذلك لم يرجع انكسياندر وس مصدر الأشياء الى أى تحولات 
فى مادة معينة بل قال ان الأضداد فى هذا الجوهر الذى هو جمم لاعاق 
قد انفصلت عن بعضها . 20 

وبذه الفرقة بين الابيرون وبين العناصر المادبة الأخرى كشف 
انتكاندروس لأول مرة عن عما تتميز به فكرة الطبيعة من نخصائص 
تميزها عن سائر العناصر المحسوسة 
ولقد اعتير اتكسياندروس هذا الابيرون أشبه بالسديم الأول الذى 
نشأ عنه الكرن بالانفصال . وهر يتصوره أيضا أشبه بالهاوية والكاوس 2 
«مدضه لا يتميز بأى صفة معيئة كا يصفه أيضا بأنه المبدأ الأول باليونانية 
غاءعم ولكن كيف نشأت الموجودات عن هذا الأبيرون ؟ 

هناك مراحل ثلاث رئيسية ء أولها حالة الأبرون الذى لا محده شىء 
ولا يتميز فيه ثىء لأنه كل متجانس لامائى ف الكم ولا محدد الكييف 2 

بك .وودهوا وم .50.5 .اميه (1) 

انظر ترحة اكور أحد فراد الأعرانى لهذا النص فى فجر الفلسفة اليونائية ص 0ه ٠‏ 


نت عت 

أما المرحلة الثانية فهى المرحلة الى يسودها قاتون العدالة أو ما يحب 
أن يكون . فيقضى هذا القائرن الذى يذكرنا بفكرة القدر :ه34 وهى 
فكرة بمكن أن نعتيرها بديلا لفكرة القانون الطبيعى الذى كان يسرى 
على البشر والآلمة على السواء فيقى لكل بنصيبه ويحدد لكل مكائه الذى 
يجب ألا يتعداء 230 , 

هذا القاتون يقضى عندئذ أن تحدد العناصر الأربعة وأن تنفصل عن 
الاببرون الذى كانت هى كامنة فيه وغير متميزة فيه . وعلى هذا بلزم كل 
عنصر مكانه المحدد له ولا يعتدى على غيره . 

فى المركز يوجد ما سياه البارد الرطب يغلفه الحواء ثم دائرة من اللهب 
أو النار . ويم انفصال هذه العتاصر بطريقة آلية عن الابيرون ويفعل الحركة 
الحلزونية الدائرية أو الدوامة وهى حركة أزلية خالدة وهى علة انفصال 
الأضداد عن بعضها ولذلك يصف نشأة العناصر عن الاببرون بلفظه 
الانفصال ونمتعاممم 1 

أما المرحلة الثالثة فتحدث حين تتكون العوالم والكائنات هن العناصر 
الأربعة . 

ويرى انكباندر أن فى نثأة أى موجود جزثى مفرد من موجودات 
الطبيعة ظلم وتعدى وكسر لنظام العدالة » ذلك لأأن تكوين كاتن من الكائنات 
يقضى أن يتغلب أحد العناصر على غيره . فالكائن يتولد من صراع الأضداد 
الجاف والرطب والحار والبارد وهى صفات العناصر الأربعة . ولكن قانون 
العدالة وما يجب أن يكون يعود فيسرى مرة أخرى لأنه عندما يولد عالم 
جديد من العوالم اللانمائية العدد يقضى على عالم آخر بالفناء لآن كل عالم يولد 
لابد أن يكفر خطيئة الميلاد بأن يفبى ليولد عالم جديد وهكذا باستمرار . 

ويرىالبعضأن نظام تكوينالعوالم والأكوانعند انكسماندروس يتسلسل 
عالماً بعد آخر . ولكن الرأى الغالب أنه قال بعدد لانهاثى من الأكوان تبتعد 
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ب ليكب 

عن بعضها بأبعاد شاسعة نمدث وتفنى ويولد عدد غيرها . وهلى عذا النحو 
أيضا يتم التطور من اللاتجانس إلى الوجود التحيز الحدد فى مجال الأنحياء . 

فقدا فترض انكسياندروس أن الحياة قد تولدت ف الييئة الرطبة وكانت 
جميع الأحياء فى البداية أشبه بالأسماك ذات الغلاف السميك وكذلك تطور 
الإنان عن نوع من الأسماك أو احتضتته الأمياك حى أمكنه الحياة على 
سطح الأرض الجافة . 

هذه النظريات الطبيعية النى شملت تكوين العالم ؛ واتسعت أيضآ لتفسر 
نعأة الأحياء يكاد انكس اندرو س يكون أول فلاسفة التطور ف تاريخ الفلغة 
وسبق لبلاس وداروين عثات القرون من الزمان . 

وعدا هذه النظريات العامة فى الطبيعة قدم انكسياندروس فروضاً علمية 
أخرى قصد ما تفسير شكل الأرض والأجرام السماوية . فقد تصور الأرض 
على شكل اسطرانى أو مخروطى نسبة قمته لقاعدته ١‏ : م 20 . 

وهى غير مرتكزة على حامل بل معلقة فى الفضاء بفعل ما يشبه الجاذبية . 
أما عن الكواكب الأخرى فهى تمبط بالأرض على شكل دوائر أو حلقات 
باطنها من التار وغلافها من الحواء وتنسرب النار مما عير أنابيب متصلة بهذه 
الدوائر وها فتحات يظهر لنا منها الضوء واللهب . 
انسكيمنيس : 

ويعد انكيمنيس آخر ممثل الفلفة الملطية . وقد دون فلفته فى كتاب 
من الثثر الأيونى ذى الأملوب السبل الواضح بقيت منه شذرة واحدة رواها 
ثيوفراسطس ومؤداها ٠:‏ أن الجوهر الأولواحدلاما ولكته محدد الكيف . 
إنه الحواء ء منه نشأت الأشياء الموجودة والتى كانت وسوف تكون » ومنه 
أيضآ نشأت الالحة وكل ما هو الحى وتفرعت باق الأشياء » . 
: ويتضح من هذه الشذرة أن انكسيمنيس قد اختار أحد العناصر المعروفة 
كما فمل طاليس ليكون مبداً الطبيعة م8 ومصدرا لكل ما بشاهد ف الكون 
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ا 
من موجودات حية أو ظواهر طبيعية . ولقد اختار الحواء لأنه لا محتاج 
لحامل كالماء » كا أنه أكثر قدرة على الانتشار والتفاذ ق الأشياء . غير أن 
أهي هذه الأسباب هو نزعته الحيوية الى تعتير الكون كاثنا حياً يننفس بالهواء 
لذلك يقول : 

لأن النفس فينا هو ميدأ كياننا ووحدننا كذلك المواء محرى العا كله ٠‏ . 

وواضح أن اتكسيمنيس قد وحد بين الهواء وبين النفس عصبعمم ورأى 
أن كل العناصر الأخرى وما يتفرع منها من كيفيات محسوسة يكن تفسيرها 
بالاستناد إلى هذا المبدأ وبواسطة حركتى التكاثف والتخلخل . فالتكائف 
يدث العرودة والتخلخل يولد الحرارة بدليل ما يلاحظ من أن نفس الإنسان 
يكون ساغنا عند الزفير يفتح الثم ويكون باردا عند الزفير والشفتين 

لذلك يصض المواء بقوله انه مختلف ق العناصر الختلفة بواسطة حركى 
التخلخل والتكائف وعندما يتخلخل فانه يتحول إلى نار وإذا تكئف صار 
ماء وإذا تكثف الماء أكثر يتحول إلى تراب وإن زاد تكثفه صار صخرا . 

ووصف انكسمتيس الأرض بأنها تطفو على الحواء كدائرة مسطحة 
وكذلك الكواكب كا قال بعددلانبائى من الأكوان مثلسابقه انكسياندروس . 

ولقد كان لفلسفة انكسيمنيس تأثر يفوق سابقيه 1! فى مذهبه من بس'طة 
ووضوح . فقد أخذ عنه الفيااغوريون فكرة ننفس العالم وحياته » وقال 
ديوجين الابوللى بالمواء مبدأ للوجود . ولكن هل انتهى تاريخ المدرسة 
الملطية بانكيمئيس ؟ ‏ 

يذهب روبان (1) إلى أنه ليس هذا مكدا وإن كانت سيطرة الفرس 
على أيونية قد أثارت عقيات فى سبيل تقدم البحث العلمى واضطرت الحركة 
الفكرية إلى الحجرة نحو الغرب . 


6م ,05 علعمع" اقلم هل (1) 


داه م 


ولكن فى ذلك الزمان حيث لم يكن للكتاب فيه شأن يذكر إلى جانب 
التلفين الشفهى لابمكن أن نفهم كيف استمر هذا الثراث وظهر بعد ذلك مع 
أمثال ديوجين وعيبون . 

لكن هناك فيلسوفاً رابعآ كثيرا ما يعد فى زمرة هوؤلاء الفلاسفة الطبيعيين 
لأنه قال إن النار عى مبداً نشاث عنه الموجودات » كا ألها العلة ى حركة 
احسوسات على نحو ما قال طاليس بالماء وانكسياندروس بالابيرون . 
وانكسمنيس بالحواء وهذا الفيلسوف هو هرقليطى الذى يعد شخصية ذات 
موقق خاص » ف تاريخ الفلفة الأبونية . 


الس لالثالك 
هرقليطس 
سناع اعومعق1 
كان هرقليطس من أمرة نبيلة من ارستقراطية مديئة افسوس ووريئا 
لمتصب ديى وسياسى عظم » ولكنه لم يمد فى هذا المنصب ما يلاثم وميوله 
قتنازل عنه لأخ أصغر منه . 
وأكد انصرافه عن السياسة وانعزااه عن الناس كراهيته لسياسة الدمقراطية 
الثى بدأت تنتصر فى 'مدينته فهاجم مواطنيه وغضب علهم . والغالب أنه قد 
بلغ ازدهاره حول عام 8.00 ق . م . أو فى الألمبياد التاسع واللدمسين كما 
يروى ديوجن لايرتوس . واقد عرف عنه طبعه المكتئب الحاد وبتضح عدم 
اياله لخهل الناس وتعاليه علوم قى قوله ‏ إن الفرد الواحد ياوى عندى 
عشرة آلاف إنكان ممتازاً ٠‏ . 
كذلك يكاد هر قليطس يقول عا قال به نيتشه فى الانسان الأعلى كا يقرب 
فى طبعه امنشائم من شوبهور على الرغم من أنه م فلب فى فلسفته الشر على 
الجر بل قال أنهما وجهان لحقيقة واحدة كا يكون الحمال والقبح والحياة 
والموت20 , 
ودون هرقليطس كتاباً واحداً بفيت منه مائة وثلاثون شذرة ٠١‏ ويصفه 
ديوجين لاير نوس بأن عنوانه ف الطبيعة . وينقسم [لثلاثةأقام قسم » ف طبيعة 
الكون وقسم فى السيامة وقسم ثالث فى البولوجيا . وقد أهدى الكتاب معيد 
ارتميس واتفق أغلب القدماء على أن الكتاب كان صعب الفهم ووصفوا 
مؤلفه بأنه الغامضى الملغز » ويقول ديوجين أنه قد قد تعمد الغموض حى 
لايق رأه إلا من يقوى على فهمه من خاصة القوم . ولمله تعمد هذا الأسلوب 
ليدفع القارىء إلى التفكير ء لأنه كره الأسلوب السمل اللنطالى ورأى أن 
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لم8 لس 


أسلوب السبيلا كاهنة الاله ابوللون ‏ أقرب إلى بيان الحقيقة لأنه أسلوب 
يعتمد على الرموز . 

وننيجة هذا الإلغاز اختلفت تفسيرات فلفته اختلافاً بينا عند شراحه 
المحدئين . ولعل سبب هذا الاختلاف أننا نطبق أسلوبنا فى التفكير وعاداتنا 
فى الفهم على اللغة اليونانية القدممة الى كثيراً ما تبتعد ى معانها عن تصوراتنا 
ولغتنا(© . 


فنى اللغات الأوربية الحديثة الى نفرعت عن اللغة اللاتبنية توجد تفرقة 
واضحة وتمييز فى أجزاء اللغة لا يوجد مثله فى اللغة اليونانية ووراء هذه التفرقة 
النحوبة تديدات انطولوجية تتعلق بأنواع الوجود . ومثال ذلك أنواع الكلمة 
الثلاثة الاسم والصفة والفعل ومقابلاتها الوجودية قى الأشياء والصفات 
والأحداث . 

وإن هذا التمييزليس دائما واضحا إلا أن لغة هر قليطس بخاصة واللغة 
اليونائية عموما لم تككن تتمل مثل هذا التمييز . 

ومثال لذلك قول هرقايطس: 220 

« الأشياء الباردة تصير حارة ء والحارة تصير باردة ء ويحف الرطب 
وبصبح الخاف رطب ٠‏ هل يتحدث هنا هر قليطس عن الأشياء أم عن الصفات ؟ 
الملاحظ ف العبارة الأولى أنه يتحدث عن الأشياء الباردة على نحو ءا هو 
واضح ف الترجمة العربية الى تطابق الأصل اليوناق الذى يشير إل هذه 
الأشياء باستعال الحماد الجمع وأداة التعريف . 

أما فى العبارات الثلاث التائية فهو المفرد الحماد غير المسبوق بأداة التعريف 
ما يدل على أن التفرقة بين الصفات والأشياء لم تكن واضحة إلى قرن ونصف 
تاليين حيث بين أرسطو أهمية هذا التمييز . ومما تنبغى الإشارة إليه أيضاً عند 
فهمنا لدراسة هرقليطس خلطه بين المعنى المحرد والشىء العينى المحسوس 
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ام 

وتنطبق هذه الملاحدظة خاصة على فكرته ف النار الثى بصفها بصفات محومة 
ومعقولة فى آن واد والانتلاف الثالث بين أسلوب التفكير الحديث وأسلوب 
هرقليطس هو عدم تميزه بين الذات والموضوع أو بين الذات العارفة 
وموضرع المعرفة أو بين المفكر وفكرته ومثال ذلك حديئه عن الحكة أو 
الكلمة أو ما مهاه هو. باللوغوس ومهمة فهو تارة يعنى الحكة عمناها الموضوعى 
المستقل عن الذات العارفة كقوله الحكة واحدة » فهى راغبة وغير راغب 
في أن تسمى بامم زيوس « وقد تعنى العقل الانسانى بالمعيى الذاق كقوله 
الحكة واحدة وهى أن تعرف العقل الذى به تتحرك جميع الأشياء فى جميع 
الأشياء » وقد ظل هذا اللدلط بين الذات والموضوع مائدا فى القلفة القديمة 
عمومآء وإناحى بعض القدماء بالمشكلة مثل بارمنيدس حين يفرق مثلابين 
طريق الليق معناه الموضوعى وطريق الظن . وعند السفسطائيين الذين برعوا 
فى الخطابة والحدل وبلغت الفلفة معهم درجة عظيمة من حيث اكيّال 
المصطلح . 

وقد تغلبت النزعة الذائية عند السفسطائين وحاول أفلاطون أن يدل 
فها عا شيده من ميتافيزيقا مثالية ولكن المشكلة ظلت على كل الأحوال غامضة 
عند الاغريق ولم تتضح إلا فى العصر الحديث وبعد ما أكده ديكارت من 
ثنائية الذات والموضوع . 

ولفد جمعتالشذرات الباقية من كتاب هر قليطس ونرجمت إلى معظم 
اللغات الحديئة منذ بدأ شلير ماخر عماةدعء]عام5 ق جمعها 
وترتيبا عام 1811 » وما زالت رهن محث الباحثين إلى اليوم . 











ومن النشرات الموثوق مها نشرة هرمان ديلز كلها ممصياة الى 
صحها والتركرانتز تامدئة عام 1474 » وقد اعتمدت على هذه الترجمة 
كائلين فرعان «ممسعمء .ع ق ترجمها للشذرات إلى اللغة الاتجليزية 
وكذلك اعتمد علبا فيليب ويلرايت :طهذ#اءء15 فى كتابه الحديث عن 
هرقليطس وفد أضاف خمس شذرات كانت محذوفة من نشرة ديلز كرانتزر 
:اه بترقيمه 742372473797650 (كذلك قدم برنت ممدسسظ 


4م سد 
ترجمة هذه الشذرات يتفق وترتيب باى وونر مد» 8 الذى راعى ترتيب 
ااشنرات حب الموضوعات 217 , 

ويجدر بنا عند دراسة فلفة هذا الفيلسوف الغامض هرقليطس أن تميز 
بن ثلاثة موضوعات رئيسية هى منهجه فى المعرفة وفلسفته الطبيعية ورأيه ف 
الحياة الإنانية ونبدأ برأيه فى الميج . 

١‏ - ميج المعرفة : سار هر قليطس على ٠١‏ كان متبع عند القدماء من 
توضيح منهج البحث الذى يسلكه الباحث عند دراسته لمشكلة معينة ولقد 
بدأ هر تليطس مولفه بالشذرة الآنية (") : « ومع أن هذا اللوغوس «همط 
حقيقة أزلية ‏ إلا أن الناس يعجزون عن فهمه حتى بعد سماعهم له لأول مرة 
كا لولم يمعوه من قبل . 

ومع أن كل الأشباء تحدث وفقاً هذا اللوغوس ببدو الناس كنا لو تكن 
لهم به أى خيرة » على الأقل عندما محكون على هذه الأشياء بالكلمات 
والأفعال الى سوف أعرضيا هنا : 

ويتلخص منوجى فى تفسير كل شىء وفقآ لطبيعته » وأحدد كيف يلك . 
أما سائر الناس فالمهم على العكس من ذلك يكونون فى يقظهم غير منتنيين 
وناسين كل ما يدور حوهم كا لوكانوا فى سبات عميق 9. 

ويقول أيضاً « يجب علينا أن نتبع ما هو مشترك بين الجميع » ومع 
أن اللوغوس مشركء بالأسبة للجميع » إلا أن أغلب الناس يعيشون ا لوكان 
لكل منهم فكره الخاص . 0 199 

ولقد ظهر سؤال عام حول تفسير معبى « اللوغوس » فى الفقرتين 
السابقتين . فالمعنى الحرى لكلمة .مهمة اليونانية يفيد الكلمة » ولكن 

(1) تمد ترحمة عربية لله النسوص الدكور أحمد نؤاد الاهواف وضح فيا ترحة برنت 
وديثز عل السواء . و لقد استمنا كثير | بهنه الثر جمة فى درامةنا لقلسفة هرقليطس . 

(0) شتر: رتم عاب أوره. 

من المؤكه أن هر لطس فد أورد هذا النص فى مقدية كتابة على حد رواية مكستوس 
امير كوس انظر ويلرايت اسلاتفكرمة ,. .8 .عثأط1 ,اطوامه اا 

() شذرة عواثأر ود 


2000-6 
هل يعنى هر قليطس فى هذين السياقين كلمة كلية عليا ليست خاصة به كتكلم 
أم هى خاصة به فهى كلمة الفبلسرف نفه(ا؟ ؟ 

وعلى الرغم من أن الغسبر الأول هو الأرجح إلا أن برنت قد أخذ 
بالتفسير الثانى أى أن كلمة الفيلسوف نفسه(؟ » ولعله قد أخذ مبذا التفسير 
لأن القدماء كانوا يبدأون أمحائهم بعبارة أن فلان من الناس قد يقول كذا وهذه 
العبارة قد وردت فق كتابه وفقا لشهادة سكستوس . 

ولكن هناك اعتراض على هذا التفير الذاق للوغوس لأن تفسير 
سكستوس امبريقوس يشير إلى المعنى الكلى الكونى للوغوس » فيصفه بأنه 
اللوغوس المشترك الالمى ‏ 

وفضلا عن ذلك فان هرقليطس يفرق فى شذرة أخرى بين اللوغوس 
وبين كلمته هو الخاصة به فيقرل ولا تنصتوا لى بل للوغوس 2998 . 

وهذا التفسير الموضوعى الكونى ينطبق أيضا على الشذرة الثانية الى وردت 
فى كتابه وهى الى يقول فيا « مع أن اللوغوس مشتّرك بين الجميع ٠‏ . 

كذلك يفرق الكاتب المسرحى أبيخارموس كنصعةطءنمظ معاصر 
هرقليطس بين اللوغوس وهو العقل الالى وبين الفكر الانسانية الذى يشير 
إليه بلفظه «مسعنومة ولكن كيف تتم هذه العملية المشاركة بين 
الفكر الانسانى وهذا اللوغوس الالمى ؟ 

يذهب هرقليطس إل القول يأن جوهر العقل الاناى من حقيقة هذا 
الحوهر الالحى الكلى » فالانسان يعرف الحقيقة بأن يتحد ما اتحاداً كلياً ويترتب 
على هذه الفكرة معارضة هرقليطس لوج آخر فى المعرفة يقتصر على جمع 
المعلومات الى تصف الحقيقة ولكلبا لا تبلغ لها لآن العقل لكى يدرك الحقيقة 
لابد أن يتحد ما » ولذلك هاجم أكثر العلماء والفلاسفة ووصفهم بأنهم 
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لا يصلون إلى الحكثة ولا يدركوناللوغوس يقول : « إن المعلومات الكثيرة 
لاتكنى للقهم » . 

وواضح من ذلك أن منبج هرقليطس الذى يقفبى بالاتحاد بالحقيقة هو 
منبج أقرب ما يكون إلى مناهج النصوف حيث نعرف اللقيقة بالعيان المباشر » 
وبالاتصال » ولكن هذه التزعة الصوفية عنده لم تكن تتسع لقبول أى شىء 
غامض ف العقل أو مهم أو يفوق الحس . فهو على حد وصف برترند رسل 
على رأس القلاسقة الذين جمعرا بين التصوف والمنطق على السواء . 

والتزامه بالمنطق العقلى قد ظهر فى قوله « إن للايقاظ عاللهم المشترك 
أما النيام فلكل عالمه اللخاص 0 . 

فالمعرفة لا تم إلا باليقظة والانقباه والاعماد على الحواس يقول ١‏ إتى 
أقدر موضوعات البصر والسمع والتعلم أكثر من أى شي ء آخر 2 . 

ولكن الحس وحده لا يكى إنلم يكن وراءه تفكبر وتعقل وفهم ء لذلك 
بقول : « إن الأعين والآذان مضللة لمن كانت نفوسهم بربربة » ويوكد ضرورة 
تعمق الانسان لا وراء الظواهر المحسوسة من علاقات ومعان نحتاج إلى فهم 
وتعقل واجنهاد فى التفكير المحرد . وينتهى إلى القول بأن البحث عن المقيقة 
صعب لأن الطبيعة على حد قوله تحب أن تختىويقولآأيضاً ٠:‏ أنالالوصاحب 
نبوءة دلق لا يتكلم ولا عق بل يرمز ٠‏ وأيضاً إنلم تتوقع ما ليس متوفعا فلن 
تمد الحقيقة أبداً ٠‏ . 
( ب ) فلسفته الطبيعية : 

ذهب هرقليطس إلى « أن هذا العالم ؛ وهو واحد للجميع لم مخلقه اله 
أو بشر » ولكنه كان منذ الأزل وهو كائن وسوف يكون إل الأبد نارآ حية 
تشتعل حاب ونخبو ماب )١ ٠‏ فيدأ الأشياء كلها ومنهاها ليس عملوقا 
لاله ولا بشر ء وإنما هو مادة فها مبدأ الحلق والحياة والتغيير وهى النار . 





(0) شدرة .٠؟‏ ب أو ٠ع‏ د , قجر الفلسقة صن 1٠6-106‏ 
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وهذه النار يصفها أيضاً بأن ينها تيادل وبين جميع الأشياء كالتبادل ين 
السلع والذهب أو الذهب واللع . 90 . 

لكن ما هذه النار ؟ هل كان يعى بها هرقليطس النار امحسومة الى هى 
أحد العناصر الطبيعية البى منها الماء والهواء أم هى فرض عقلى ومبدأ ميتافيزيق 
يرمز لحقيةة التغيير على نحو ما تصور انكسما ندروس الابيرون بشلا ؟ 

لقد ذهب بعض المحدثين إل القول بأنها الثار المحسوسة (') معتمدين فى 
ذلك على شبادة القدماء وخاصة أرسطو وشراحه الذين يعدون هرقليطن ىق 
زمرة القائلين بأحد العناصر المادية مبدا الكون الطبيعى . 

لكتنا إذا استبعدنا طريقة التمييز الكامل بين المحوس والمعقول ى 
تفسيرنا لفلقة هرقليطى فسوف نجد أن الممنى العينى المحسوس لا يتناق 
والتصور العقلى الميتافيزيق . 

فالنار المحسوسة الى هى المبدأ المادى للوجود هى من جهة أخرى ميداً 
روحانى عقلى ميتافيزيق » لأنها رمز للتغيير المستمر فى الوجود وهى القانون 
والمقياس الثابت له أو هى اللوغوس الالمى كا يصفها فى شذرات أخرئ وهى 
مصدر الضوء والحرارة والحياة ىكل شىء . ولكن كيف بم اتغبر فتمايز 
العتاصر الطبيعية وتختلف الأشياء عن بعضبا ؟ . 

يقول ان هذه النار تشتعل وتخبو حاب وق عبارة أخرى يقول ٠‏ وهذه 
هى الصور الى تتحول إلبا الثار . أولا البحر ؛ ثم نصف البحر أرض ونصفه 
الآخر أعاصير 9 ( ينابيع »مم برستير ) وتفير ذلك أن الثار 
تتحول إلى حالتين أخريين هما الماء والأرض » فتكون الثلاث حالات الرئيسية 
هى الثار والماء والأرض . 

ولكن هناك جزء من الماء يتحول بواسطة ما يسميه بالمرستير بعاصم إلى 
هواء ونار . أءا عن هذه الشاهرة ققد فسرها البعض فالما أعاصير دنه اعنالاة 
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مثل برنت والبعض الآخر فمرها بأنها يتابيع موه معدا مثل كائلين 
فرعان وبالفرنية ترجمها روبان بأنها عطصمم7 . 

ويذهب ويلرايت 7 إلى أنها مصطلح بونائى يشير إلى ظاهرة جوية 
لابوجدها فى الافات الحديثة مقابل دقيق لأنها فى تفسير أبيقور أشبه بالدوامة 
الموائية اللصحوبة بسيل من المياه » ولكن سيريل بيلى يدخل فى تقسيره هذه 
الظاهرة عنصر الثار ويستند قى ذلك إلى رأى سنيكا الذى قسر البر سثير بأنه 





اتفجار مصحوب بيلهب : وطن صسدية ,ع“ناتحصصه8هة ويشرحه آيتيوس 
بأنه تحدث من احتكاك السحب . 
والخلاصة أنه ظاهرة جوية :تضمن الماء والهواء والنار ويناء على ذلك يصف 
هرقليطس نشأة العناصر من النار بقوله : ؛ الثار تحيا مموت الأرض ء والمواء 
ميا بوت النار والماء محا عوت المواء والأرض نحا عوت العام 
كذلك نلاحظ كيف يدخل هرقليطس مصطلح الحياة والموت على 
تغيرات الطبيعة كقوله إن الشمس تولدكل يوم .. 
ويصف هذه التحولات بعبارة أخرى فيغول بالطريق إلى أعلى والطريق 
إلى أسفل فى هذين الاتجاهين تحدث التغيرات ‏ 
فبالطريق إلى أسفل تثقل النار قتصبح ماء » وجزء من الماء يصير أرضاً . 
أما بالطريق إلى أعلى فتصاعد الأذرة من الأرض والاء قتصير حا 
ثم تشتعل فتعود إلى الثار بواسطة ظاهرة اللرستير . لذلك يستعمل هر قليطس 
كلمة التصاعد «دنادءادطت ليغسر ما الطريق إلى أعلى أى عودة الأنثياء 
إلى النار . 
ومما يلاحظ أنه 3 يوصف عودة الأشياء إلى النار أكثر من اههامه 
بوصف انفصالها عنها كا نلاحظ عند انكسيمائدروسمثلا » ويفسر البعض 
هذه الملاحظة بأنه كان أكثر عناية بالتدمير من البناء ولخذا فقد قال بفكرة 
الاحتراق الكل «متتمدممم 7000 
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بد ند 

وقد اقترن بفكرة الاحتراق الكل فكرة تجدد العالم على فترات كبيرة 
من الزمان » وعى فكرة العود الأبدى والنة الكترى الى شاعت عند القدماء 
خاصة الرواقين . 1 

ولقدكان الكلدانيون أول من توصل إلى هذه الفكرة من القدماء لتعمقهم 
ف التنجم والفلك وقد اعتقدوا أن هناك وقنا تشتءل فيه الكواكب السيارة 
بما فها القمر والشمس وححدث هذا فى رأهم كل ستة وثلاثين ألف عام . 

وقد يقيت آثار هذه الفكرة عند افنود وق أيرإن أما عند اليونان فقد 
حددت السنة الكرى بمانية عشرة ألف عام أو عشرة آلاف سام وتمائماثة زلن 

ولقد استرعى التغير المستمر والسيلان الدائم فق الطبيعة نظر هر قليطس 
واعتيره الحقيقة الوحيدة الدائمة لذلك ردد القدماء عمارته الى يذكر فبها أنكل 
شىء ف تغير ولاشى ءثابت 29 . ( أع5 ملهدم ) 

والتار اثى هى مبدأ كل شىء يجرى فيا هذا التغير الدائم . ومن ثم فهى 
رمز لىقيقة الوجود. 

ويم هذا التغير حين يصير الثبى ء إلى نضده وعلى ذلك فهو يعد الاضداد 
متحدة ببعضها ويضع لانحة كبعرة من الاضداد كالنهار والليل والشتاء والصيف 
والحرب والملم يقول فى الشنرات الثالية : و لا بمكنك أن تنزل مرتين فى 
الهر نفسه لآن مياها جديدة تغمرك باستمرار» 

« الأشياء الباردة تصير حارة ء والحارة باردة » ويحف الرطب ويصيح 
الحاف رطبا »ل 

« مب أن نعرف أن الحرب عامة لكل شيء » وأن التنازع عدل وأن 
جميع الأشياء تكون وتفسد بالتنازع . ٠‏ 

فحقيقة الوجود تقوم على أساس من توترالأضداد » وينضح هذا التوتر 
بقوله ان المثقاب »ممه يتجه على خط لولى ومستقم فى آن واحد 5 تكون 
البداية والباية متصلتين فى دائرة واحدة . ويرى هر قليطس أن هذا التغبر 


اوهو بص نط1 لاطواسطم1 (0 
.008 ك8 لعفم .82 لاما .مهو لوست انعط (ه) 


مغ نسم 

الدائم وهذا الصراع القائم ببن الأضداد حكه قانون ازلى واثتلاف خنى هو 
ما يسميه اللوغوس . واللوغوس حين يرد فى مثل هذا السياق يقيد معاتى العقل 
والقباس والقانون الذى يسرى على الأضداد المنواةة الى بحدد بعضها ببعشضما 
ق المكان وعلى الأضداد المحالية اابى تتوالى فق الزمان . وهو الذى يسميه أحيانا 
زيوس ودع2 وهذا اللوغوس ليس إلها متعسفاً كالمة الميتولوجيا ولكنه عقل 
وبشعاع منه ندرك النار الالهية ونتصل با 

لذلك فهو يوجد بيه وبين النار الأولية فيقول : ه الحككة واحدة ١‏ أن 
تعرف العقل الذى حر ككل شى ء ف كل شى 58 . 

ولا ينبغى للشمس أن نتعدى حدودها » وان فعلت فان الايرنيات 
خادمات العدالة يدر كنها » (21 
ي الصراع والتغير بطريقة عشوائية » ولكتها جميعا 
تون كوق واثلاف ختى هو أيضا اللوغوس . 

ولكن هل معنى هذا ان هرقليطس قد انتهى الى فكرة اله مشخص 
عاقل يععى بكل ثىء كا قال سابقه كسينوفان مثلا ؟ 

هناك غموض حول هذا الموضوع عند هرقليطس » فهو مثلا يقوك : 
«ان القوة الملكية ق بد طفلء ويقول ان الصاعقة تف تفى كل شىم ويقول 
الأمرات خالدون والخالدون أموات ٠‏ مما ,رجح انه لا يفترض مطلقا 
سرى عملية التغير وقانوته 190 , 
(<) نظر بته فى الحباة الانانية : 

ويثرتب على نظريته الطبيعية آراء فى التفى البشرية والحياة الانسانية . 

أما النفس البشرية فهى متصلة بالنار الالخية العاقلة ٠‏ يصف نشأنا 
بالتصاعد أو بالطريق الى أعلى حين تنحول الرطوبة الى مخار ثم الى نار , 
فهى عرضة للتحولات حب طبيعنها فاءا نحو الاقاف والثار واءا نحو 








(0 خزرب ردرهيوبد يوه 
() ارات وم ب-ع؟ دووي ب-وزرمدء روبد ووه 


ا 4) دا 
الرطوبة واماء » وق الحالة الاولى يزداد نصيرا من العقل والصلاح وق 
الحالة الثانية يدر كها القساد 

التفس الحافة صالحة وأكثر اتصالا باللوغوس أما الرطبة ففاسدة ولذلك 
يقول ان النفس تفد من كثرة الشراب ومن اللذات وحين تنقطع صالها 
عن اللوغوس وعن الحقيقة وحين تنعزل ف عللها اللخاص . أما فى الحياة 
السياسية فقد استرعى نظر هرقليطس ما يجحرى قبا هن صراع وتفيرات 
ولقد كان عصره عصر قلاقل سياسية ومنازعات داخلية . 

فن جهة كانت هناك الحروب الفارسية بين اليونان والفرس ومن 
جهة اخرى كان مجتمعه الداخلى يتحول من مجتمع قبلى ارمتقراطى الى 
مجتمع دمقراطى . وكان هرقليطس ينتمى الى الارستقراطية قثار على 
الانجاهات الدمقراطية الى سادت مدينته » وحنق على مواطنيه ومن أقواله 
فيهم وغير للإفسين أن يشنفوا أنفسهم وأن يركوا السياسة للأطفال . » 

وكان يرى أن أصل القوانين الانسانية سبأوى والما مرتبطة بقوانين 
الالحة ومن ثم لا ينبغى للناس أن يبدلوا فها أو أن بغيروها ٠‏ يجب أن عخارب 
الناس من أجل قانونهم "كا يدافعون عن أسوار مدينتهم ٠‏ 

ولقد كان لقلفة هرقليطس تأثير عظم فيا بعد فهو دانم يوسن 
مدرمة أو هيئة مننظمة الا ان شخصيه المستقلة قد اثرت ت على كثرين 
اتبعوا فلسقته . 

ومن أهم من تأثر به فى اليونان اقراطليوس الذى أخل بفكرة التغير 
المطلق الى حد أن رفض الكلام واكتى بالاشارة . وتأثر أفلاطون بأقر اطليوس 
وأخذت الرواقية بكثدر من آرائه فيا بعد . 

كذلك تأثر بفلفته الشاعر ابيخارموس الذى ألف ملهاة تعتمد على 
فكرة التغير فذهب فيا الى أن من يستدين دينا جب عليه الا يرده » ومن 
دعى لولعة يجب الا ععضرها لأن المدعو والداعى قد تغيرا . 

وقد حظى هر قليطس باههام بالغ ى العصر الحديث خاصة عند هيجل 
وف الفلفة المركسية ٠‏ لأنه أول من أكد حقبقة الصراع والتغير ف 


اا 

الوجود وأول من عارض منطق النبات الصورى نطق حر كى ديالكتيكى 
مطابق للواقع . 

فالمنطق الصورى يؤكد عدم التناقص ويرى أن الثلىء إما س 
أولاس » ولككن الواقع فى منطق هر قليطس تمل الضدين معا فهو س 
ولاس ق وقت واحد. 

وعلى ذلك يرى انصار المنطق الديالكتيكى ان المنطق الصورى 
لا يطابق الواقع لأنه يأخد الحظة معيئة فيجعلها مطلقة والفيريقا الحديثة 
النسبية لا تأخذ باللحظة المطلقة بل بلحظة زمانية لها مدلول نسبي(1) 


مم5 للع العممة قد كتلين5 بمستدصة .© كك )1 
28 بم ,11 للملا 


اص لالزيع 
الفلسفة الفيثاغورية 

فيثاغورس ومدرسته + 

انتقلت القلفة الأيونية نحو الغرب » وازدهرت مع فيئاغورس 
وأتباعه فى جنوب إيطاليا أو كا كانوا يسمولما قدا بلاد اليوتان الكترى 

مععد0 ومهماة 

وكانت العوامل السياسية هى أهم العوامل فى هذه المجرة ء فن جهة 
كانت هنالك غزوات الفرس المتكررة لساحل أيونية » ومن جهة أخرى 
احتد الصراع الداخلى بين طبقات الجتمع اليونالى . 

فنى ساموس » مدينة فياغورس انتصرت سياسة الدمقراطية بفضل 
الطاغية بوليقراطس الذى ضيق اتنناق على كيار التجار والملاك . ولما كان 
فيناغورس اكثر اتصالا تين الطبقتين فقد فر هاربا إلى مدينة كروتونا 
يجنوب ايطاليا . 

وهناك استطاع أن يكون مدرسته وأن ينشر آراءه الفلسفية والسياسية 
بين أتباعه الذين انتشروا ى هذه الناطق الزراعية الى كانت اكثر ترحابا 
بترعالهم الروحية والثالية . 

ولقد أوى فيثاغورس أشراف سيبارس بعد أن ثارت علهم مديتهم 
ولكنه جلب على نفسه غضب أهل كروتونا برعايته لحزب الارستقراطية » 
وتسيب قيلون مار ق إحراق مدرسته وجميع اعضائها عند اجياعهم 
فى متزل أحدهم هو ميلو البطل الرياضى . ولم ينج من الحريق سوى النين 
هما ارجيتوس وليزيس . أما فيثاغورس فيقال إنه كان قد توق قبل ذلك 
فى مدينة ميتابونيوم ٠‏ 


ان 41ا. سم 
أما عن شخصية فيثاغررس ٠ؤسسى‏ هذه المدرسة ذائما تخوطها كثير 
من الأساطير إذ كان مصلحا ديينيا وصاحب فرقة عن الأتباع ممم 
عقيدة دينية واحدة واتجاه فلسى واحد . 
ويروى أنه ولد حول عام ٠لاه‏ ق.م. وعاش ءاثة عام . 
الأساطير الى تروى عنه ء أنه زار هادس أو العام السفلى ورجع مرة 
أخرى كا فعل أورفيوس نى الأورفيه . كذلاك اءتقد قى 
الأرواح وإمكائية حلوخا فى أى كائن حى . وكان «عاصره كسيتوفان 
معددؤمممءا يخر من هذه النظرية ويروى انه رآه عنع أحد الناس 
من ضرب كلب لأنه تبن قى صوت هذا الكلب نفس أحد أصدقائه . 
وعلى العموم ء فقد اعتقد فيئاغورس أنه كا:, 
اذ كان يقول هناك بشر وآلة و كاثنات أخرى وسط بزنهها مثل 








البشر ا 





يثاغورس 

أما عن انباعه الفيئاغوريين فنحن لا تعلم الكثير عن قدءائهم المعاصرين 
له » ولعل السبب ق ذلك هو المرية الى كانوا محيطون أنفسهم ما حرث 
م يكن يسمح لأحد بأن ينسب لنفسه نظرية معيئة أو يذكر ام 
فكانوا يشيرون اليه بقولم المعلم أو هو قال 0 

وكانت هذه السرية أيضا ممة مترتة على طابع السقاهم الديبي 
الصوى . ذلك لأن معتقداتهم الدبية لم تكن تتلخص فق يرد بعض 
الافكار المنطقية المحدودة وأا كانت تصدر عن ت#ربة باطنية اساسها 
شعورهم الجاعى بالقوة الالمية السارية فى الوجود والؤياة الواحدة الى 
تصل جميع الكائنات ببعفها . 

ولهذا فقد عدت الفيثاغورية حركة اصلاح ونجديد ل العقيدة الاورفية 
الى كانت بدورها حركة اصلاح وتجديد ق عبادة ديونسوس السرية . 





ورد 








فن عبادة ديونيسوس احتفظت الفيئاغورية بدأ استمرار الهياة فى 
دورات يتعاقب فيها الموت والهياة » ومن الأورفية اخذت فكرة المصدر 
الالمى للنفس وخلودها بعد الموت وفكرة خطيئما التى بسببها سقطت من 





:0 لم ,قط م .لم8 لم8 ,امكصدمت () 


مالسماء الى الارض وسجنت ىق الحم الذى ما تنفك تحاول ياستمرار 
الملاص منه بواسطة الزهد وطقوس الطهارة الختلفة ولكن اختلفت 
الفيناغورية عن الاورفية حبن اختارت ابوللون الاولبى الها بدلا من 
ديونيوس اله الاورفية كما اتخذت من الفلغة والتأمل الفكرى وميلة 
للتطهير والللاض 293 . 
وقد انتشر الفيثاغوريرن ى أنماء العالم الورنائى واستمرت تعالعهم 
نشطة خادة فى مدن ريجيوم مع أرخيبوس . 
وق ثارنتا مع أخريتاس صديق أذلاطو, ن الذى كاد يحقق آماله ى ليام 
الفبلدرف منذ القرن الرابع قبل الميلاد . 
وق بلاد اليونان نفسها أسس فيلولاوس مركزا للفلسفة ى مدينة 
طيبة . ويعد فيلولاوس أعظم رجال الحل الثانى من الفيئاغرريين وعايه 
تتلمذ سمياس وسبيس اللذان يذكرهها افلاطون فى محاورة فيدون . 
ومن تلاميذه أيضا اوريتوس الذى أسس مركزا إذه الفلسفة ى 
فلييونتس 
ولقد استمرت الفبئاغورية لاربعة قرون بعد الميلاد مع الفيثاغوريين 
المحدثين الذين اختلط تارخهم بالافلاطونيين المحدثينس 
نظرية العدد والاثتلاف + 


عندما حاول الفيثاغوريون تفسير طبيعة الكون ٠‏ رأوا أن التفسير المادى 
الذى قال به السابقون عليهم يثير صعريات من أسمها » أنه لو اتصف 
مبدأ الكائنات الطبيعية بصفة من صفات أحد العناصر المحسوسة فانه أن 
يكون مبدأ سابقا عليها أى الوجود . 

ثاتيا : لو فسرنا جميع الكائنات عادة واحدة فا الذى عميزها عن 
بعضها ويحدد لكل نوع منها صورته اللخاصة به 990 





بممموو ,قا ,لمهصمة ‏ (0) 
.هوام ,1957 ,لتطد0 بعسسطوا؟ كه هعلة عز]" ,لوم ومنلا .8.6 (9) 


بد [ه يد 

ولقد وجد فيثاغورس وأتباعه حل هذه الصعوبات فى ملاحظاتهم 
على الصوت أو فى السمعيات نداعم 

فن تلك الملاحظات ان المطرقة حين تدق على السندان فإها محدث 
اصواتا متلفة مسب ثقلها . ومنها أيضا أ اختلاف الانغام الموسيقية 
الصادرة عن آوثار القيئارة لا ترجع الى اختلاف المادة المصنوعة منها ثلاث 
الأوتار » ولكن يرجع اختلاف الانغام الى اختلاف طول الأوتار » ومن 
ثم تختلف الذبذيات الى تحدلها هذه الأوتار . 

من جملة هذه الملاحظات توصل الفيثاغوريون الى فكرنهم الحديدة 
فى تفير طبيعة الأشياء . فا دام العدد هو الحقيقة المعقولة المفسرة لظاهرة 
الصوت المحسوسة فيمكن أيضا أن يكون هو الحقيقة المفسرة لجميع 
الأشياء سواء منها المحسوسة أو العقلية . 

واثبوا من كل ذلك الى أن العلة والحقيقة المفسرة للكوجودات » 
ليست المادة ولكن العدد الذى ممكن أن نعير عنه بالشكل المند.ى أو 15 
كان يسمى باليونانية بلإبدوس مدا أى الصورة المرئية . 

ولكن كيف يكون العدد حقيقة الأشياء ؟ 

يمكن أن ترجع ف هذا ألى رواية أرسطو » وهى أهم مرجع استند 
عليه البإحثرن حتى الآن . يقول أرسطو : 

ولقد عى الذين عرفوا بالفيناغورين بالرياضيات وكانوا أول ٠ن‏ 
افترض ان مبادىء الرياضة هى أيضا مبادىء الأشياء . 

ولما كانت الاعداد هى أول مبادىء الرياضة فقد تصوروا ان بينها 
وبين سائر الكائنات الموجودة تشاما كبيرا يفوق التشابه القاتم بينها وبين 
الثار أو الأرض أو الاء . 

وما لاحظوا أيضا أن الخواص والنب الى محدد الأنغام تعمد على 
الأعداد . فقد اقتنعوا بأن مبادىء العدد هى أيضا مبادىء كل شىءم 
وتوصلوا آلى أن السهاء كلها ماهى الا اثتلاف وعدد .(21 












ع 23 لوقو رو به يكلة يعاسم (ن) 


الا سدم 

ثم نسب اليهم أرسطر أيضا قرلم بأن الدكاد مدممم أو مثلت العثيرة 
عوالشكل الكامل الذى بحوى طريعة كل الأعداد . 

ولقد كان هذا النص موضع اغدلاف المفسرين للق 

فن الصعربات الى ينطوى علبها النص تحديد صلة الأعداد بالأشياء 
الطبيعية . هل هى صلة مشابة أو عاكاة ممفساصة؟ أم أن الأعداد 
متحدة بالأشياء ومباطنة لها ؟ ان رواية أرسطو تمحتمل المعنين خاصة انه 
ينما وبين فكرة افلاطون 





يثاغورية . 





يراكد ىق موضع آخر صلة المشامبة عتدها يقار 
فى المشاركة بين المثل والمحسوسات ولقد رجح أغاب 06 أن تكون 
صلة المحاكاة اسبق من صلة المباانة عند الفيثاغوريين الأوائل واستندوا 
ف اهم هذا على رواية ثيانو مجوعط5 زوجة أيثاغورس الى تاب 
لحا رمالة ذكرت فيها أن الاغريق قد رووا عن فيثاغوس انه قال إن 
الأشياء المصنوعة من الأعداد ق حين أنه قد قال ان الاشباء ٠صاوعة‏ 
وفقا للأعداد . على أن أغلب الباحثين قد رجدوا ان يكون الأيثاغوريون 
قد قالوا منذ البداية بكانا اانظريتين. ٠١‏ 

وفضلا عن ذلك فقد انتهت دراسة الباحثين قى .حبى المشامة أو 
المماكاة عتعصنكة عند قدماء اليرئان الى #فسير أبعد ايكون عا ممكن أ 
يتباهر الى ذهن القارىء الحديث *ن 00-5 1 





فالمشابة لاتعنى على الاطلاق معنى المفارقة أو تعالى الاعداد والتصورات 
الهندسية عن المحسومات . كا أن فكرة الباطنة أو التعالى الاااصة لم تكن 
موجودة بشكل واضح عند السابقين على سقراط بل كانت كلتا الذكرتينٍ 
تتدعى الاخرى . 

وعلى هذا فقد كانت علاقة المحاكاة ببن الأعداد واللخسوسات عند 
الفيناغورين تفسر على أنها علاقة ارتباط بين الحقيقتين ء وأساس هذا 
الارتباط ان بينهما شيئا أو صفة مشتركة (2)0 1 





وق ل عسومم6 مامد" هل ,مناه (0) 
-ككسوو .هم ,قنط1 ,لسو هللات .5.06 (0) 


تا 81 ينهم 


أنا الصعوبة الثانية ى تفسير هذه الفلسفة » وهى ذات أعمية أكير 
فتظهر عند تفسير مبادىء الأعداد الى هى أيضا مبادىء كل الموجودات . 

وقد فسر ارسطو ميادىء الأعداد بأنها مبدأى الزوجى معبه عد 
والفردى 004 78 والواحد 4دمه26 عدن ع5 يتكون من كليما . 
لأنه إذا نظرنا اليه فى ذاته (بروضمع4ذكامه ادنع تظهر فرديته ولكنه 
بالاضافة الى غيره عمعممعطهه اذاه ععموعء دز فانه يكون الثنائى اللاعدود 

(اللصرط عاتمقعةز ع1 

فاذا صح قول أرسطو هذا من أن الواحد وهو مبدا الأعداد الى 
تدخل فى تكوين الأشياء مر كب من مبدأين » مبدأ الزوجى ومبدأ الفردى » 
فلابد من تاكيد الأساس الثنالى ف الفلفة الفيثاغورية 9) 

فالفردي والزوجى ليسا سوى مرادفن للأضداد العشرة الآماسية 
الى قالت ما الفيثاغورية وهى : 


ات الحد اللادود 

2 الفردى الروجى 

## ا الواحد الكثير 

4غ الأعن الأيسر 
(1) ملحوظة : 


فر سبايوس سبب وصف الزوجى باللاحدود واللاتهاتى بأنه قابل للقسمة الزوبية 
إل مالا نهابة » ولكن عنديا يضاف له القردى قانه يمعهذه القسة إل نصفين متماوين . 
ولكن من الرامج أن من الاعداد الزوجية ما ينقم إلى انصاف فردية مثل 8 و١٠‏ والتفسير 
القى يمكن أن يكون أرضح يرجع إلى اريستكسينوس الفى يقول أنة فى حين ينقسم الزو جى إل 
نصفين متاويين يِبِعى عند قسسة الفردى طرف نالك . وتفير ذَك عند القدماء » أن عناك 
قراغ يستمر موجودا بين شطرى المدد الزوجى وهذا من قبل النقمي وعدم الاكتمال ء فق 
حين يبقى ما يثبه النقطه أو طرف ثالك يحدد هذا الفراغ عند قسمة المدد الفردى . 
88 ملل" ابم .8 .مم8 بل 
.ديو #ولتخاصسة متاساع نمه ممدعديططرظ ابعرم8 ظل (0) 





هو المذ كر المواث 
5- النابت المتحرك 
اه 1 م المتحى 
2-6 الثور الظلمة 
1 م الخير الشرى 
6 المريع المتطيل 


وعل الرغم من أن الطرف الأعن من هذه الاضداد لايسمق الطرف 
الآخر ولا يفوقه فى الهاود الا أنه يسمو دائما عليه .ن حبث القيمة والوجود 
والحقيقة . ذلك لأن الحد هو الذى يعين صورة الموجود وحقيقته التى 
كانت فى أصل لا معينة . 1 

ويتفق هذا التفسير الثنائى لأسس الفلفة الفيناغورية ونظريم البيولوجية 
أ الطبيعة اذ نب لم أرسطو نظرية تفترض وجود هواء أو عخار «ظلم 
لا نهاثى خارج العالم ويستتشق العالم من هذا الحواء فيحيا به وينمو .20 . 

وقد فسر كور نفورد اكموءص هذه النظرية البولوجية عند 
الفيناغورين بأنْهم قد افير ضوا وجود نواة حية أو بذرة حية حصمم5 تنمو 
باستنشاق الهواء اللامحدود ‏ وتكون أشبه ببذر الذكر مخصب بالمادة المواثة 
وشبها أيضا عبدأ النور أو الحرارة تمبطه الظلمة واللرودة .050 





وبناء على ذلك ذهب كورئقورد الى أن الفيثاغوريين قالوا بفلفة 
موحدة شأن سايقهم من الفلاسفة الطبيعين لأنهم افترضوا أن الأصل هو 
الموناد الأولية التى تعلو على الزوجى والفردى وكل المتقابلات فهى لبست 
ناتجة عن التقاء الاضداد بل سابقة علبا ومنها اشتقت كل الموجودات 
الاخرى . 0 


.22 طونة ,6 ,2 رعره رعامة () 
.مود .م ومتاسطسما سلتصصيدة؟ أجه ماماء ,لمظصت ‏ (ه) 


ما هخم بم 


لكن التفير اننال الذى عمكن استخلاصه من رواية أرسطو ومن نقد 
بارمنيدس لتفرقة الفيثاغوريين بين عالم الوجود وعلم اللاوجود آنا ذعب 
رافن معبدع يفضى الى القول بأن الموناد نائجة عن ثنائية المبادىء عند 
الفيثاغوريين والهم هذه قد تميزوا عن الفلفات الابونية الموحدة 
واستلهموا روح الزراد شتية الشرقية الى كانت تقول عبدأى القير 
والثر أو النور والظلمة . 


تلك هى مباديء العدد البى تكون الواحد أو الموناد ء أما باق الأعداد 
فهى تصدر كلها عن الواحد أو ترتد الى الواحد » حرث أنه لا توجد الا 
اين واحدة وثلاثة واحدة وعشرة واحدة الى آخره . فكل الأعداد اذن 
تشارك فق الواحد أو فى الموناد الأول . 





وكا تتسلسل الأعداد عن الواحد نتكون الأجسام الفيزيقية من الأعداد . 
ولكن كيف قسر الفيثاغور بون اشتغاق العام الطبيعى بهن هذه الأعداد ؟ . 


مكن هنا الرجوع إلى نص نقله ديوجين لايرس 'عن الاسكندر 
بولبستور )١١‏ الذىكتب فى القرن الأول قبل المبلاد يقول فيه ولإن «بداكل 
الأشياء هو .الموناد » نشأ عن الدياد أو الثنانى اللا حدود ومنها صدرت الأعداد 
ومن الأعداد التقاط ومن الثقاط الخطوط ومن الخطوط السطوحأومن السعطوح 
الأجسام ومن الأجسام » الأجام المحسوسة وعناصرها الأريعة النار والماء 
والأرض والحواء » وجميعها نى تغير 'وتحول ومنها نشأ العالم الحى الكروى 
الذى حوى الأرض فى مركزه . 


ويتضح من هذا النص أن الفيثاغوريمن لم يكونوا يفرقون بين طبيعة 
التصورات الرياضية والأجام الفيزيقية . وذلاك لأنهم تصوروا العدد بواسطة 





طنط3 كه ممتدممب5 ع6؟ ,#معتطرا< دقفحعدلة .55 ,1/111 ,عمصصفا مصوماط ‏ (1) 
0 لرأتتعسني لعنهموكة .ومتاتصات 0 درو وس متشموممط .لكظدممت :01 جصاوم 
وو ,300/11 


لداغةخه يهم 

الشكل المندمى . فالعدد اعندهم لم يكن يفيد معتى المجموع الحسالى * 
بل الشكل أو الحم » قالواحد كان يقابله التقطة ء أى كان للتقطة حجم 
فى 'نظريتهم ولأنهم للم يكونوا قد اكتشفوا الصفر بعد. والاثنين يقابلها الحطة 
والثلاثة المثلث والأربعة الجسم المرمى 5 

ااا ءا ستدء كح أ ل ا زرك *2007 

كذلك نجد أن الأعداد قد فسرت 'بأنها حدود تحدد.فراغاً:لا محدوداء,» 
فالعدد هذا الوصف علة تفسر حقيقة الأشياء وتحدها كنا تحد التقاط الشكل 
الحندسى . وقد ظلت هذه الفكرة أساسا لنظريتهم أ '(( العدد:- الثرة ) 
عند الجيل الثانى .من الفيثاغوريين » وهم الذين تداركوا نقد الايلية لفكرة 
صدور العالم عن الواحد وتكرين الواحد من زوج من الاضداد » لدذلك 
قائوا مما قال يه معاصر وهم اللاحقون على الفلسفة الايلية بوجود كثرة أصلية 
تتمثل فى نقاط أو أذرات لا محدودة العدد وغير منقسمة ء تتحرك فى امتداد 
هندسبى لانبالى مكن أن ينقسم وفقآ لرأى الأبليين إلى ما لانهاية واعترت 
النقاط والخطوط والمطوح حدودا مكونة من عدد من النقاط الى لا تتقسم 
والى 'مكن بواسطها تعيين كل الموجودات ؛ لآن أى موجود سواء كان 
عسوساً فزيقيآ أو شكلا هندسيآ بمكن تعريفه بواسطة 'عدد النقاط المطلوية 
لتحديده . أما الامتداد اللامحدود فهو مقابل المادة الى نتقسم إلى ما لالهاية» 
وبذا الفسير حافظت الفيثاغورية المتأخرة على أسس نظريتما الميكرة ى 
ثنائية مبادىء الوجود التّى هى مبدأ الحد ومبدأ اللاتحدودلة؟ . 


وقدم الفبثاغوريون تفسيرات عددية للموجودات الحسية والعقلية على 
السواء حتى اتصفت الفيثاغورية المتأخرة بنوع من الرمزية العددية » فقد 


اننابع شط يمضه (2) 


بالإم سدم 
ومزوا مثلا للوقت المناسب ودمند3 بالعدد سبعة الذى يقابل أيام الأسبوع 
السبعة ء وللعدالة بالعدد أربعة ولازواج بالعدد ثلائة . ورمزوا للعقل بالواحد 
لأنه ثابت وللظن بائنين لأنه ترد بين طرفين » ووضع أوريتوس رقما 
للحصان ورقماً للإنسات وحدد أيضاً أرقام للعناصر الأربعة . أما المدد عشرة 
فد كان له منذ البداية وضعاً مقدساً فاعتيروا مثلث العشرة ووعه) ع5 
ممعت عط 6ه أعقلم الأشكال المندسية وكانوا يقسمون به لأنه يضم الأعداد 
كلها » وبالتالى طبيعة الكون فهو مكون من مجمرع الأعداد الأريعة 
الأولية وهى : 
اكاب عدف: 


وعدا مثلث العث ة كانت لم نظريات فق المندسة من أهمها نظرية 
فيثاغورس فى أن مريع وتر المثلث القائم الزاوية يساوى مجموع مريع الضلين 
الآخرين . 

وقد استخدم الفيثاغرريوت الرياضة فى تفسيرهم للموسيى واستخرجوا 
النسب الحسابية بين الآصوات الختلفة فى السلم الموسيى أو فى الأركتاف 
عب«هاء0 وحددوها بالنبة ١‏ : هم : 4 : ١1‏ والتهرا إلى أن الاثتلاف 
الموسيى أو الهارمونى مصدره وجود وسط رياضى بين نوعين من التغم 290 , 
بال نكر الاخوزي فى لكات الل مزع يي الأضداد واندماجها 
فى وحدة فكرة ترجع إلى هرفليطس ورا كانت فكرة مستوحاة من واقعهم 
الاجماعى الذى عاشوا فيه منذ تأديس مدرستهم . فقد احتد الصراع بين 
طبفتين متطرفتين ف المجتمع اليوناق ء طبقة الارستقراطية قوامها كبار 
الملاك الزراعيين وطبقة المعدمين الذين اسثر قهم الديون » وكانت الدعقراطية 





(1) د . أحمد فزاد الاهراق ٠‏ فجر الفلفة اليرئاتية صن ٠م‏ إل ص 0م . 


اضت يفره عم 

المعتدلة الى عمادها أغنياء التجار والملاحون تقوم يدور الوساطة الى تنهى هذا 
الصراع وتغرض نوعاً من التوازن والائئلاف فى الحياة الاجماعية . 

ول يكن مبدأ الاثثلاف الذى أخذت به الفلسفة الفيثاغورية بغريب عن 
الروح اليونانية . فها هى أثينا ى القرن اهامس ق.م. حين بلغت أوج 
حضارتها تقدم أوضح مثال لتطيق هذا المعيار » فدستورها المعتدل الذى 
وضع أسه صولون ودعمه بريكليز قد عير عن معافى الاعتدال والتوسط 
إن قورن بالدساتير السياسية المنطرفة فى المدن الأخرى .ء وها التى تولت 
حمايتها كا تمثل لنا ى تمثاها الرابض على نل الاكرو بوليس ف معبد البارثينون 
95 عن الاعتدال والتناسب والاثتلاف ولا ميل إلى أى تطرف أو خروج 
عن الحد الوسط كذلك الطراز المعيارى الذى شيدت على أساسه معايدها 
مجمع فى اعتدال بين الطراز الكورتى المتطرف ف التزويق والطراز الدورى 
المسرف ف البساطة . 

أما فن النحت عند فيدياس وبوليكليتوس وميرون فاته لا خرج أيضا 
عند تصويره للانسان على هذه النمب والقواعد الى يفرضها هذا المعيار 
الرياضى للجمال عند فيثاغورس . 





وقد امتدث فكرة الفيثاغرريين ق الاثتلاف إلى الطب وإلى نظريهم 
فى النفس عند المتأخرين منهم . فقد تأثر التهايون «مءصعاه الطبيب بالفلسفة 
الفيناغورية » وفسر الحالة السوية للجممالإنساى بأنها حالة اتزان هتمدمدمعة 
أو اثتلاف بن العناصر المتضادة فى الجسم أما المرض فهو تغلب أحد الأضصداد 
أو اختلال هذا الاتزان والعلاج يتلخص عنده فى محاولة إعادة الحالة السوية . 

وقد أذ -بذه النظرية أيضآ العلماء الفيناغوريون الذين اهتموا بدرامة 
الطب وعلى رأسيم فيلولاوس واستندت نظريتهم الطبية على ملاحظائهم 
للجمم الإنساق وفسروا هذه الملاحظات على ضوء نظريتهم العامة فى التناسب 
والاثتلاف . فافترضوا أن هناك نارا مركزية فى الجمم الإنساق . عخفف 
شدلها تنفس الحواء البارد ومن ثم فان أى اختلال فى عملية الدريد هذه محدث 
اختلالا فى الدم والأمزجة ويسبب المرض ‏ 








اح 

وفد ترتب على هذه التفسبرات الطبية للصحة والمرض نظرية جديدة 
فى النفس ء هى نظرية تختلف ف طابعها العلمى التجريبى عن نظرية فيثاغررس 
القدعة النى كانت ترى ف النفس حقيقة إطية مستقلة عن الجسد كل الاستقلال 
بل تعد وجودها فيه مثابة سجن تحاول الللاص منه . ويذكر افلاطون هذه 
النظرية فى تحاورة فيدون207 وينسيها إلى سمياس الطيى تلميذ فيلولاوس . 
ومئدى هذه النظرية أن النفس أشيه بن القيثارة » لآن الجسم يعثابة القيثارة 
فيه من الحرارة والعرودة ما فق أونار | من غليظ ورفيع الأصوات 
ومن توازن هذه الأضداد محدث النغم فان اختل التوازن بينها تلاثى النغم 
وأصاب النفس الموت حتى قبل أن يبل الجسد . 

وأخيراً مكن أن نجد للفرثاغوريين عدا هذه النظريات ق الحساب 
والمندسة والموسيى والطب نظريات لا تقل جدة وإصالة قى عم الفلاك . 
فن نظرياتهم ى الفلك نظريتهم ق كروية الأرض ء وق أن الأرض وباق 
الكواكب تدور حول نار مركزية أطلقوا علما أسماء رمزية مختلفة مثل 
أم الآلحة أو بيت زيوس وحول هذه النار المركزية تدور الأجرام السماوية 
العشرة وأعلاها سهاء الثوابت تدور من الشرق إلى الغرب ومن تنه الكوز موس 
تدور فيه السيارات الخمس والشمس والقمر ثم الأورانوس وهو المياء 
الى نحت القمر وهى تحيط بالأرض ء ثم الأرض يلها جرم لانراه لأنه 
يواجه الجزء الذى لا نعيش عليه وقد سموه بمقابل الأرض ٠‏ الانتيختون 
دمطان امم ع ومذا تم الأجرام العشرة الى تدور حول النار المركرية . 

كذلك نرى كيف كان لمؤلاء الفيناغوريين أعظم الأثر ق تاريخ الفلفة 
البونانية فيا بعد . قباعتراف الفلاسفة اليونان أنفسهم يكاد أغليم يذكر 
أل الفيثاغوريين عليه سواء كان هذا التأذير إجابيا كا يمد عند أنبادوقليس 
وسقراط وأفلاطر إن أو سلبيآ كا يظهر عند الايليين والسفسطائيين ارسق 








.ل 96 ,لطعم هام () 


|لنبتل الئايشس 
الفلسقة الايلية 

يذكر أفلاطون المدرسة الإيلية فى عاورة السفسطائى07 تلك المدرسة 
الى سميت ياسم مديئة إبليا أو دذاءل ‏ 5144 فى جتوب إبطاليا وقد نعمت 
هذه المدينة بتراء وافر وترف جذب إلا أعظم عفكرى القرن اللخامس 
ومن أمهم كسينوفان الشاعر الفيلسوف المتجول ‏ 

والمعروف من شخصيات هذه المدرسة بارمنيدس الال وزينون الال 
وميليسوس الساموسى وهم الذين بقيت لم كتايات . غير أن قلة المعروفين 
من المدرسة الايلية لا يقلل من أهية هذه الفلسفة الى انتئرت ق بلاد اليونان 
وكثيرا ما ينس بإلى هذه الأسماء كسينوفان من كلوفون وجو رجياس اللبوتتيى 
الخطيب السقسطالى المعروف ‏ 

غير أن نسبة هذه المدرسة إلى كسينوفان تتعرض لكثير من النقد » فأهم 
روابة تستند علبا هذه النية هى الى ترجع إلى أفلاطون إذ وصفهم بأنهم 
أنصار الكل(؟) وأن كينوفان هو رئيسهم ء ولكن يضعض هذه الرواية 
ما جرى عليه أفلاطون من نسبة المدارس الفلسفية إلى أحد الشعراء » فهو 
ينسب كذلك فلسفة هرقليطس إلى هوميروس ف تحاورة تتياتوس9؟ » 
أما الرواية الأخرى فترجع إلى أرسطو"» الذى يذكر أن بارمنيدس قد تتلمذ 
على كينوفان . غير أن هذا الكلام لا يكنى لنسبة المدرسة إلى كسينوقان . 
فأرسطو نفسه يقول إن كسيتوفانم يفسر شيئآ بوضوح . فضلا عن أن 
المعروف عن حياة كسينوفان أنه لم يستقر فى مكان ما حتى تنسب له مدرمة 
وإنما عاش مع حياته متجولا من بلد إلى آخر فهو يقول وقد بلغ الثانية 
والتسعين من عمره ه لقد مضى على ستون عاماً وأنا انتقل من بلد إلى آخر(*) » 


قنط1 انماع (0) يه ,ستطومة نما (0) 
“تقو بوعش ع8 مععم ‏ (4) عو م15 غم( 


ونهد :1 رعممة .هماط () 


ةدب 


15 أن الرجوع إلى ما خلفه من كتابات لا يفيد ى وضع نظرية متسقة 
للوجود ولا توجد ما أى إشارات لنقد الايلية لنظريات النيثاغوريين ف 
المكان وهو نقد كان له أهميته البالغة بين موضوعات فلسقلهم فهولم يعن 
مثلا بالمشكلات الخاصة باتصال المكان أو باثقناءه بقدر ما انصب اههامه 
على المسائل الأخلاقية والدينية . 

فما يروىعنهأنه قال إن الناس يتصورون الآطة على شا كلهم » فالثر اقرون 
يتصورنهم شقر البشرة زرق العيون والأحباش يتصوولمم سود البشرة » 
ولو فكر البقر لتصور الالحة على شكله . أء الرأى الذى يلحق جورجياس 
السقسطاق ذه المدرمة فلا إلى تأييدا من أكثر الباحثين . فقد كان جو رجياس 
ص أعظم موسسى حركة السفسطائيين فى الفاسفة . وقد كان عنايته «وججهة 
الخطابة ورفض الانجاهات التغليدية الى تفترض وجود المحقائق ال 
ورأئ أى جمال الأسلوب اللحطانى لا يعتمد على أى اتصال بأى حقبقة 
ميتافيزيقية وإما يعنمد فقط على قدرة اقناع السامع . 





وعندما تعرض جورجياس للشكلة الوجود فقد شلك فق كل شىء وأنكر 
الرجود واللاوجود على السواء وهذا ما لم تنكره الايليه الثى كانت ذفلسفة 
ميتافيزيقية تقول بنوع ءن الوجود العقلاف - 

وعل ذلك مكن لنا أن نعد بارمئيدس «'سى هذه المدرسة 15 نعد 
«يلموس الساءومى آخر أقطاب هذه المدرمة وليس جورجياس اللطيب 
انفسطاق(0 , 


( أ) بارمنيدس 
وترجع أهمية بارهنيدس ف الفلسفة اليونانية إل أنه صاحب ثالث اتجاهات 
ثلاثة رئيسية قبل سقراط » الأول ماله الملطية الطبيعية » والثانى تمثله 
الفيثاغورية الرياضية » أما بارمئيدس فهو «وسس | 
قفد استطاع بارمنيدس وزينون من بعده أن يستخرجا ءن الفكر وحده 











لمعه بوم روووء عورد ملظ ماع16 رمامجوصتاجمت1 (1) 
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حفيقة الوجود ء فا دمنا نفكر فى شبىء فهو الوجود أما اللاوجود فلا مكن 
أن يكون موضوعاً لتفكيرنا . وكذلك وقف بارمنيدس موقفاً معارضاً لكل 
القلسفات الابقة أو المعاصرة له » واحتل الجانب التقدى من قلفته الحل 
الأول ٠‏ إذلم يكن معاصره هرقايطس هو وحده هدفاً لنقده » بل تعرضت 
الفلسفة الفيئاغورية والفلمفة الملطية على السواء لذلك النقد الشامل . 

فكل هذه الفلفات قد حاولت تفسير الوجود الطبيعى واستخدمت 
الفروض العقلية اتفسسر الظواهر ا حسوسة المشاهدة فق التجربة أما عند 
بارمنيدس فان تفسير الوجود الطريعى لم يعد حتمل دراسة لآنه عام الزيف 
والفداع أما التصور العقلى للوجود فهو وحده موضوع التفكير ء وقد شعر 
بارمنيدس مبذا الاختلاف البين بينه وبين سابقيه جميعاً » وذكر ذلك ى 
قصبدته إذ تقول له الآفة +" 1 

« وإذا بلغت هذا الموضع فانى أقذل باب الكلام الصادق ومهومة والفكر 
المتعلق بالحق وعليك من الآن فصاعدا أن تتعلم آراء البشر مصفيا إلى التسلسل 
الخادع لألفاظى'1) ٠‏ . ولا يذكر بارمئيدس من مم هلا الناس الذين 
سيسوق آراءهم المادعة مما يدل على أنه قد تناول أكثر الآراء الجارية بين 
الناس والسائدة عند الجميع فها يتعلق بتفسير الطبيعة . 

ويلخص بارمنيدس القضية الأولية الى ببى علها مذهبه فى الميتافزيقا 
بقوله : « فلم ببق لنا إلا طريق واحد لتحدت عه وهو أن الوجوظ موجوف 
وق هذا الطريق علامات كشرة تدل علىأن الوجود لايكون ولا يفد لأنه كل 
ووحيد التركيب لا بتحرك ولا أجابة ‏ له » وأنه لم يكن ولن يكون الآن 
مجتمع واحد متصل » فأى أصل لذ |الوجود تريد أن :بحث عنه ؟ وكيف 
ومن أى أصل نشاً" ؟ 1 

تلك هى القضية الأولى الى سلم لها بارمنيدس ثم أطلق لعقله العنان 
لينطلق من عقاله فى حرية لا يعوقها قيد من قيود الحس أو التجربة الحسية , 

(1) شذرة م ء فير القلسفة اليونائية ص 6م 

(0) شلرة ه ء المرجم ففسه 
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و الوجود موجود ‏ .... » وعل ذلك ء فلا مكان للحديث عن صدور 
الوجود عن وجود آخر أى.ليس فى تصور الوجود نثأة أو تولذا «متتسعمعيع 
وإلا فن أين نشأ ؟ إن قلنا نشأ من اللاوجود كان هذا مستحيلا لآن اللاوجود 
غر موجودء وإذن فلا بد أن الوجود كان دائاً وهو مستمر داكا فى الوجود . 
ركذلك رجع بارمنيدس إلى مبدأ الفلسفة البونائية أن لا خلق من العدم ‏ 
وطبقه على تصوره للوجود قاتهى إلى أنه » لا خلق على الإطلاق . وكانت 
الفلفة السابقة تقول بتولد وخلق ينشأ عن أصل وجدته الليوجونيا فى بادىء 
الأمر ى اهاوية 0205 أو فى زوج من المبادىء الطبيعية مثل الزمان والأرض» 
( دندمطنقه ,ومده0 ) وافترضته الفلفة الملطية فى المادة الأولية ووجدته 
الفيئاغورية ق العدد . 

وقد ارتبطت بفكرة نشأةالوجو دق الفلفةالسابقة فكرةحياةالوجود ونموه» 
وكلاهما من مظاهر النزعة الحيوية الى لم مخلو منها الفكر القدم إذ تصوروا 
العام كائنآ حياً يتغذى ويتنفس وينمو » فالفدغة الملطية كانت #فتر ض وجود 
مادة لا لبائية تحيط بالعالم ويتغذى ا لكى ينمو وإلها يعود ليفنى قبا ء 
وكذلك كان الكون ف الفلسفة الفيثاغورية ينمو عن وحدة أولى ثم يستنشق 
الهواء اللانباثى الموجود خارج السهاء ليتمو . 

ولكن بارمنيدس رفض هذه التصورات واستبعدها من تصوره للوجود 
الذى لم ولد وبالتالى لا ينمو . وقد تأثر انيادوقليس وأفلاطون بنقد بارمنيدس 
لفكرة تغذى العالم فيتساءل انباد و قلبس مخصوص العناصر الأربعة ماذا بمكن 
أن يزيد العناصر الأربعة ومن أين تأنى ؟ أما أفلاطون فيذكر أن العام على 
الرغم من أنه حى إلا أنه لا يستنشق الهواء من الخارج © . 

على هذا النحو استخدم بارمنيدس النطق العقلى فى نقد كل المذاهب 
الكوزمولوجية الابقة عليه فى القرن السادس ق.م. إذ اعترض على افتراضها 
وحدة أولى أو زوج من الاضداد الأولية اشتقت مها جميع الكائنات 
التعدية . 








:56 .7 بولاسصدعدة سه منماط ,دمت لك ,عووو هذ ,عمط (0) 
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واتبى بارمنيدس إل القول بأن الوجود واحد ٠‏ لا ينقسم لأنه كل 
متجانس ولايوجد هنا أوهناكأى شىء يمكن أن عنعه منالقاسك وليسالوجود 
فى مكان أكثر أو أقل منه فى مكان آخر بل كل شىء مملوء بالوجود » فهو 
فى كل مكان متصل لأن الوجود مياسك عا هو موجود )220 , 


وبعتر ض بارمنيدس على كل عحاولة لتفسير اشتقاق الكثْرة عن الوحدة . 
حت عمليات الجمع والقسمة فى الرياضة بمكن أن تكون حل اعتْراض على 
نحو ما تجده فى محاورة فيدون من أن سقراط قد اشغل نفسه بالتفكير فها » 
إذ يعجب سقراط هذه العمليات الرياضية النى تذكر دائماً مع العمليات 
» ويصرح بأنه لا يقبل أنه عندما نضيض واحدا إلى واحد يصير 
المضاف إليه اثنان » أو أن الائنن يصيران اثنين لمجرد إضافة واحد إلى 
واحد لأنبما عندما كانا منفصلن كانا كذلك اثنن . كذلك لامكن أيفآ 
اعملية القسمة أن تجعل الواحد يصير اثنين ذلك لآن القسمة هى ضد الجمع 
فكيف نحدث أن يصبح ناتج القسمة اثنين مثل الناتج عن عملية الضرب؟9؟! , 





ويلاحظ أن هذا التفكير المنطق فى علليات الرياضة يشبه تقد زينون 
الاي للفبئاغورية التي كانت تحاول تفسبر تعدد الموجودات بواسطة التفكر 
فى العمليات الرياضية . وقد يكون صاحب هنه الاعتراضات هو زينون 
وقد يكون بارمنيدس نفسه الذى تاكر فلمفته إهكان نشأة الوجود عن 
اللاوجود » كا تقول باستحالة إضافة شىء إل آخر أو قسمة شىء إلى آخخر » 
لأن الوجود كل متجانس غير قايل للقسمة وهو لا يضعف فى ٠كان‏ عن آخر 
لذلك فهو يتبعد أن تكون له صفات المادة الأرلية الايوئية التى تتباين فى 
الكثافة فياش فها تخلخل وانقسام وتسمح محدوث التعدد . ومن جهة أخرى 
يرفض بارمنيدس وجود الملاء بين أجزاء الوجود فهو ٠لاء‏ كامل من جميع 
الحهات » إنه مثل الكتلة الكروية « المستديرة المتساوية الأبعاد من المركز 
لأنها ليست أكبر أو أصغر فى هذا الاتجاه أو ذاك » ولا يعوقها شىء عن 

55 شذرة إما» فجر الملسغة اليرنائية غس‎ )١( 
تنجو بهم بومشموف كه دروم مين داتصوطم لمحي (ه)‎ 


ا 


بلوغ التقط المتساوية عن المركز وليس الوجود أكثرأو أقل وجودا ى مكان 
دون آخر بل هو كل لا انفصال فيه . 

والللاصة أن بارمنيدس قد استبعد ظواهر الحياة من فكرة الوجود » 
فألفى فكرة نشأة الكون أو ميلاده » وألقى موه وحركته وألغى تعدده » 
ول يب للوجود من الصفات سوى الصفات المتمية لمقولة الكم » أما ما يوصفء 
بالكيف كالحار والبارد أو انور والظلام فيقول عنها : ٠‏ فقد تعود البشر 
تسمية صورتين » وتجب أن بمسكوا عن ذكر إحداهما عند الانحراف عن 
الحق وقد ميزوا من حيث نضادهما فى الصورة واستدلوا علبا بعلامات 
عتلفة إحداها النارفى السماء والصورة الأخرى تضادهما تماما» إنها الليل 
المظلم 20 جسم ثقيل كيف 50 

ونقهى من ذلك إلى أن تصور الطبيعة قد تل عن مكانه ى فلسفة 
بار منيدس إلى فكرة الوجود » وصار بارمنيدس على حد قول أرسطو أول 
معارضى المذاهب الطبيعية : عدوأ عرطم-ناهم 

لأن فى الطبيعة تعدداً » وبارمنيدس يألى إلا أن يكون الوجود واحدا » ولم 
يفطن إلى أن الوجود يقال على أنحاء متعددة» هى المقولات العشر على حد قول 
أرسطو عندما كان بصدد الرد عليه » بل إن التعدد عند أرسطو لا يقتصر 
عل افتراض المقولات العشر ٠‏ بل إن كل مقولة بدورها تقال على اتحاء 
كثيرة » فيقال للانسان جوهر وللفرس جوهر » ونقال كيفية للأبيض وللحار 
وعبارة بارمندس كل ما خلا الوجود من وجه فهو لا وجود غير صحيحة 
لأن ما خلا الوجود من وجه أى من حيث الجوهر مثلا أو من حيث جوهر 
معين قد يكون وجودا من وجه آخر أى عرضا أو جوهراً آخر ء وإذن 
فليس يستلزم أنه لا شىء 290 . 

والطبيعة تفترض أيضاً الحركة » أما بارمئيدس فيرى الوجود ثابتا لآن 
الحركة فى نظره تقتضى الانتقال من الوجود إلى اللاوجود أو من اللاوجود 


(1) يومف كرم ء تاريخ الفلسفة اليونائية صن ٠م‏ 
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إلى الوجود » وليس الأدر كذلك على حد قول أرسطو إذ يصح الانتقال 
من مرئبة فى الوجود إلى مرئية أخرى » مثل انتقال الموجود بالقوة إلى 
الوجود بالفعل ٠‏ فالتغير فد يكون عند ارسطو انتقالا من وجود إلى وجود 
آخر وليس انتقالاً عن وجتؤد إلى لا وجودا" . 

ولقد دون بارمتيدس فلفته ىق قصيدة رمزية ذكر فبا كيف دلته 
الآنمة على طريق الحق حين فتحت له أبواب السباء وجنيته خداع الخواس 
ودعته إلى استخدام عقله ‏ 

وقد وضح فى هذه القصيدة قصور الحواس عن اكتشاف الحقيقة ووجه 
النقد لظواهر التعدد والحركة وذلك على النحو التالى : 

حايذا بالتفرقة بين الوجود واللاوجود . 

- يقر أن الوجود موجود واللاوجود غير موجود . 

-- يرفض تداخل الوجود واللاوجود وبالالى كر وجود التعددوالخركة 

- يتنهى من ذلك إلى أن الوجود أشبه بكرة ملاء لم مخاق ولا يتغير 
ولا بتعدد ولا يتحرك ويقريه بارم'يدءى للأذهان بعدة تشرراتث فهو اأطلق 
التام لا شى»ء خارج عنه وهو محدود وابس تديده نقصآ بل كمالا: لأن 
أن يككله ويتممه . أما قوله 





اللاعدود فى رأيه وجود ينقصه شىء ما يبغ 
لاعاية له فيعى أنه متصل ببعضه مثل الكرة . 


(ب) أتباع بارمنيدس 





لمعرفة تاريخ الايلية ممكن الرجوع إلى محاورة أفلاطون بارمنيدس . 
حيث يظهر سقراط شاباً فى الهثرين وباره :يدس ف الحامسة والستين وزينون 
فى الأربعين . ومن سن سقراط بمكن نديد موعد ااقاياة حول عام 40٠‏ 

ق.م. وهذا التاريخ مجدل مولد بارمنيدس عام 616 ق.م. أما زينون فهو 
يصغر بارمنيدس مخمس وعشرين عام وينسب له سويداس موؤندة كاب 


:8 رن بعر ارعامم (ن) 


لوادت 
عنوانه ؛ معارضة الفلاسفة ٠‏ ويعى بالفلاسفة الفناغوريين وهم أول من 
استعملوا اللفذظة للإشارة إلى أنفسهم . 

وثالث أقطاب المدرسة الابلية هو ملرسوس من ساموس + والواقعة 
الوحيدة المعروفة عنه أنه كان قائدا من جزيرة ساموس وقهر الأسطول 
الأثنى عام 44١-441‏ قدم. » وأهم ما ينسب له من آراء يتلخص ف أنه 
تصور الوجود لا نائيا » ذلك لأنه رأى أن الوجود لو كان كرة نهائية 
كنا تصوره بارمنيدس وزينون فاته يغتر ض ألا يوجد وجود فى الخارج . 





وبرجع الفضل الأول إلى زيئون ف الدفاع عن فلمفة بارمنيدس وتفنيد 
حجج المعارضن لانت ةنيذا دائماً عسلمة تعرف عند 
بأنها صحيحة فقد اعتيره أرسطو ممختوع الجدل (1) . ولأنه اهم بيبا 
الأضداد والمناقضات ف ما يبدو للناس مقا فقد سماه أقلاطون 2 
الايلية إيئة 

والواقع أن الجدل عنده كان ان بتلخص فى اخقياره للقضرة الى يلم با 
اللصم نم بستت 
نظويات تناقض شهادة الحواس فان م مهمة زينون لم تعمد تتلخص فى مجرد 
إثبات نظرية بارمنيدس بل ف ببان ما تنطوى عليه نظريات الحصوم من 
تناقضي ل 

ويتفق أكثر الموئرخمن على أن معارضة زينون كانت موجهة إلى أولتك 
الذين كانوا يقولون بأن الأشياء كشرة ومعنى الكثرة هنا قد يفسر إما على 
أنها كثرة الموجودات المحسومة ء ولكن الكثرة قد تعنى أيضا الافتراض 
العلمى الذى يفسر الجسم المحسوس بأنه مكون من عدد من الوحدات أو 
النقاط الى تحدد الأراغ "تمن عنعمعفةق عه عوطصيد د“ وقد أخذ الفيغاغور يرث 
هذا التقسير ء وكان زينون أعظم معارضى الفاسفة الفيثاغورية وهى الغلدفة 
الى حظيت بااكانة الأولى فى إيطاليا الجنوبية موطن بارمنيدس وزينون . 
وتتركر حجج زينون ف القضبة التالية : 





. فان كان بارمنيدس قد انتهى إل 
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عمو #فتمصعد ,تند متسماط لاد (0) 


قات 

د إذا سلمنا بوجود الكثرة فى الأشياء فانها ستبدو مشاءبة لبعضها وختلفة 
عن بعضها فى آن واحد » وستبدو كبيرة وصغيرة ماكنة ومتحركة فى آن 
واحد . وقد أشار أفلاطون إلى هذه المتناقضات فى محاورة فايدروس 200 
كنا ذكر أرسطو حجج زينون فى تفنيد معقولية الكثرة والحركة!9) _ 

أما حجته فى أن الأشياء إذا كانت كثيرة فيترتب على ذلك أن تاشابه 
صفائها المحسوسة وألا تنشابه فى آن واحد ء فقد وضحه بالثال التالى : 
لو فرضنا حبة من القمح وشوال من القمح قد وقعا على الأرض فان ادراك 
صوت الحبة عند وقوعها غير موجود أما إذا سقط الشوال فائنا نسمع له 
صوناً . ولا كانت الحبة جزءاً من الشوال فاما أن لها صوتا مثله وإما أن 
صوت الشوال ليس فى الحقيقة موجودا . وبذه الحجة يعارض زبينون رأى 
بروتاجوراس فى اعيّاد المعرفة على الإدراك اللحسى 9 . 


ويتضح من هذا الرهان أن الاعّاد على الإدراك المسى لا يوصل إلى 
حقيقة الوجود لأنه .وف ينتهى إلى تنافض إذ ستبدو الأشياء ثارة متشاءبة 





وتارة غير متشابية ‏ . 

والحجة الثانية ضد الكثرة تتلخص ف أنه لو وجدت الكثرة فان الأشياء 
ستكون فق نفس الوقت لا متناهة الصغر لا متناهية الكثر فى وقت واحد . 
ويعتمد هذا المرهان على فكرة المقدار » فلو كان الوجود متعددا فهو متعدد 
لأنه وحدات هاون وهذه الوحدات لا بد أن! لا متقسمة أى صغيرة جداا» 
بل متناعية الصغر لا مقدار لها أو هى لاشىء » أما إذاكان ها مقدار فالمقدار 
يستلزم مسافة تميزه عن غيره من الوحدات الأخرى ء ولكن هذه المسافة 
مقدار كذلك تمتلزم مسافة غيرها وهكذا إل ما لا نباية فيكون الونجود 
كبيرا كيرا لاامتناهيا . 





:26 بماصفاة اطاط (9) 
و ,111 ,ع6 بوره ,آلا سس ورد ولاو بعرط بعصم (ه) 
5ع عرد عم (و) 


حد اانه 

ولما كانت الكثرة تقتضى التريز بن المكان والشىء الذى يوجد فيه فاننا 
سوف نسأل فى أى شىء يوجد المكان وهكذا إلى ما لا نباية . وهذا المرهان 
تأكيد لانكار بارمنيدس وجود الفراغ  ١‏ 

وهدف زيئون من بيان هذه المتنافضات هو إثبات أن الكل واحد وأن 
هذا الوجود الواحد لا بمكن أن يتجزأ إلى كثرة من الوحدات كا أنه لايوجد 
فراغ أو مكان يمكن القييز بينه وبين ما مويه . 

أما حججه ضد الحركة ففايتها أيضاً سلب الحركة عن الوجود الواحد 
البارمنيدى وكلها تعتمد على إمكانية قسمة امكان إلى ما لا لباية فى زمن 
متنا تستلزمه التركة . 

والحجة الأول تتلخص ف القول بأنك لا تستطيع أن تقطع مسافة من 
النإقات: المكانية الآنك ل مكن. ند تفلم سنقدا: لا شبائية من النقاط. ع زم 
الى . إذ يجب أولا أن تقطع نصف المافة ثم نصف النصف وهكذا 
باستمرار إلى ما لا نباية (ستمقطا 28) . 

والثانية تعتمد على نفس الفكرة فأخيل أسرع العدائين لا بمكنه أن 
يلحق بالسلحفاة إن كانت سبقته بأى مقدار من المسافة » فلكى يلحق 
بالسلحفاة لابد له أن يقطع المسافة الى تقدمته ا السلحفاة ولكنه لكى يقطع 
هذه المافة لايد له أن يقطع منتصف هذه المافة وهكذا باستمرار إلى 
مالا نهاية . 

والنناقض الثالث الذى ينتهى إليه افتراض وجود الحركة هو المعروف 
محجة السهم فلو تصورنا أن سبماً قد انطلق من مكان إلى آخر فانه لن يتحرك 
لأنه سوف يوجد فى مجموعة من الآنات الزمانية المتفصلة » وحاله ق كل 
آن من هذه الآنات هو السكون التام فكيف تنشأ الحركة من مجموع حالات 
السكرن ؟ 

والحجة الرابعة ضد الحركة تقوم على فكرة أن الشيثن المتساوين ف 
السرعة يفطعان مسافة متساوية فى نفس الوقت . ولكن لو تصورنا ثلاث 
مجاميع من الوحدات : 





7 الا 

الأولى س ساكنة » والثانية ب متحركة ء والثالئة ص متحركة . 

فإن ب] لكى تصل إلى س4 تكون قد مرت فى وقت واحد بالوحدتين 
س ”وس ؛ وكذلك بالوحدات الأريع ص١‏ صض؟ ص" ص؛ ؛ ومعى 
هذا أنها قطعت ف :فس الوقت مسافة كاملة ونصفها وهذه النتيجة تناقض 
الفكرة الأول السابق ذكرها ‏ 

!ص5 أب ني 

ب' ب؟ع اب 


ص' ص" ص' ص' 


النص ل الاش 
أنبادوقليس 


ولد انمادوقليس عدينة أجراكاس مجنوب صقلية » والغالب أنه ولد 
حول عام 49٠‏ وتوق حول 4٠‏ قّ . م . ويروى أرسطو أن اتكساجوراس 
قد ولد قبله واكته لم يكتب إلا بعده 230 

وكان جده الممى أيش] أنبادوقليس من أبطال سباق الأوابياد الواحد 
والسبععن أى حول عام 445 ق . م . وهذا يدل على أنه ولد لآسرة ثرية 
حيث كان مباق العربات الذى فاز فيه والسفر من صقلية إلى بلاد اليوئان 
أم رأ عسير أ على أكثر الناس 29 

وقد اعتقد فى :ذه قدرة تفوق الطريعة بل ادعى الألوهية . وى ذاك 
بقول : لقد أتيتكم كاله خالد مبجل من الجميع كا تقتضى طبيعتى ٠‏ جتتكم 
متوجا بأكاليل الغار ..... ...> وقد اصطف لتحيى الرجال والقياء » ' 
آلاف من الناس يسألونى عن طريق 
ان المعجزات والآخخرون ممن يقامون شى 







وكلما مررت باحدى المدن 
الحلاص » البعض يطالبى بائيا 
الأمراض يألونتى الشفاء 9 , 
ووصفه لنفسه بأنه إله خالد تحرر من الموت إلى الأبد يعى أنه قد خلص 
من عجلة اليلاد والتناسخ الى مخضع لها غيره من البشر . بل يذكر أنواع 
الحياة السابقة الى عاشئها انسه .. أثناء التناسح فيقول بأنه وجد أولا فى غلام 
وفتاة وشجرة وطائرة وسدكة أى أنه قد طاف فى أنواع مختلفة من الحياة » 
وهذا يؤكد تآثره بالنحلة الأورفية التى تأثر مها الفيثاغوريون الأوائل . بل 
يرى بعض الموئرخم نأنهكان من أتباع المدرسة الفيناغورية الى اتخدت كروتونا 








ميقو بو الى ,ك3 رأعهم زع 
عامواجو فال عاعملصوسنة ,مسوم قمة .ل (0) 
وميه ممم ستعقميظ .واد .© (ه) 





5 .كلكا ملاعا مما عأموخ؟ تقسوة 
8 








مقا اسم 


مركزا لها . وقد طاف أنبادوقليس ببلاد اليونان مبشرا برسالته كتى » ووزع 
آملاكه على الشعب » وقد اشتهر بالخطابة وتتلمذ عليه كثير ون مثل كورااكس 
عدممه وتيزياس فضزةة . وجورجياس دعوت السقطاق الشبير . 

وقد أله الناس بعد موته الذى تحوطه الأساطير » ويقال إنه بعد اجمَاع 
له مع أصدتائه اختق ماما وظهر ضوء فى المماء ثم قذف بركان اتنا بتعليه 
الرتزين . 

أما عن كتاباته » فقد نسب له الم رخون عدا كبيراً من المؤلفات ضاع 
معظمه ول يبق سوى شذرات مختلفة من قصيدتن طويلتين إحداهما ق طبيعة 
الأشياء وصل طوها إلى ألى بيت من الشعر والأخرى ف التطهير نومتهطاهة 

وقد وجد الموترخون مشكلة حاولوا الوصول إلى حل ا بعدما لاحظوه 
من تعارض واضح بين طابع هاتين القصيدتين » إذ تسود احداهما النظرة 
العلمية الخالصة الى تمثل استمرارا للفلسفة الابونية وتسود الثانية الروجح 
الدينية الى نعد استمرارا للصوفية الفيثاغورية . 

ولكن على العكس من ذلك يرى البعض أننا لكى نفهم وحدة فكر 
انباد وقليس . ينبغى أن نبدأ ببقصيدته فى التطهير ثم تفسر قصيدته فى الطبيعة 
عل ضوئها » فنجد أن هناك نوعا من التوازى بين تفسيره التفس وأصلها 
الالمى وبين تفسره لطبيعة الكون وحفيقتته الأصلية الالمية . ١(‏ والواقع أن 
كلا القصيدتين مكل للآخر 5 





نظريته الطبيعية : 


لقد بدأ انباد وقليس تفسيره للطبيعة على نحو ما فسر القمايون الفيثاغورى 
طبيعة الجسم الى بواسطة زوج من الأضداد المعروفة وهى الخار والبارد 
والحاف والرطب » ققال انبادوقليس بالعتاصر الأريعة الثار والمواء والأرض 
وللاء. 


.عي كمه لم سناع ١‏ .8 سمر؟ موظصمت .54" () 


ا كك 

والحواء يسميه أثير ؛ وهو يتصور هذه العناصر تصوراً مخلع علها صفة 7 
الحياة والالوهية ويسمها يأمماء الالحه؛ فزيوس دد2 الساطع رمز للنارء وهيرا 
د حاملة الحياة ترمز للأرض وأبدونيوس «دءمه4نه رمز للهواء أو 
الأثثر ونستيس هنس30 الى فاضت دموعها فتكونت ينابيع الرطوبة 
للمخلوقات () , 

وقد أنكر انبادوقليس امكانة تحول هذه العناصر إلى بعضبا كا ذهب 
سابقوه الذبن قالوا بمبدأ واحد للمرجودات » بل اكت فى تفسيره للموجودات 
الطبيعية التى تتكون من هذه العناصر بنسب بواسطة العمليتين الآليتين 
الانضام والانتفصال » ولقد اضطر إلى القول .نه النظرية ليتلاق نقد الفلسفة 
الابلية لفكرة خلق شىء جديد لم يكن موجوداً من قبل وهى الفكرة الى 
تتلخص فى العبارة : لاشبىء من العدم » لتطةة منتطتة عظ فاقتر ض 
كثرة أصلية ول يقل بوحدة اشتقت اشتقت ملها الكثرة ووصف هذه العناصر بأنها 
قدعة وخالدة ولذلك فلا بمكن أن نصف أى موجود من موجودات الطبيعة 
بأ مخلق أو يفسد بل يقال أن هناك امتزاج وانفصال ل سبق امتزاجه » يقول: 








« ليس هناك خلق وندوام لأى ' موجود من الموجودات الفاسدة 
كا لا يرجد ها نباية بالموت » بل هو مجرد امتزاج عمساعز6ة » لهذه الحذور 
الأربعة » . 


وقدسمى انيادو قليس هذه العناصر الأر بعةبالحذور الأربعة رعاهه2 ,ممع 
عاعدممن رزج واعتيرها متساوية فى الألوهية والقيمة والكلود » وان كان 
أرسطو قد اعتيره يقدم الثار علن غيرها من العناصر الأخخرى وخاصة عندما 
ينحدث عن الأحياء 220 , 

أما عن الامتزاج والانفصال فى هذه العناصر الأربعة فهو محدث يفعل 
قوتين الميتين » الحب الذى مجمع والكراعية الى تفرق . 





(1) شفرة رتم 5. فجر الفلسقة اليوتانية س 105 
.(ومقده .م .802.8 عمصيا8 نك .31 مووو 54 محف (5) 


3-5-5-5 


وهما ينخللان جميع الأشياء وحركاها » الأمر الذى يفغى إلى القول 
بأن انباد وقليس قد كان أول من قال بفكرة نفس كونية هى علة حركة الكون 
كا وف يقول أفلاطون فيا بعد . على أن هابين القوتين يشتركان مع العناصر 
الاربعة الأخرى فى جميع الصفات فهى فق مستوى الالوهية واللفلود والقيمة 
أى أن المبادىء الاغرة عنده ست أربعة جذرية وعمعد,-عنهن واثنتان قوى 
وهم -«نهنه وتتغخلب إحدى القوتين على الأخرى فتسود العالم فى دورات 
مستمرة هى الى يسمها بالعود الأبدى اعممعاء عدماء14 عا فحين يود الحب 
تندمج كل العناصر فى كرة ماسكة يسمبها بالكروى ودمند0م5 وتكون أشبه 
شىء بالواحد البارمنيدى ٠‏ أما الكراهية فتتعد وتنككش فى أطراف هذه 
الكرة وهو عثل عنده الصورة الكاءاة للالوهية ويصفه بقوله : 

« تياسك الكرة داخل ثوب الائتلاف هنومسصءد1! » كروية مستديرة 
مينبجة بوحدتها الدائرية و20 , 

واكن تقغى سنة الكون وحكم الزمان والضرورة . الى يرمز ها جميعا 
انبادوقليس بفكرة القسم م قد ونج اممتوه لصيو عن 


أن تتدخل الكراهية لتطلب حقوقها فتقفى على سعادة الكروى وتماسكه 
ويتصدى لا الحب فتنشأ جميع موجودات هذا العالم » وعندما تتغلب الكراهية 


تماما تتفصل العناصر عن بعضها تماما ولا توجد موجودات هذا العالم ولكن 
تعود الدورة مرة أخرى فيتغلغل الحب ليعود الكدروى مرة أخمرى تدع 
فيه جميع الأشياء , 

وكذلك تتوالى على الكون أدوار أربعة » تسود فى اثتين مهم الحب 
والكراهية » أما فى الدورين المتوسطين فتوجد فبما الكائنات الى توجد 
وتفى . 1 1 

وقدم انباد وقليس:فسير! لتكوين هذا العام بواسطة فعل!اكر اهية ‏ وكا نأول 


, فجر الفلفة اليونانية‎ 17١ شقرة لاص‎ )١( 


اللم هلا لم 


العناصر انفصالاهوالهراء الذي أحاط بنصنسطحالكرة الأرضية متعطدرمنص»1ة 
ثم انفصلت النار وملأت النصف الآخر من سطح الأرض . 

غير أن تكتل النار فى قبة السهاء أحدث اختلالا فى التوازن تبعته حركة 
مى سبب تعاقب اليل والهار وى الوقت نفسه هى علة أثبات الأرض فى 
مكانها . ويقسر أرسطو سبب هذا الثبات بتشبيه لكوب من الماء معلق بطرف 
خيط يدور بسرعة كبيرة فتمنع الخركة السريعة الماء من السقوط . 690 ر 


نظرياته فى علم الحياة : 

وقد اشهر أنبادوقليس بالطب وتوصل فى علم الحياة إلى نظريات 
تقر ب كثيرآ من النظريات الحديثة ىق تكبف الكائنات الحية والبيئة ونظرية 
بقاء الأصلح . 

فقد افترض أنبادوقليس أن أعضاء الحيوانات قد تكونت بالمصادفة ثم 
تكونت منها تركيبات غير منتظمة » فرءوس بغير رقاب » وأذرع منفصلة 
لا أكتاف هاء ثم تكونت من هذه الأعضاء مخلوقات عجيبة » فرعوس 
بشر لأجسام ثيران والعكس » ومملوقات فها طبيعة الاثى ممتزجة بطيبعة 
الذكر » وهكذا .... إلى أن ظهرت الحيوانات القابلة للبقاء » وتميزت الأنواع 
واتفصلت عن بعضها وتحددت بفعل الكراهية الى تغلب على هنا العام » 
م ظلت تتناسل على النحو الذى هى موجودة عليه . 257 
وقد وجه أرسطو نقده لهذه النظربة الى تجعل للمصادفة تأث رآ كبيرا فى 
ين موجودات العالم الطبيعى الذى نظهر فيه الغائية بوضوح . 29 
واهتم أنبادوقليس بوظائف الأعضاء فى الحيوانات الختلفة » وقدم 
نظريات كان لها تأثير كبير فيا بعد خاصة عند أفلاطون . 








24 ههلد ,.:8 بواعم0 +8 ,أمضة ‏ (1) 
(؟) شفرات 9ه-51 ء فجر الفلفة اليرئائية , 
قود 8 .8 حرط .وعم وود .م -689ظ بعص (3) 


1 ال 

. وقد ذهب انبادوةليس إلى أن سطح الحسم تغطيه مسام كثيرة تقبل 
اشعاعات تصدر من امحسوسات وعندما تنفذ الاشعاعات إلى الأعضاء الحاسة 
فإنها تلتق بعادة مشابة لها فى العضو الحاس ء ولمذا.فقد عرف عبه قوله أن 
الثيه يدرك الثبية ٠»‏ وقد اهم بتفسير الاحماسات التلفة وخاصة 
حابة. البصرء فذهب إلىأن العين تعركبمن النار والماء » ويعزل التارعن للاء 
غشاء رقيق تتفذمن خلاله النارإلىمو ضوعات الروئية كاينفذ الضوء منالمصباح . 
وقد ذهب إلى أن الدم هو العامل الأسامى فى الادراك والمعرفة لآ العناصر 
الأربعة تكون ممترجة فبا ينب متاوية » ولأنه يصل إلى القلب وو مركز 
الاحساس والمعرفة وليس المخ كا ذهب القمابون ومدرسته الطرية . 


الفسل الساع 
أنكساجوراس 


يرجح المؤرخ أبوللودورس 40:05هامههم أن انكماجوراس قد 
ولد بين عاى 443 و 0ه ق . م . وأنه عاش حتى سن اثانية والسبعين 
وتو فى نفس العام الذى ولد فيه أفلاطون أى حول عام 4319 ق . م (00 . 

ومدينته الأصلية هى كلازومين أممعصمدواءة ؛ ولكتدقدم مذهبه القلئى 
فى أثينا فكان أول من أدخل الفلسفة إلى هذه الملدينة . 

ولقد تلمذعليه بربكليز طاغية أثينا فتعلم منه العل الطبيعى والخطابة على حد 
قول أفلاطون (2) لكنه حوكم أثناء حكم بريكليز ووجهت له مبمتى الالخاد 
والاتصال بالفرس فحكم عليه بالسجنغير أنه خرج وأبعد [لىمدينة لميسااكوس 
»مطعدجده؟ حيث بى إلى آخر حياته يبحث فق الفلسفة الطبيعية ويعلم 
فى المدرسة التى أنشأها . 

أما عن انهامه بالالحاد فتروى أفلاطون أنه قال أن الشمس حجر ملهب 
وأن القمر قد انفصل عن الأرض أما عن الهامه فى الانصال بالفرس فيثبت 
من أنه كان يعمل ميش الفرس لأن مدينة كلاز ومين وفعث تحث سيطرتهم . 
وقد ألف انكسا جوراس كتابا واحداً فى الطبيعة بقيت منه شذرات وكان 
يباع فى أثينا بدراخة واحدة . 


مذهبه فى الطبيعة : 





حاولانكساجوراس أن يوفق بين مبادىء بارمنيدس العقلية وين الواقع 
المحسرس فبحث عن تفسر لللواهر امحسوسة لا يوُدى إلى القول بأن الوجوه 
ينشأ عن اللاوجود متبعا فى ذلك قول انبادوقليس ليس ف الطبيعة تولدا 





ود بع .80.58 ,أعفمظ .3 00 
ودود سصقممه يماد - (9) 


سس ا لد 


لالم يكن موجودا من قبل ولا فناء لما هو كائن » ونا مجرد انشيام وانفصال 
ماهو موجود.ء 

فأى جسم مادى فى الطبيعة إذا جزء إلى أجزاء لا متناهية يظل دائماً 
عتفظاً بنفس مادته » فالشعرة مثلا إذا قسمت جزئين يظلان من الشعر أيضاً 
وإذا استمرت القسمة إلى »الا نهاية فان جميع الأجزاء نظل دائما من الشعر . 
ومعى هذا أننا لن نصل إلى نقطة معيئة تنقسم الشعرة فبها إلى أجزاء من اللاء 
والحواء والتراب والنار كا قال انباد وقليس . وهذا هو معى قوله وكيف 
بنش الشعر مما ليس شعراً أو اللحم مما ليس لما ؟ م !21 

وقد رأى انكساجوراس أن نظرية البادوقليس فى العناصر الأربعة 
لا تصلح مبادىء لأنما لا تفر الكيفيات امختلفة اللامشتاهية فى الأشياء . وذهب 
إلى أن أى جمم مادى يتركب من أجزاء منشاءبة لا تختلف من بعفيها مهما 
استمرت القسمة إلى مالا نهاية . 

أولكن عل الرغم من امكانية القسمة اللالجائية فى الأجسام يفترض 
انكساجوراس وجود أجزاء فى غاية الصغ رلا ممكن أن تتقسم إ جز اأصغر 
وهى أشبه بالنرات ويمبا بالبذور » وتحتوى هذه البنور على جميع 
الكيفيات الممكنة وهى لا متناهية الصغر لا متناعية العدد وغير مدركة 
بالاحساس بل نتصور بالعقل ققط . 

وقد سماها أرسطو بالمتشاجات لأنها تتساوى من حيث احتوائها على جميع 
الكيفيات لذلك بقول انكساجوراس أن فى كل شىء جزء من كل ثبىء . » 

ولكن على الرغم من أن فى كل شى جزء من كل شىء إلا أن الأشياء 
تتميز عن بعضها محسب تغلب بعض الكيفيات فى الحزيثات المأشامرة » يقول : 

وكل شىء من الأشياء يشبه وكان يشبه تلك الأشياء التى محتوها أكثْر من 
غيرها »277 وقد كانت البذور فق الداية مختلطة ببعضها فى مزيج أولى أطلق 


(1) شذرة ٠١‏ ص غ14 فجر الفلمفة اليوفانية . 
(0) شثرة ار ص 196 لفسالمرجم . 


وات 


عليه انكساجوراس اسم و باتسيرميا » وهو لا مهالى أشبه بالهواء عند نكسيمئيس 
ولاشىء حمله ولا شىء خارجه . 

ولكى يتحرك هذا المزيج محتاج إلى قوة محركة هى عتد انكساجوراس 
قوة عاقلة وئيت وجدانية كالحب والكراهية » هى العقل . 

» والعقل يدرك جميع الأشياء الى امتزجت واتفصلت وانقسمت‎ ٠ 
والعتل هو الذى بث النظام ى جميع الأشياء الى كانت والى‎ 
توجد الآن والتى سوف تكون » وكذلك هذه الحركة الى تدور مقئضاها‎ 
الشمسس والقمر والنجوم والهواء والأثير المنفصلين علبها . ؛(20‎ 

وأحدث العقل فى هذا المزيج حركة دائرية أخذت تنسع وتتتشر فتميزت 
الأشياء عن بعضها غير أن هذا العقل ليس خخالصاً تماما من المادة مثله مثل 
لوغوس هرقليطس ». هو مادة لطرفة جداً » ولذلك فهو يؤثر ف المزيج 
حركة آلية » بواسطتها ينفصل الحار والحاف إلى الخارج . أما الرطب والبارد 
فبتجهان إلى المركز ء وقد فرق انكماجوراس بين الهواء وبين الأثير 
المللبب ٠‏ وفسر تكوين السحب بألها تتكون من الحواء ومنها تصدر المياه 
م بالتكثيف توجد الأرض ومن الأرض تتكون الأجرام العماوية . 

وعكن أن نلاحظ أن العناصر الأربعة لم تعد عنده مبادىء أولبة بل 
أمزجة من المبادىء ندخل كواسطة ق تكوين الظواهر الطبيعية . 

ويصف انكاجوراس العقل بأنه أثاررالحركة فى المزيج وميز بين الأشياء 
ولكنه انفصل بعد ذلك عن جميع الأشياء الى تحركت . لأنه غير ممترج بغيره 
ومكثف بذاته » ولم يرض أرسطو عن هذا العقل الذى تحدث عنه اتكساجوراس 
فوصفه بأنه أشيه باله الآلة عوتطعمص عه عد( فتأثيره آلى ولا بفسر 
الغائبية ااشاهدة ف الطبيعة ٠‏ فهو أشيه بالآلهة اابى تظهر فجأة على المسرح 
لتحل المشكلة فى المسرحية اليونانية . 





() شفرة 15 نفس الرجج . 
8 عيقو ,4 له ..ت؟5 رسائة (2) 


0 
ويتفق معه فى هذا النفد أفلاطون اذى جعل سقراط يقتبط ف محاورة 
فيدون +ذا العقل واكن رجاءه فيه ما لبث أن خاب بعدما ظهر له أن 
انكساجوراس يفسر كل شىء بواسطة العلل المادية(') . ولقد أكد بلوتارخ 
هذا الممبج العلمى التجريبى عند انكساجوراس <من روى عنه رواية مشهورة 
[ تتلخص فى أنه قد أحضر ليريكليز جدى ليس له سوى قرن واحد فى رأسه 
ورأى أحد العرافين أنها اشارة انتصار حزب بريكليز وانفراده بالحكم 
أما انكساجوراس فقد فر هذه الظاهرة بشنوذ فق تكو مخ الحدى . ولقد 
ا اتكساجوراس دهشة مواطنيه عند تفسيره للنيزك الذى وقع فى اجوس 
بوتاموس بأنها ظاهرة جوية لا نغرتب علا أى تنبوءات غيبية » ولعله استند 
على هذه الظاهرة عندما قال إن الشمس حجر ملهب . 





.97 لعطط باقاط (1) 


التصل الئاس " 
الفلسفة الذرية معتقتصميهم 
يعد لوقييوس ومومنناداء.1 الملطى أول من قال بفرضى الذرة فى اليونان » 

وقد هاجر إلى مدينة ايليا وتأثر بفلسفة بار مئيدس واتباعه ٠‏ لكن بقيت فليقته 
على الرغم من ذلك بعيدة جدا عن التأثر بالتزعة الصوفية الى تميز الفلسفة 
الإيطالية : وكان تأثرها بالطابع العلمى للقلفة الأيونية أوضح . 

ويذكر له كتاب كان عتوانه نظام العالم الأكير ولكنه فقد . ولما كانت 
المعلومات الخاصة بلوقيبوس ناقصة فقد عرفت نظرية الذرة مفصلة عند 
لاحقه د عقر يطس «دان مم2 ( 450 00ل ق . م ) الذى يعد من أكثر 
القدماء اتاعاً فى ثقافته وإمامه بعلوم عصره وكان مواطتاً لمدينة ابديرا الواقعة 
فى اقلم نراقيا 5 

وقد بذل دعق يطس جميع ثروته على رحلاتهالكثرة من أجل المعرفة والعلمء 
فوصل إلى المند وزار مصر ٠١‏ ويقول إنه حين وفد إلى أثينا لم يعرفه قبا أحد » 
فرجع إلى مدينته الى كرمته وعاش فبا ما يقرب من مائة عام وعرف عنه 
٠يله‏ للسخرية ومزاجه المرح . 

وقد تأثر أفلاطونت ببعض آراء دعقريطس فى محاورته تياوس غير أنه 
لم يذكراسه على الاطلاق » أما أرسطو فلم يكن يذكره إلا بغرض النقدء وقد 
ققد أغلب مركلفات دعقريطس ول يبق منها إلا مقتطفات يدور أكثرها حول 
الأخلاق . 

النظرية الطبيعية : 


أخذ لوقيبوس ما تظهره التجربة الحسية من وجود ذرات صغيرة متعلقة 
بالمواء ٠‏ ومن أن الضوء ينهذ من خلال الرجاج ‏ وأن الماء وبعض السوائل 
تقذ من الطوب ء وأخذ من جهة أخرى عنطق الايليين ٠‏ بأن الوجود لابنشأ 


لس كم سد 


عن اللا وجود كا أن الوجود لا يمكن أن يصير إلى اللاوجود 'ء وانهى من 
كل ذلك إلى افتراض أن الوجود ليس واحدا كا قال بارمنيدس يل منقسها 
إلى ذرات لا نبائية العدد لها جميع خصائص الوجود البارمنيدى من حيث 
الصلابة والخلود » ولكا تتفصل عن بعضما وتتحرك فى خلاء » وتجمعها 
يحدث كون القلراهر المشاهدة وانفصاها حدث فادها . 

وقد اتفق معه دعقريطس ف هذه الآراء وعر عن هذه النظرية بقوله 
إن الحقيقة تتقسم إلى ما يسميه بالوجود يعنى الذرات واللاوجود أو الملاء . 

أما عن صفات الذرات فتعرف من تسميتها باللامنقسمات عدماهم 
معلطنعاوتفه: . أى أنها أجام صلبة جميعها من جوهر واحد ولا يصيها 
أى تغير كبى وهى أيضاً فى غابة الصغر محيث أ لا ترى بالعين المحردة ‏ 
وعدد هذه الذرات لا محدود» وكذلك اللخلاء الذى تتحرك فيه لا لبالى . وعدا 
صلابتها الثى لابمكن معها الانقسام يصفها دعفريطس مخصائص أخرى هندسية 
إذ ممكن تحديدها من ثلاث جهات هى الشكل ؛ م,نوة ء فا اثلث 
والمربع والكروى وتختلف ف الشكل كاعتلاف الحروف 4 و 80 مثلا . 
وتختلف عن بعقها من حيث الوضع ممنافدم مثل بدواة ء كا مختلف 
ترتيها أيضاً » مثل 2م و 2/4 وتتحرك هذه الذرات حركة مستمرة فى جميع 
الاتجاهات . أى ليس لا انجاه واحد ولا تسقط إلى أسفل » وهذا هر 
معنى وصف دعقريطس لا بأنا ليس لها وزن . 

وكانت الذرات منتشرة فى الحلاء اللانمائى منذ البداية ثم ولدت عوام 
لانجاية ها بوأسطة حركة الدوامة موزانط:ده فتجمعت الذرات المتشاجة 
ببعضها وتكونت الموجودات فى هذه العوالم . 

وقد استبعد دمقريطس » كل المحركات البى افترضها غمره من الفلاسفة 
مثل انبادوقليس وانكساجوراس ووصف دعقريطس هذه القرات بأنها 
تتحرك بذانها حركة تلقائية » ولما كان أرسطو لا يرضى عن فكرة هذه 
الحركة التلقائية لأن دممقريطس لم محدد لحا اتماها أو غاية فقد وصفها بأنها 
حركة تسير بالمصادفة » لكن الشذرة الوحيدة التى بقيت من لوقيبوس فيا 





بحا ال بسي 

استبعاد واضح للمصادفة » حيث يقول وقيبوس فى هذه الشذرة الى تمثل 
أيضاً رأى دعقريطس : « لاثىء يحدث للاثىء ء ولكن يصدر كل ثىء 
عن سبب وبالضرورة . » 

ومعتى الضرورة هنا يفيد الارتباط الضرورى أو الحتمية الطبيعية بما 
يقرب من فكرة القانون الطبيعى » وكذلك نجد أن الذرات قد اقتربت من 
فكرة المادة الأولية الى افترضها الفلفة الملطية » وأصبحت الذرات أيضآ 
تفيد معنى الطبيعة . أى مبدأ الموجودات ٠‏ ولذلك يذكر سمبلقيوس آن 
دعق ريطس قد سمى الذرات بالطبيعة 90 , 

وقدم دعقريطس نظريات ف تفسير الكون ووصف الأرض بأنها تشبه 
جمما اسطوانيً حميطه غشاء أرق يكون السماء » وقال بعدد لا نهاثى من العوالم 
الأخرى تسكبا أحياء ممختلفة الأشكال » لأن ذرات النفس أدق أنواج 
الذرات » وتشبه الثار وتسرى ق جميع الموجودات » ولكنه لم يقل بوجود 
عناية [هية بلكل شى ء بسير ممتمية القانون الطبيعى . 

وقد اتسءت معرفة دبمقربطس بعلوم عصره وقدم نظريات فى تفسير 
الآثار الحوية الممتلفة وعن الأحياء والتباتات الختلفة . 
نظرية المعرقة : 

كان انبادوقليس هو أول من وضع نظرية فى الاحساس فقال بأن 
الاحساس ينتج من أزالعنصر ق الثىء المدرك يرسل اشعاعاً يتصل بالعنصر 
المشابه قىحاسةالانان » وكذلك قال توقيبوس إن الذرات ترسل اشعاعات 
توثر على النفس فيحدث الادراك . 

ويروى ثيوفراسطس أن دعقريطس قد عدل فى نظرية لوقييوس فى 
الاحماس فقال إن الاشعاعات تتأثر بالمواء » ولذلك تضعقف كلما بعدنا عن 
عن المدرك الحسبى ء وإلا فقدكنا نرى الملة حتى لو كانت ف السماء . 














-قيود مدن .معط ومهاناط عتاصء مكعم عط ما هالحة ,ممحصع2 سعلطافك؟ ‏ (0 
لاه 68 ب وماس 


مجه اكه 

وخلاصة رأى دمقريطس ف المعرفة أن النفس موزعة فى الإنان فبعض 
قراتها يسرى فق المسم كله ليتقبل الاحساسات وبعض ذراتها الأدق توجد 
ق الصدر فتكون سيب القدرة على التفكبر ء ويم الاحساس والتفكير بفضل 
تاثير الذرات الصادرة من الأشياء على مواقع الحس والفكر . 

وأهم الحواس هى حاسة اللمس . فالذوق مثلا محدث من تلامس 
اللان بالطعوم امختلفة غير أن حالة الحجسم العامة توثثر ى طبيعة الاحساس ء 
فالشىء الواحد كا يقول مثلا قد محدث احساسات مختلفة ممسب حالة الأشخاص 
الذين يتقبلون الاحسامات المختلفة . 

وقد فرق دعقريطس بن صفات حقيقية أو «وضوعية موجودة بالطبيعة 
وصفات ثانوية موجودة بالعرف لأا لاتوجد إلا فى إحاس الانان مثل 
الطعم والصوت أو اللون أو الرائحة » أما الصفات الحقيقية للأشياء فهى 
الصفغات الى ذكرها للذرات مثئل الشكل والحجم والوضع والغرتيب . 


الأخلاق : 








وقد اشهر دمقريطس بن القدماء محكته الأخلاقية » ومن المشهور قوله 
إن أثنالما ثلاث مواهب للحككة ٠‏ حن التفكبر وحن الكلام واتقان 
العمل . ومنها قوله أننى أقدر معرقتى بأسباب الأشياء أكثر من امتلاك دولة 
الفرس يأ كلها . 

ورأيه فق السعادة أنما أمر يتعلق بالنفس المتزئة وذهب أيضاً إلى أن الطريعة 
قد علمت الانسان أشراء كثيرة ٠‏ فالانان يتعلم من الطرور كيف تغى وكيف 
تبى أعشاشها » وقد اضطر الانسان أن يتعاون مع غيره حتى يمكن أن يك 
حاجاته اختلفة ومن ثم كان امحتمع ضروريا بالنسبة للانسان . 


الباب الال 


الفلسفة الاخلاقية 


السفسطائيون وسقراط وأفلاطون 


الفشل الول 
السفسطائيون 

كانت الفلسفة الطبيعية السابفة على سقراط نمرة الأزمة الفكرية الى 
تعرض لا فلاسفة القرن السادس ق . م . الذين حاولوا تفسير عالم الطبيعة 
الذى كان يبدو لهم غير ذى نظام ولا استقرار . أما العالم الإنانى فقد كانت 
قوة العادات والتقاليد تجعله فى نظرهم أكثر استقرارا وأشد تماسكا غير أن 
هذا الاستقرار والامك ف العالم الانسائى بدأ بتعرض هزة عنيفة مند النصف 
الثانى من القرن الحامس ق . م . نتيجة لتغير الظروف الاجماعية والسياسية 
البى سادت أثينا آنئذ ١‏ فانتقلت مشكلة الفكر اليونانى من عالم الطبيعة إلى عالم 
الانان وعاد اليونان يتاءلون : أين ال حقيقة الثابتة فى هذا العالم الإنساق 
السريع التغير ؟ 

ولعل عصر الفسطائيين هذاكان مثل حال أوربا فى القرن الثامن عشر ٠‏ 
فقد تغيرت معالم الحنياة الأوروببةبعدالثورة الصناعية ونتجت عن ذلك مشكلات 
ظلت تعثل فلاسفة ذلك العصر المعروفين بفلاسفة التتوير موسج ةلفاكسسم 

وكان أهم العرامل السياسية التى دفعت بهذا الاتجاه الانساتى الحديد إلى 
الفلسفة ق أثينا هو انتصار الدمةراطية ء ثم تحرل حكومنها إلى امبراطوربة 
كبرى بعد انتصاراتها المحيدة على الفرس( و 

وقد ترتب على هذا الانساع السياسبى توسع فى التجارة وازدهار فى 
الصناعة كان بدوره باعثاً على التتخصص العلمى . وعلى استعال مناهج البحث 
العفلى » :والاعياد على الملاحظات والتجار ب ىكثير من أبواب المعرفة الانسانية . 








() انتسر الحزب الديمقراطى بمد موقمة سلاميس البحرية بقضل قوة الأسطول الذى اعتيد 
عليه تمستوكليس . وقد استخدم هذا الأسطول فى التوسم الامتمارى المرتيط بانتشار التجارة » 
دلكن زيادة الدوسم انتبت بالامبر اطورية الاثينية لل التدهور فى تهابة القرن الفاسس»خاصة بمدما 
اشتبكت ائينافى حروب مع الدن الأخرىذات النظم الارستقر اللية مثل اسبر طة . 


امك لياو ينه 

فقد نبغ فق الفلك مثلا ميتون ”4 ق . م . مصحح النتيجة الاتيكية 
وابقراط الحيوس فى الرياضة أما فى التاريخ فقد ظهر عبر ودوت وتنيوكيديدس. 

وكان هذه النبضة العلمية أكير الأثر فى الفلسفة ٠‏ إذ بدأت تستخدم هذا 
الأسلوب العقلى التحليل فى دراسها للانسان والمجتمع ٠.‏ وتعرضت القم 
الأخلاقبة والقوانين السياسبة لموجة من التقد المر والصراع العنيف أدى 
بالانسان إل أن يعيد النظر فى أفكاره وق قيمه الأخلاقية بل لقد امتد النقد 
إلى الدولة ذاتها وإلى قوانينها » ما هو سبيل الفرد إلى اصلاح نفسه وصلاجح 
دولته ؟ 

ولقد بلغت هذه المشكلة أوجها ق فلسفة السفسطائيين ومعاصرهم 
سقراط » أولثك الذين أنزلوا جميعا الفلفة هن السماء إلى الأرض وجعلوا 
نقطة البداية فى كل بعرم هى الانسان . وكانت فكرة القانون الإنانى 
هى أكثر الأفكار تعرضاً لموجة التقد الى سادت الجتمع » إذ ظهر 
للناس نسبينها بعد القلاقل والنطورات السياسية العنيفة التى سادت الجتمع 
الاثيبى منذ القرن الحامس ق . م . بوجه خخاص . فالةوانين الطبيعية » هى 
دائماً ‏ سواه كانت ف اليونان أم فىمصر أم ف فارس - النارتحرق حيثًا كانت 
وف أى وت وفقا لقانون واحد لا يتغر » وكذلك تثرق الشمس 
وتغيب بنظام ثبت لا بتغير : ولكن هناك عشرات ومئات العادات الختلفة 
فى الزواج والمعراث والعبادات واللوك الأخلاتى » ولا بمكن أن يكون شىء 
من هذه الأمور الانسانية ثابتا مثل ثبات ظواهر الطبيعة ونظامها » وقد قدم 
ارخ هيرودوت أمثلة لتوضيح هذه النسبية ى ظواهر الحياة الاجماعية عند 
الانسان » فقد روى عن الملك قمببز أنه كان يضحك على عادات غيره من 
الشعوب كأن عاداته وتقاليده أقل اصطناعا من غيرها ٠‏ يقول هوكرت 
أيضاً » إذا خيرنا الناس وطلبنا منهم اختيار أحسن العادات فسوف مختار كل 
قوم عادات أمنهم . 

ومن الحائر أن يكون هيرودوت قد نأثر بفلسفة بروتاجوراس واتصل 
به فى مدينة تورلى نمه الى كان يشرع قوانينها » إذ يعد برو تاجوراس 
أكر دعاة المذهب النسبى فى الأخلاق والسياسة . 


لاههمب 

ولا بمكن على العموم تعريف حركة السقطنائيين على أنهم أتباع «درسة 
نلسفية واحدة ٠‏ وإنماكانوا فى الواقع نمرة للحياة الدمقراطية الى اعتمدت على 
النقاش والخطاية والحدل السيابى . 

وكان هرئلاء الفسطائيون هم معلمى الناس هذه الأسلحة الى ينتصرون 
ا فى احالس الشعبية وقد ازدادت أهميهم بازدياد الصراع السياسى الذى 
ظهر على مسرح الهياة خخاصة بعدما بدأت الحروب البلر 
ألينا وهدد حكومها الدمقراطية . ولذلك لا عكن "أيف؟ أن محدد موقفا 
واحداالجميع المفسطائين لأن بعضهم كان يناصر الدمقر اطية وبعضهم بناصر 
الارستقراطية فكانوا فى الواقع على حد قول فرنزييجر (1) أداة استخدمت 
فى هذا المراع من كلا الحائين . 

ولقد عاب سقراط وأفلاطون على هوئلاء السقسطائين تعليمهم الناس 
الفلسفة والحطابة ى مقابل أجر يتقاضونه . والهموهم بأنهم قد أخرجوا العلم 
عن دائرة الأمرار المقدمة فأذاعوه على الحمهور يغبر استثناء وقدموه 
بلا شروط لكل من أعطاهم أجرا . 1 ١‏ 

والواقع ألم كانوا يرفون محاجة تلك الطبقة الحديدة من أغنياء التجارة 
والبى كانت على استعداد لدقع ثروالها ق سبيل تقدم عفهوم جديد للانسان 
ومثل جديدة ى الحياة الاجماعية والسياسية وتعارضى باديولوجيتها “اأثل 
القدءة لطبقة النبلاء . 

أويعد بروتاجوراس من أعظم هؤلاء المفسطائيين الذين تركوا كتابات 
شرحوا قبا مذاههم ٠‏ . 


بونيزية لجز أركان 








يروتاجوراس 
أبديرا مديئة دعقريطس وقد ازدهر 





كان بروتاجوراس مواطنا لمديد 
حول عام 44 قم . 

ولقد عى بروتاجوراس بالمشكلة الرئيسية ى عصره وهى الى بمكن 
التعبير عنها بالسوال الآتى : « هل القوانين الانسانية مفروضة بالطبيعة أم هى 





وعوهدو .م ,! .لودلا يوووا لم02 ,ملظ ,كهصد[ .14 () 


.8 سد 
مواضعات ترجع إلى اتفاق الانان ؟ وذهب بروتاجوراس إلى أن مصدر 
القانون هو اتفاق الناس ومواضعائهم » كا وضح أثر الانسان ى اختراع 
الفنون المختلفة التى يسيطر با على الطبيعة وى وضع القوانين المنظمة لحياته 
الأخلاقية والسياسية . 


وانمى من كل ذلك إلى التمييز بين آثار الفن الانساتى وظواهر الطبيعة 
ولماكانت القوانين والعادات الانسانية مصدرها المواضعات والاتفاق الانساق 
فقد ظهر له أنها مختلفة باختلاف الزمان والمكان أى أنها نسبية . وقد لص 
بروتاجور اس مذهبه النسبى ف عبارته المشبورة : 


« الانان هو مقياس كل شىء » مقياس وجود الموجود مبا ومالا 
يوجد , 40106 






وقد فسرت نظريته فق المعرفة على ضوء هذه العبارة » ويظهر لها أنه 
اعتمد على الخرة الحسية كطريق للمعرفة الانانية » كا أنه انهى إلى أن 
المقيقة » ليست واحدة ولا مطلقة » وإنما نسبية تتوقف على قدرة الانسان 
على الإدراك . وفى تفسير آخر اشاعه معارضوه وعلى رأسهم أفلاطون أن 
المعرفة تختلف باختلاف قدرة الأفراد على الادراك ومن ثم ققد انتبى إل 
الشك فى المعرفة . 

وقد رأى بروتاجوراس أن الانان لا بملك بالطبيعة شيثآً من الفضائل 
ولا مكنه العلم جاء ولذلك فهو تناج إلى معلم ورشده إلها ويبصره ما . يقول 
موضحا هذه الفكرة : إن العدالة ليست عمرة للطبيعة ولا المصادفة و لكنها تعلم 
والناس محوزونها بالممارسة» .250 

ويفرق برو ناجور اس بين عيوب طبيعية لا يلام علها صاحها وبين عيوب 
أخخلاقية يئاخذ علبا الانسان لأنها نائجة عن عدم التعلم ويرى كذلك أنه 
كنا نعلم الطفل ف الصغر اللغة والرياضة والموسيق حتى ثم له الثقافة والبذيب 





.ا بقللاءسة .ممسممع .16 () 
عمد نمدم عماع ‏ (ه) 


لا آاة سد 


فكذلك الدولة نتولى تربية المواطنين ولا تتركهم يتصرفون كل عللهواه . 
بل تشرع القوانين لتبين لحم ما يحب أن يعملوه(؟) . 

والخلاصة أن برو ئاجوراس قد اننبى إلى أن أساس الشرائع والقوانين هى 
اتفاق الناس غير أن هناك اتجاهات أخرى لم تكن بأقل أهمية ظهرت مع فريق 
فريق آخر من السفسطائيين الذين حاولوا البحث عن أماس أثبت وأقوى 
ينبقى أن تستمد منه الشراقع الانسانية . 

وقد وجدوا ذلك الأساس فق الطبيعة ذانها : فاذا خالفت التشريعات 
الإنسانية الطبيعة عدت ظلما وجوراءوإن اتفقت واياها فقد سلمت وأنصفت . 

فالطبيعة الى قلل بروتاجوراس من شأنبها قد ارتقت مع فريق من 
السفسطائيين الطبيعين ء فأصبحت أماما لبحلهم فى الحمياة الأخلاقية والسياسية 
ومثل هذا الانجاه الطريعى من السفسطائيين انطيفون وهيبياس وبر و ديقوس . 

وقد تحص انطيفون المشكلة فى كتابه الذى مياه و فى اللقيقة ٠‏ فى الوكال 
الآثى : 

٠‏ أى القواننن بجب أن يسود ؟ أقوانين الانسان على ما فها من اصطناع 
وتغر وتعسف ء تلك القوانين المكتوبة التى وضعها الانان ٠‏ أم القوانين 
الطبيعية الذسرورية الى نسرى على الانسان كا تسرى على الكون بصفة عامة 
مطلقة ,(0) 





.324-36 راص لطم( 
ا(ه) سبق البحث فى هذه المشكلة بصورة أخرى عدا بدأ اتشريع الانساق يصعلدم بقرة 
"مادات القدعة والتقاليد الموروثة . وظهرت هذه المشكلة بوجه خاض عند الشاعر المسرحى 
مرتوكليس . قذي قدم العادات الموررثة عل القوانين الوضعية واعثيرها الهية مقدة لابحق 
لتنبير فيها أو التبدل » ورأي أن العادات أرسخ وأثبت لأننا لاتمر ف واضميها » وهذا 
الرأى قد -اقه عل لمان بملك انتيجونا حين احتجت عل قواتين_كرويون المكتوية بالشرائع 
الالهية غير المكتربة . غير أن المشغلة قد تطورت وأعذت وضما آشر عند السمفسطائيين حين بدا 
النقاش يدور حول ثقيير كثير من القوائين الوضمية . فاكتفى بروتا جوراس بياث الأسل 
الاتفاق القوائين .6 ٠‏ أن انطفون وهيبيا وبروديقوس فقد حوا من أماس البت تنثمد 
منه القوائين الليية 
ومن مؤلاء الليبين من استند على القانون الطبيعى لو كد حقوق القرد الى دافمت عنها 
الدمقرالية ٠‏ وقد شوه افلاطون هذا الاتجاه برسدف أنه دعرة للأنائة » وساقها صل لسان 
كاليكليس ر جور جياس الذين قالا يملطق القرة . 
وقد يكون بم المتطرفين من السفسطائيين قد بالفر فى هذا الاتجاه , 








داكا سم 
ولقد فرق انطيفون ببن القوانين الوضعية الى فرضما المشرعون ووصفها 
بأنها قوانين ممكنة . وقواتين الطبيعة وهى القوانين الضرورية » ذلك لأنما 
قوانين حتمية تسرى عواقهها بضرورة مطلةقة » فقوانين المدينة ناتجة عن 
الانفاق » أما قوانين الطبيعة فهى الى اتصدر عن طبيعة الأشياء وحقيقما10). 





وكثيرا ما تتعارض عند انطيفون القواندن الوضعية والقانون الطبيتى 
يقول ؛ 

٠‏ ذلك أن الشرائع مكتسبة طارثة وقوانين الطبيعة ضرورية لا غنى علبا 
لأن الشرائع تفرض بالرضا لا بالنمو الطبيعى والأمر فى القوانن الطبيعية 
بالمكن ١‏ . 

ويسندل انطيفون على حتمية قوانين الطبيعة وضرورتها من ظاهرة الأثر 
الذى يشبه العقاب الذى يلحق من مخالف الطبيعة » فيقؤل : 

٠‏ إذا اعتدى إننان على شرائع المدينة ول يشهده أحد من فرض هذه 
الشرائع نجا من الفضيحة والعقاب » 'أما إذا انكشف أمره فانه يقع نحت طائلتهاء 
وليس الأمر كذلك ف القوانين الطبيعية » لأنه إذا خالفها فلن مخف شرها 
حين مختى عن الناس ولن يزيد إذا رآه جميع الناس ذلك لأن الفضرر: الذى 
يصيبه لا يرجع إلى آراء الناس بل إلى حقيقة الخال » 29 , 

وينتقد القوانين الى تغرق بين الناس على أساس الأعصل أو الخنس فيقول: 

د« إننا نحترم أولئك الذين ولدوا من بيت عريق ونمجدهم أما الذين لم 
ينشأوا من أصل نبيل فلا تحت مهم ولا مجدهم:. وق هذه المالة لا يتصرف 
أحدنا بالنسبة لأحدنا الآخر تصرف المتحضرين بل المخبر برين ما دامت الطبيعة 
قد حبت الناسجميعاً بنفس المواهب من جميع الوجوه سواء أكانوا يونانين 
أم متم برين ٠‏ » 


4 نور ممطرفمة .20006 ,رعو بمنوصت كليية ضة حصا راصام له (0) 
(؟) غبر الفلفة اليونانية مى 98م رما يمدها . 


الم 

والطبيعة عند انطيفون » هى الحقيقة المادية الى تقايل الاصطناع 
الخارجى أو القوانين المفروضة من الخارج . 

وهذا التعارض بين الطبيعة والقانون أشبه بالتعارض الذى وجده بين 
لمادة وبين الصورة الثارجية » وا قدم الطبيعة على الاصطناع قدم المادة 
فى الموجودات الطبيعية على الصورة أو الشكل الخارجى » نفسر أرسطو نزعته 
الطبيعية بأنها نزعة مادية ويروى أنه قال : 

وإننا لو دفنا سريرا خشبيا ى الأرض وتركناه يتوالد فان الذى يفشأعن 
السرير هو اللحشب أى المادة » وليس سرير ا آخخر .و 400, 

ويسبر السفسطائ هيبياس فى نفس الانجاه الطبيعى حتى يعصل به إلى القمة 

فهر يؤكد الفكرة الرئيسية الى كانت توجه الفلسفة الطريعية الأيونية إذ 
تعنمد دراسته للأخلاق والسياسة على معر فته بطببعة الكون والأشياء . 

فالطبيعة هى الى يجب أن تمدد معابير اللوك الانساقى . 21 

وحين زار هيبياس مديئة اسبرطة » راعه ما فى قوانينها من صرامة وقسوة 
فسخر من القواندن الوضعية ووجه لا مر النقدءوبين كيف أنها تخالف 
الطبيعة . فالقانون الوضعى مجب أن مخضع لقانون أعلى وأعم هو قانون 
الطبيعة الذى يحكم الانسانية جمعاء » ولا يقتصر على أمة دون أخرى . (ه) 
يروى عنه أفلاطون قوله : 

« انتى أعتقد أنكم أقرباء وجيران ومواطنون وفقآ لقانون الطريعة ٠‏ 
لابالقانون ( أو بالاتفاق ) ذلك لأن الشبه يقرب من شببه بالطبيعة : أما 
القانون انه يستبد بالبشر وكثيرآ ما يرغمنا على فعل أمور كثيرة تضاد 
الطريعة . ككل 





تاو فووط رد ,1ل رط" ,عضة ‏ (0) 
:78 .م بجوو مععاطمهة ع1 : عمصصصدنا معمقة (0) 


(ه) لقد قدم هيبياس واتباعه من الطبيمين اننواة الأول قتفرفة بين تقانون الطيمة وقانوت 
ألشموب الى ظهرت فى القانون الروماق وى الفلسفة الروائية وامتمرت حى الدصور الوسطى خامة 
عند المشرع هوجو جرويتوس . 

:2279 راص عاط (3) 


86 سس 


وبميل بروديقوس إلى انجاه الطبيعيين ويظهر هذا خاصة فى نظريةالألرهية 
الى ذكرها المؤرخ سكستوس . وخخلاصنها آن الانمان قد أله الأشياء الطبيعية 
الى يستفيد هنها وتخاصة الى يتناول مها غذاءه . فد عبد الأسلاف الأقدمون 
الشمس والقمر والأنهار والينابيع وكل شىء نافع كا عبد قدماء المصريين 
النبل وعدوه الها . لذاك سمى القدماء الحبز دميتر والحمر ديونيسوس والماء 
بوزيدون والتار هيفايستوس وكذل ككل م٠‏ هو نافع للانسان(») ‏ 

وإلى جانب هذه الديانة الطبيعية » كانت له نظر ية فى الأخلاق قدمها 
فى شكل اسطورة اختيار هرقل للفضيلة وهى الى ذكرها كسينوفوت أن 
مذكراته 100 

وخلاصبا أن هرقل قابل فى صدر شبابه امرأتين إحداهما ترمز لافضيلة 
والأخرى ترمز للرذيلة » ودعته كل منهما لوك طريقها . فاختار هرقل 
طريق الفضيلة على ما فيه من مشاق ونعب . 


وعكن تقسير موقف هرقل هذا بأنه رمز يصور به يرو ديقوس الطبيعة 
الانسانية الى يتنازعها الحمر والشر ولكبها تمندى بفطرما السليمة با 
مثل هذا الاختيار . وعلى ذلك تكون الطبيعة هى الى تبدى إلى الفغميلة وإللى 
اللخمر ل 

غير أن الطبيعة الى اننبت مع هولاء السفسطائيين إلى المساواة والاخاء 
العالمى فانبا قد اننبت من جهة أخرى مع البعض الآخر إلى نوع من الأثانية 
الثى وصلت إلى حد إلغاء كل قانون محد من حرية الفرد وجعلت قانون الفوة 
وحكم الغاب هو الذى نجب أن يسود وهذا الرأى هو-الذى يذكره أفلاطون 
عن الطبيعيين فى محاورة جورجياس وينسبه إلى كاليكيس أحد السياسين 











(») دعتيد و ديويضوس ويوز ريدون و هيفايستوس أمياء آلمة يونائية . 
موه ,11,1 لصعلة .صمطتصصة ‏ (10) 
.هعالو عستومم© ,نماع (ه) 


د 8 يت 

وكذلك نجد أن الطبيعة قد أصبحت قانونآ صادراً عن حقيقة الموجودات 
نابعاً عن ذاتية الإنسان وحقيقته الى لا تنفصل عن حقيقة غيره هن الموجودات 
الطبيعية الأخرى . 

ولقد كان هؤالاء هم فى الواقع امتداداً للفلاسفة الأبونين الذين كانوا 
أول من حاول تفسير ظواهر الطبيعة . 

ولقد امتد تأثير هذا المذهب الطبيعى بعد ذلك عند من عرفوا بصغار 
السقراطيين وعلى رأسهم انتستين الكلى » ثم سرى إلى الرواقية من بعدهم . 
أولئك الذين دعوا إلى الاخاء العالمى والعيش وفقا للطبيعة ٠»‏ ونبقوا كل 
ما يتعارض معها من قوانين وضعية فلم يكونوا على هذا الأساس مقراطيين 
بفدر ماكانوا فى نزعتهم هذه أتباعاً لخؤلاء السفسطائينالطبيعيين الذين عارضوا 
مقراط فحمل علهم خملته الكترى وحارب طبيعتهم بكل ٠١‏ أونى من قوة. 

تلك الطبيعة الى لم بحد فنا ما كان ينتظره من تدبير وعناية والى أتزها 
أمفل الدرجات ببهًا رفع من شأن القانون الالحى الذى يتجل فيه كل ما يتميز 
به العقل من حكقة ومن قصد وما يدرك فى النفس الانسانية من غائية وفكر . 





الفسّل الئاق 


سقراط 
«رجال المدينة هم الذذين يعلمونى » 
أما الريف والأشجار فلا تعلمنىشيئا » 
فيدرن .م 
شخصيته وحياته : 
ولد سقراط بأئينا علم 59 ق.م. أى بعد موقعة سلاميس محوالى 
عشر منوات . وكانت أمه فايئاريت عاءمدمنمطاط تعمل قابلة » أما 
أبوه صوفرونيقرس عدونههءامه5 فكان نحاتا . وكان سقراط يسخر 
من نبه الالحى الذى يله بديدالس مخترع فن النحت (21 
ويروى أنه كان من المنفائلين فى حيائهم اذ كان يقول انه رجل سعيد 
لأنه حفلى بثلاث ميزات ء أولما انه قد ولد انسانا واهيس حيواناءوثانها 
لأنه ولد رجلاوليس اءرأة وثالتها انه ولد يونانيا وليس بربريا . ١‏ 
وكثيرا ما صوره افلاطون فى شكل عجيب أقرب الى غرابة المنظر 
وقبحه فهو مثل كائن الاتير ممبرادة : الخراق سليتوس عمو معاز5 17 
أو هو مثل نوع من المك الذى محذر من يقترب منه 29 ولقد كان 
سقراط على ما يروى قبح المنظر و 
وقد تزوج من اكزانئيب الى كانت تصغره بأعوام كثيرة وشاع عنها 
سوء محقلا له ولكنه كان يقابل اساءتها بالحلم والصير ويقول م « إن اكرائيب 
مثل السماء عندما ترعد سرعان ما تبكى ٠‏ (!) على أن هذا الوصف رما 
كان من باب التندر والسخرية اذلم يذكرها افلاطون بالبوه . 7 
.عدم ,؟ طلعلة ,طدد ,لطصرطسظ نمام( 
.2060 باعنتوممة .اما (ه) 


.سمدلة ,لطا (3) 
2 ,11 بعتاطوممعكة .ومطوعم<ة (4) 


ب #قاس 

وقد رأى سقراط فى الحب نوعا من العبوديه . فكان ينصح الناس 
السك بفضيلة الاتزان والاعتدال وعدم التطرف فى العاطفة 0 وكان 
بصف من لا يتحكم فى سلوكه بأنه مثل الحيوان 25 واعل فى هذا الاتجاه 
الاخلاق عند سقراط ما يواكد نزعته العقلية ويبعده عن التطرف العاطى ' 
والمامة والاندقاع الى تميز عصر هوميروس حيث كانت الياسة 
المتطرفة لا تجعل من الانسان حيوانا كا يرى سقراط ٠‏ بل تجعله بطلا مثل 
أخليس أو أجاكس . 

وهذه الترعة العقلية الى أخذ نفه باتباعها تظهر فى فلفته بقدر 
٠٠‏ نظهر ق شخصيته . وفد ذهب نيتشه الى أن سقراط وليس أرسطو هو 
المثول عن جمود العقل الذى ساد الفكر الأورنى طوال العصور الرسطى . 
كذلك يرى تيتشه أن شوبنهور ق نظريته الخاصة بالارادة الكلية انما 
مثل عودة الى رأى السابقين على سقراط أولئك الذين يكونون العصر 
الثراجيدى لليونان » فى هذا العصر اجتمعت الروح الابوللونية وامترجت 
بالروح الديونيزية وانحدت امحاد النفس بالجسم ق كيان واحد » ولكن 
عندما جاء سقراط اختل التوازن ؛ اذ بدأ الحانب العقلى الابوللوق يتغاب 
على الحانب الوجداى الديونيسى » وكذلك شوه مقراط روح العصر 
العراجيدى فى البونان كي 

بل ينفق نينشه مع اريتوفان فى السخرية من تطرف سقراط ف النزعة 
العقلية وهى التزعة الحديدة الى سخر مها اريستوفان خاصة ق مسرحيته 
المحب . 
-- ولقد أثر سقراط ق شباب عصره بأسلوب حياته وظروف اعدامه » 
فقد حاكته حكومة الدممقراطية وقضت عليه بالاعدام . وقد وجه الاتهام 
الى سقراط ثلاثة أشخاص هم انيتوس »برهم أحد زعاء الدمقراطية 
والشاعر التراجيدى ومءاء36 وخطيب هوليقرك وبرلا 





.قو ,آ علط ,ممطودهةة ‏ () 
رك ,/) .مصاة مهد (2) 
عنوت0 عنتهص ها عل ممه ها ,عطمدصعالة .5 (3) 


لساهة دا 


ويتلخص الادعاء ف أن سقراط لابقدسآفة المدينة ليدخل آلهة أخرى» 
وأنه يفسد ااشباب بنقده لحكم الدعقر اطية وبعدم احترام الآهة . 

وكان رد سقراط على ذلك بأنه ليس ملحدا يث إن فق همة عدم 
تقديس الآغة ما يتضمن نقديه لالهة أخخرى(*) » أما عن افاد الشباب 
فها هم آباء تلاميذه محضرون مماكته ولا يدعى عليه أحد هنهم إفساد أخلاق 
أبنائه . وقد صدر الحكم باعدامه وسئل عما اذا كان يقترح لنفسه عقابا 
آخرغير الاعدام فطلب من قضانه أن مهبوه أرضًا ومعاشا الى أن بمرت ءفأثار 
هذا الطلب القضاة واقترع على اعدامه فزادت أغلبية الاصوات الى تطلب 
اعدامه . فاختتم دفاعه قائلا : والآن فقد حان وقت الرحيل . أنا الى 
الموت وائم لنتائقوا الحياة » أينا مصيره أفضل ٠»‏ العام عند الله 9 

وتواجه الباحث فق فلسفة سقراط مشكلات كثيرة أساسها أنه لم يدون 
شيئا » وكل ما علمناه عنه فهو مما ذكره تلاميذه ومعاصرره . 

وأهم المصادر الخاصة محياة سقراط وفلسفته تمتمد من ثلاث شخصيات 

م كينوفون «مطددمع< وأفلاطون وأرسطو . 

وقد ذهب بعضي المؤرخين (*") الى استبعاد رواية كسينوفون بدعرى 
أنه لم يكن فبلسوفا ولم يستطع أن يفهم فلسفة سقراط » ولذلك فقط ذعبوا 
الى أنه يتبغى أن نكتى برواية افلاطون (11 

لكن ذهب آخرون الى ضرورة الرجوع الى رواية كسيتوفون لنقس 
الاسباب الى من أجلها رفضه غيرم ع ذلك لأن عدم وجود فلسفة خاصة 

(ه) كفر سقراط لا يتملق بمدم ايمانه بالأساطير » فكثير من الشعراء و الفلا سفة اليوتات 
قد أنكرر! الأساطير الألبية و أساطير هيز يود + والكنه كان يتملق بمدم مراعاة و اقامة شمائر الديانة 
الى تدين ما الدممقر اطية 





016 بم رمتتمعمة ‏ حعدلا. ,لطبره؟ نكيم 
(ه») عارض جون برنث وتيلور رواية أرسطر كا عارضا شيادة كزيتوفون واعتبرا 
سقراط من أعظم القلاسقة فهو صاحب نظرية المثل و خلود النقس و الدرلة المثالية . 
.نود ,لما ,وعتتسعمة ,رعة/ا ,كماوه؟" ,انق 
زا ومسلتد7 عن يعمصيظ .ل 
امملتا2 لم0 : ع8 .ل رددود .008 .لمعم متمو/ا. : عطلرو2 .كلم (31 
1953 بلعاهم] ماما م هلماك ررطة 


لاكحة د 
يكينوفون عله ناقلا محايدا لآراء سقراط » خاصة وأن سقراط قد 
شخصيته تضخا زائدا فى المحاورات الافلاطونية . 

غير أن وجود روابة أرسطو تحسم الآمر الى حد كبير » لذلك مجحب 
أن تقارن المصادر ببعضها ويقبل مها ما تجمع عليه . 

ولقد حل أرسطو المشكلة الرئيسية حين قرر أن نظرية المثل يجب أن 
تنب إلى أفلاطون وليس الى سقراط . ويرجح هذا الرأىأيضا أننا لو نسبنا 
نظرية الكل بأكلها الى سقراط ء فلن يمكن تفير تطورها ومراحلها 
امختلفة فى فلسفة افلاطون الى دامت حوالى نصف قرن من الزمان . 

والواقع أن أهم ما جاء به سقراط للفكر الفلسق هو فلسفته التصورية 
عع الهدام 0000 ويعنى سا أنه لايك لمعرفة شىء ما أن تقتصر على وجوده 
ف الراقع . بل يحب أن تصل الى معرفة ماهيته فى ذاتها وتعريفه الكلى » 
فا معرفة بالازئيات هى الى شاعت مع معاصريه السفطائيين وهى ق رأيه 





معرفة ناقصه . 

ولقد روى كينوفون أن سقراط كان دام البحث عن هذه التصورات 
العامة فى الاخلاق مثل :ما هى الشجاعة أو ما هى العفة أو الاتزان . (1 
وكذلك ينب له أرسطو اكتشافه تعريف الكليات - واستخدامه منيج 
الاستقراء فى هذا الاكتشاف .9) 

من وجهة أخرى عكن الاستدلال على فلسفة سقراط ممن عرفوا 
بصغار السقراطيين » وعند الشعراء والأدباء المعاصرين له مثل اريتوفان . 

غبر أننا مكن أن نلاحظ أن كثيرا من الفلاسقة قد انتسبوا الى سقراط 
اذ وجدوا فى هذا ندعها لآرائهم الفلسفية :ومن هؤلاء الذين انتبوا لسقراط 
الكلبرون #»ندر© والقررينائيون والميجاربون ولكن عكن أن نين 
كيف اختلف سقراط عن هؤلاء المقراطيين فى كثير من الوجوه وخاصة 
فبا يتعلق بالكلبيين ٠‏ فهو لم يتطرف فى زهده الى الحد الذى وصلوا اليه » 





.6 به 380 بطوصدكا () 
.1678 .86 مسالط .610 هو دوقو ,5 الى عاط عم (ن) 


الذاء.1 سدم 


بل هناك فارق أساسبى بن فلسفته وفلفّهم . وذلك هو تمسكه يسياسة 
المدنية و باحثرام قوانينها فى حين أنهم قد ألغوا نظام المدينة وقالو! بالأخوة 
العالمية البى أساسها الماواة الطبيعية فكانوا ى ذا أقرب الى الفسطائين 
ذووى الترعة الطبيعية مثل هيبياس وبروديقوس . 1 

وقد كان ارتباط سقراط بسياسة المديتة مجعله خاضعا كل الخضوع 
لنظمها وقوانيها وممعله معارضا لكل محاولة للتحرر من هذه القواننن أو 
التغيير فيها تغيرا يواكد فردية المواطن ازاء الدولة كما كان بنادى كثر سس 
السفسطائيين . 
ولقد عاش سقراط حياته فى أئينا ولم يغادرها إلا عندما طلب للخدمة 
العسكرية ء فتشربت روحه بحب اثينا حتى آثر أن عموت ما على أن يعيش 
غريبا فى أى أرض من أراضى البرابرة . 

ولقد كان سقراط نحن الى أيام مجمد أثينا وتاريخ قائدها الارستقراطى 
كيمون «مم:0(*) ولم يكن من المواققين على سياسة التوسع الامير اطورى 
الدمقراطية ء تلك السياسة التى ظهرت فى أواخر القرن الحامس وى 
نباية حكم بريكليس . 

لذلك كان من الطريعى أن مختلف سقراط وسياسة الدممقراطية الى 
أفسحت المحال لحرية الفرد وأخذت بسياسة التوسع الأمر الذى جر عليه 
سخط حكومته الدعقراطية فقضت باعدامه عام 594 ق.م. 





موقفق سقراط من الفلسفة السابقة عليه : 

اذا رجعنا الى الفلفة الطريعية السابقة على سقراط فوف نجد أنما 
كانت تعتمد على افتراض مبدأ لحر كة الكون . وذهب البعف الى التفسير 
المادى هذا المبدأ كا فعل الملطيون » وذهب البعفى الآخخر الى التفسير 
الريانى للكون الطب.مى كلمدرسة الفيثاغورية . أما الفلفة الايلية فقد 


(ه) كيمون . من أعظم قواد الأرسسقراطية الاثينية ومتافى تمستوكليس ربريكليس . 
كان من سياسته السلح مع اسبرطة ومقاومة الفرس وففاه بر بكليس عشرة أعوام عاد بعدها إل 
أثينااومات ف قير ص عام )ع . 


ناانت 
كانت ق جوهرها فلسفة ميتافيزيقية انصرفت عن تفسير الظواهر المحسوسة 
وألفت الحر كة والكثرة من نظريتها فى الوجود اذ اعتير هما نوعا من الوهم . 


أما فيا يتعلق بالفلسفة الاخلاقية التى حبمل اواءها السفسطائيون فى 
الفرن الام ق.م. فقد ظهرت معهم مشكلة القانون وعلاقته بالطبيعة » 
ولقد اتفق أكثر السفسطائيين على الأساس التعاقدى أو المصطنع للقاتون » 
وظهر من بيهم من قال بتعارض قوانين المدينة وقوانين الطريعة » وقد 
اختاروا أن يتبعوا الطريعة وأن يرفضوا ما يرونه غير صالح من القواتين 
الوضعية أو العادات المتوارئة »ذلك لأن مصدر القانون لم يعد الميا ولامقدسا 
وائما هو من اختراع الإنسان . وكثيرا ما اننبت هذه الدعوة الى الرجوع 
الى الطبيعة الى نزعة تنادىمحرية الفرد وبتأكيد حقوقه ازاء الدولة والى 
الاتجاه نحو الاخوة العامية » وكانت هذه الاتجاهات الحديثة مما أثار تقد 
سقراط بوجه خاص . ولكى تتضح لنا فلسفة سقراط عن مشكلات عصره 
ينبغى أ تبحث أولا عن موقفه من البحث الطبيعى ثم ننتقل بعد ذلك الى 
نديد فلسفته الأحلاقية . 


: موقف سقراط من البحث الطبيعى‎ )١( 

هل عنى سقراط بالبحث فى تفير الطبيعة ؟ لو تتبعنا تارعمه العلمى » 
فوف نجد أنه قد اهم ى صدر حياته » فن المعروف عنه أنه قرأ كتاب 
هرقليطس وليس ببعيد أن يكون قد اطلع على كتاب انكساجوراس وكان 
يباع بدراخة واحدة ى عصره . هذا فضلاعما ينبه اليه أريتوفان ق 
مسرحيته السحب من محوث فى الطريعة والفلك . 

غبر أننا نرجح أنه قد خرج من كل هذه الدراسات كا خرج ديكارت 
عن دراسته للفلفة المدرسية بالشك . فلو رجعنا الى حاورة الدفاع مثلا » 
دمن المؤكد انها من المحاورات القراطية الميرة عن فلفة مقراط» تجده 
بنكر معرفته بالفلسفة الطبيعية انكار! كليا » يقول ردا على المام مليتوس 
أنه كان يبحث فى الطبيعة وظواهرها . 


ال1 سه 


و لشد ما بسوؤنى أن بتهمنى مليتوس عثل هذا الاتهام القطبر ا أ 
الاثينيرن الحق الصراح أفى لا أتصل بنلك اادراسة الطريعية ببب من 
الأسباب ع 110 

كذلك نجده فى محاورة فيدون يوجه النقد الشديد لفلفة انكساجوراس 
الطريعية ء لأنها فلفة آلية تفسر الأشياء تفسيرا آآيا «اديا ولا تبين العلة 
الغائية فى وجرد الاشياء وح ركنها » لذلك فقد ابتأس سقراط لأن 
انكساجوراس بعدما قال بفعل العقل وبأنه ميدأ فى تكوين العالم لم يستخدمه 
بعد ذلك ى تفسير وجود الكائنات وحر كنبا الا عندء! كان التفسر بالعناصر 
المادية لا بعفه 29 : 

لذلك خرج سقراط من عذه الدراسة بالفشل وبالسخط بل ذهب الى 
تحدما لأنها كفر والحاد فى نظره ووصفها أيضا بأنها جنون . 

يروى كسينوفون فق مذكراته 7) قول مقراط : 

«دوكا مختلن المحانن ء هم من لا مخاف مما مخيف ومنهم من 
لا يستحى من التلفظ أو من عمل أى شىء أمام الناس ومنهم من لا تحترم 
المعبد ولا الميكل ومن لابدى أى شىء الى الآلة » ومن يعبد الحجارة 
والحيوان ٠‏ كذلك نجد أولئك الذين يبحثون فى الطريعة » بعضهم يعتقد 
فى أن كل الأشياء ى صيرورة دائمة وبعضهم الآخر يلغى الخر كة وبعضهم 
برى أن كل الموجودات قد حدئت وستفنى وبعضهم يرى أن لا وجود 
ولاقتاء ‏ . 

كذلك نمد كيف انصرف سقراط عن محوث الطبيعة بل زاد على 
ذلك يأن وصفها بأنها دراسة لاتليق بالاتسان ع لآنه اعتمد بأن عالم الطبيعة 
من نع الآمة فهى وحدها التى تملك معرفته ولذلك ققد حرمت الآلحة 


(1) أفلاطون - عاورة الدفاع - ترجمة للدكدور زكى نميب محمرد . القاهرة 1551 
عو لصوم 
ا.موهكو لكطم رععاع (3) 
4 .1 .معاة .<ومصة (3) 


اسح 10# صن 
على الإنسان هذه الدراسة والطبيعيرن ببحهم فى الكون مخالفون حم 
الآلحة 27 

غير أن فلسفة سقراط قد تركت تأثيرا هاما فى علم الطبيعة ويظهر 
هذا التأثعر فى التزعة الغائية الى امتدت الى افلاطون والى أرسطو بعد 
ذلك ققد آمن سقراط بأن هذا الكرن مخضع ف وجوده وف سيره لتدبير 
ولعناية عقل الحى فهو موجه الى غابة مرسومة وخطة معقولة وكل ما فيه 
مرتب ترنيبا محقق اللخير والككال . 

وكا آمن سقراط بأن للكون عقلا مدبرا اعتضد كذلك بأن للانسان 
نفا عاقلة لها اليطرة على الحم وهى الموجهة للإنان الى اللبير والى 
الفضيلة . 


وهذا ينقلنا الى البحث عن موقف سقراط من الاخلاق وهو الموضوع 
الرئيسى فى فلسقته . 
( ب ) سقراط والأخلاق . 
وحدة العلم والفضيلة : 

لا كان جوهر النفس عند سقراط هو العقل ععمعهنناءم"! كان العلم 
هو وظيفتها الأولى وممارسبا لهذا العلم هو سبيلها الى تحقيق الفضيلة . 
لذلك عرف عن سقراط قوله ان الفضيلة علم ممع عت دمم/؟ سآ 
غير أن العلم الذى به تحقق النفس فضيلتها ليس علم الطبيعة بل هو العلم 
الاخلاق الذى يبين لا الجر ء أو هو الحكمة الانانية » كا يقرل قف 
الدفاع(') ع وهذه الحكمة الانسانية الى جاءته من وحى تبوءة دلق 
تمتلف كل الاختلاف عن العلم الشائع فى عصرء 

أولا : علم الطبيعة الذي شاع مع الفلاسفة الابقين عليه هر هذا العم 
الذى أكد جهله به وانكره عن نفسه . 





5 .7 رقاو1 مهلم بعامد8 عتطوصسطاتططهها عل عبتمشضاة مسي رسعصنامطة (0) 
.وقوققو بوم بعمطت1 ك مجع رصمعطة5 2 (3) 
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ثانيا : علوم الفسطائيين الى وان كانت تعبى بالاتان الا انها 
لا تعبى ببيان الحبر والغاية من السلوك » فقد تركت الأخلاق ق مستوى 
عمل وم تؤسسها على أساس نظرى يتدبر الغاية ويوجه الى الخير الاقصى . 
وعل هذا فقد أساء السفطائيون فى رأى سقراط الى الاخلاق باتخاذهم 
متاهج لا تتعمق فى معرفة التفس الانسانية ؛ وأخذ عليهم أكثر من ذلك 
نم لحأوا الى تعلم المواطنين السياسة والحطابة والتقاش بغير أن يوجهوهم 
الى الغاية من هذا النقاش وكذلك عمدوا الى الكرين ٠‏ والمرين وحده » 
بغير فكرة خطر كبير ؛ لانهم وضعوا السلاح فى أيدىمن يسيثون استخدامه , 
فشآن تعليمهم للنفس ثأن التدريب الحمانى اذا أسرف فيه الانان ومارمه 
بغير خط معقولة فانه يؤمر بالحسم . وكذلك الخال فى التربية العقلية ان لم 
تكن توجهها فكرة أو غاية سليمة ققد تتكب المدينة بأوأ الحكام ‏ 

كذلك طالب سقراط بأن يكون للاخلاق علم يبين حقيقة الفضيلة 
الى لا تغير وحبى لا يترك الفضيلة للمصادفة ولكنه يوؤسسها على معرفة . 
فى مقابل الاخلاق العملية عند السفسطائين يقم مقراط أخلاقا علمية 
نظرية وهى أيضا علم يقابل اهام الشعراء والحنبين . الذين يتتجون أعماهم 
عن طريق موهبة طبيعية ونوع من الالحام الذى لا يستطيعون له تفسيرا 20 

وكذلك أصبح العلم عند سقراط وسيلة لتحقيق الفضيلة وطريقة لتطهير 
النفس »وكذلك أحل سقراط العلم محل معتقدات الاورفية ف النفس وطقوسها 

من أجل الدلاص من الجاد . 

أماكيف يكون العلم أو الحكئة هما الفضيلة عند سقراط فواضح من أن 
العلم هو الذى محدد قيمة كل شىء ويبين أين يكون احير وكيف يم تحقيقه 
فالصحة والجال والشجاعة والعفة كلها لا تكون فضائل ما لم يصحبا تعقل 
للخر وتوجيه إليه لذلك كان أساس الفضائل معرفة الكير فى وجودها . 
فئلا الرجل الذى محسن عنتقليد لا عن حكة لايعد فاضلا لأنه لابعرف المدف 
من الإحسان . والشجاعة مثلا لابد أن تنبع من العقل محيث لا تظهرإلا عندما 





مده لموة جما (0) 


هو( يدم 





تكون من أجل غاية خيرة ومكن أن نلاحظ كين تطف فكرة سقراط 
عن الشجاعة عن فكرة أفلاطون » فهى عند سقراط تصدر عن التفس ى 
جوهرها هو العقل أما الشجاعة عند أفلاطون قوى أخرى غير القوة العاقلة 
حى الفوة الغضبية والقوة الشبوانية . 

ولما كانت الفضيلة عند سقراط معرفة فقد نرتب على ذلك قوله يأن 
الفضيلة واحدة لأنما دائماً معرفة أين يكون الحير ولي تكل الفضائل الأخرى 
إلا صورا لهذه المعرفة . 
القانون عند سقراط : 

أما فما يتعلق عموقف سقراط من مشكلة القانون والطبيعة الى سبق أن 
أثارها السفسطائيون فيمكن أن نتدل بصددها على مقدار ما يكنه سقراط 
من احترام ونقديس لفكرة القانون . بل ليس هناك فكرة فلسفية قد أثرت 
فى حياة سقراط قدر ما أثرت فكرة القانون وقد ظهر لنا ما سبق كيف عى 
بروتاجوراس السفسطائى بتوضيح أصل القانون ومهمته بالنسية للحضارة 
الإنانية . غير أنه فى حين ذهب بروتاجوراس إلى القول بأن القوانين 
الوضعية نرجم فق أصلها إلى الاتفاق الإنسانى ومن ثم فهى نبية تختلف 
باختلاف الزمان والمكان » يرى سقراط فى القانون حقيقة مطلقة ثابتة 
مصدرها إلى وطاعتها واجبة . فالقانون رمز للعقل مجب أن يسود وينظم 
الفوضى والقانون مقدس أصله إلى ومن ثم فهو ليس عرضة التغير والتبديل . 

ويك لتوضيح هذه الفكرة عن القانون عند سقراط أن نرجع إلى خطاب 
الفوانئن لقراط فى محاورة أقربطون حين دعاه صاحيه للهرب فيقول له : 
٠‏ هل تتصور دولة ليس لأحكام فانونها قوة ولا تمد من الأفراد إلا نبذة 
واطراحاً أن تقوم قائمها فلا تندك من أسامها ؟ ويتصور القوانين تخاطبه 
قائلة وماذا تظن يا مقراط ؟ ألم تقل إن الفضيلة والعدالة والتشربع والقوانين 
هى أنفس الأشياء فى هذا العام ,290 








,5 (1) آفلاطون مماورة أقريطون أنظر الترجمة المربية للذكتور زكى نميب محسود . محاورات 
افلاطون . 
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. كذلك يشبد كسينوفون لسقراط بعدة تمسكه بقوانين المدينة واحثر أمه لها 
وتأكوده لأصلها الإلمى » فيروى أنه حين كان رئياً للجمعية الشعبية لم يكن 
سمح لأحد أن يصوت ضد القانون » ولم مخضع لأمر الحكام حين كلفوه 
محاكة قواد حملة الأرجينوساى عدعدهندوعة الذين لم يتمكنوا من انقاذ 
الأسطول الأئيى عند هبرب عاصفة أغرقته عام 405 قم 80 . 

فالقانون فى ثبائه وكاله كا حقيقة الرياضية عند سقراط ؛ لا تتغير بتغير 
الزمان والمكان » يقول : « لو سألك سائل فيا يتعلق بالأمور الى لك بجا 
معرفة مثل حروف الحجاء : ما عدد الحروف فى كلمة سقراط »2 هل 
ستخيره أحيانآ بشىء وأحيانآ بشىء آخر ؟ أو تقول لمن يسألك من الناس 
عن الأعداد مثلا:هل العشرة هى ضعف الخمسة ؟ هل ستخيره باجابات 
مختلفة متعددة 59 99 
ويرذكد سقراط أن ما ينص عليه القانون هو العدل الإلمى يقول : 
إفى لأذكد لك ياعيبياس بأن إطاعة القوانئن والعدالة هى شىء واحد وإن 
كنت ترى أمرأ آعر فاذكره لى 7/5 
أما عن أصل القانون فيقول محادئه : ٠‏ إفى لاعتقد أن الآلمة هى الى 
وضعت هذه ”!) القوانين للناس إذ أن أول القوانين عند كل الناس هو الذى 
محض على عبادة الآ 1 
وهكذا احتل القانون عند سقراط المكاتة العليا » وهل كان سقراط 
ليقول عنه شيا آخر وهو عنده أساس الثربية ومصدر الفضيلة وسر الثبات 
والنظام وسط النقم الدائمة التغيير والقرارات المتعددة الى أصبحت تخضع 
للأهواء المتقلبة التى كانت تسود المجالس الشعبية فى حكم الديمقر اطية ؟ 
وكذلك رأى سقراط أن القانون لا يتعارض والعدالة الإلحية لإنه رمز لها 
وى هذا ما يك لتأكيد اتجاهه إلى تقوبة سلطان الدولة فى مقابل حرية الفرد 
الى كان الفسطائيون وخاصة أصحاب النزعة الطيبعية ينادون ما . 
-2 4 رلا) يقد رذ ,1 رمعا .قكة لك .وجي .وم سمط (:) 
و ,20 لمكم اماد (0 


,17 .معلة هذا () 
فده مد ه) 


الس لالدالك 
أفلاطون 

و حياته : 

عاصر أفلاطون فترة عصيبة من فترات حباة أثينا السباسية . إذ ولد فى 
النة الأولى من الأولبياد الثامن والعّانن 8م فى تقدير علماء الاسكندرية 
أى عام 418 ق.م. وذلك بعد وفاة الطاغية بريكليز بعام واحد . وكان فى 
الرابعة عشرة عندما نكبت أثينا ىق أسطوها فى حروب صقلية . وكان ق 
الثانية والعشرين عند أثينا فى ليساندر »تمعورية وتحطم الاسيرطيين 
لأسوارها واستيلاء الطغاة الثلاثين على الحكم عام 404 ء وكان من بين 
هركلاء الطغاة الثلاثين اثنان من رجال أمرة أفلاطون هما كرتياس عمناةء:© 
وخار ميدس 038ظ3 وما يتصلان بأسرة أمه » فخارميدس هو خاله » 
أما كرنياس فهو ابن عم أمه » وتنتسب أمرة أمه فى الباية إلى أحد الحكام 
المشبورين ويدعى دروبيدس مع4نده:0 وكان أركونا فى عام 544 ق.م. 
كا نتصل أيضا بطريق غير مباشر إلى صولون المشرع اليونافى الشيير . 
أما أسرة أبيه فهى أيض] من الأسر الارستقراطية . وتنتسب إلى الماك كودرون 
تدحامه ١‏ وتروى الأساطير أنها تتصل أيضاً بالإله بوزايدون . 

وكان لأفلاطون شقيقان أكير منه هما أدممنتوس وجلوكون وأخخث هى 
برتوق عدمهم وهى أم عور وض «دونويهم5 الذى خلفه فى رئاسة 
الأكادمية » وبعد أن توق أبوه أرستون «م:عزعم تزوجت أمه من بريلامييس 
عاضوا تجيط الذى أوفد سقيرا بلاده فى مهام كثيرة كا كان من أشبر 
رجال الدمقراطية فى أيام بريكليز » أما دموس ابنه ققد عرف أنه من أرشق 
فتيان حرب الأرخبداميان «تنسمهتهععم ٠‏ وأنجبت بركيون أم 
أفلاطون منبريلامبيز ابنا هو انطيفون الذى ترل_الفلسفة واهتم بتربية الجياد . 





1 (ه) حرب تنب إل أرخيد أمرس #ساسمتشعة 0 الثاني ملك اسبرطة اللى غزا اقلم 
الكاعام رم قم . 
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وهكدا عكننا أن تلاحظ أن أفلاطون كان مهيئآً محكم مولده فى هذه 
الأسرة ذات التاريخ السياسى لأن يقوم بدور ف سياسة بلاده وأنه كان أيضاً 
محكم اتصاله بأقربائه على علم بدخائل السياسة وآفانها . 

ويروى أرسطو أنه تتلمذ فى حدائته على أقراطبلوس المر قليطى واتصل 
بسقراط فى سن العشرين ويقول أفلاطون ف الرسالة السابعة من رسائله وى 
موجهة إلى صديقه ديون انه كان يعد نفسه للخوضى فى عمار السياسة وقد كان 
فى إمكان كر تياس وخا رميد سأن ينا له مكاناً مرموقاً عندما آلت السلطة إلى 
أيدمهم فحكم الطغاة الثلاثين» غير أنه رفض أكا رفض سقراط حين أرادوا 
إشراكه فى جرائمهم ومظالمهم وهكذا يروى أفلاطون كيف أنه انصرف عن 
حكم الارستقراطية ممثلة فى حكم الطغاة الثلاثين. ولما آلت اللطة إلى حم 
الدمقراطية لم يتحرر أفلاطون من تشاؤمه وانصرف حانقا علبا محاكبا 
وإعدامها استاذه سقراط : وبعد موت سقراط لجأ أفلاطون إلى ميجارا عند 
اقليد سأكر تلاميذ سقر اطسناً ف ذلكالوقتءثم بدأ بعدذلكسلسلة أسفاره إلى 
قورينائية وتعرف هناك على ثيودورس الرياضى المشهور ٠‏ وزار مصر . 
وإن لم تجد نص صربحآ يدل على هذه الزيارة إلا أن وصفه ها وكلامه عنها 
ليشهد بأنه حديث المشاهدة المباشرة ويوكد أن ما يرويه ليس مجرد نقل عن 
الغير . وسافر إلى إيطاليا واتصل هناك بدوائر الفيئاغوريين وعلى رأسهم 
أرخيتاس التارئى مطابطءعم ثم زار سراقوصه معدموعرة قى صقلية وأقام 
فى بلاط طاغيها ديونيسوس الأول وتعرف هناك بصبر ديوئيسوس وهو 
ديون دهن وكان ديون شاباً فى العشرين من عمره » غير أن نقد أفلاطون 
السياسة الطاغية ودعواه إلى مياسة أخرى أدت إلى سوء العلاقات وإلى تسليمه 
إلى سفير أسعرطه الذى حجزه أسيرا فى اتحينا ويقال إنه عرض للبيع فافتداه 
أحد أصدقائه من قورينائية ويدعى أنيكرّيس «نمعطنعة واستطاع :أفلاطون 
أن يعود أخبرا لل أثينا . وهناك بدأ فى تأسيس الأكادمية حوالى عام /41" . 
وأسس المدرسة فى بستان البطل أكادحموس وعاش فيا يعلم ويدون وظلت 
لا تبارحهفكرة تأسيس الدولة العادلة بشاركهق هذه الأحلام صديقه ديون ضير 
ديونسوس الأول الذى ما إن وائتئه الفرصة موت ديونيسوس حتى دعاء إلى 


بجمة اانه 
سراقوصة فسافر أفلاطون إلى سير اقرصه للمرة الثانية عام 5019 ولكنه 
فشل فى تعلم الأمير الجديد ديونيسوس الثانى فلسفته السياسية وساءت العلاقة 
بنهما الأمر الذى انبى إلى ٠راقبته‏ وحبه . كذلاث نى صديقه ديون . 
ولما عفا عن أفلاطون عاد إلى أثينا والتى بديون الذى لم يفقد الأمل فى العودة 
مرة أخرى إلى بلاده » وفعلا عاد أفلاطون إلى سير اقوصه مرة ثالئة ق صحبة 
دبون ولكن الأمر كالعادة لم ينته على خبر وكاد أفلاطون أن يعدم لولا 
تدخل ارخيتاس التارننى » وقتل ديون ى مؤامرة وعاد أفلاطون إلى أثينا 
ليقضى بقية حياته فى التأليف والتدريس بالأكادمية وكانت آخر تحاوراته 
هى محاورة القوانين » وتوق عام 48" ق . م . 


؟ - الأكادعية : 








فكرة قيام مدرسة عالية يؤمها الطلاب للتبحر ف العلوم كانت موجودة 
منذ القدم وقد اننشرت قبل أفلاطون مدارس الفيثاغورية وأسس اقليدس 
مدرسة ميجار! » وكان لايزوقراط الخطيب مدرسة تعاصر أكادعية أفلاطون 
وقد أسس أفلاطون أكادعيته فى أثينا عام م4 ق.م. وظلت هذه الأكادعية 
قائمة فى بستان أكادموس خارج المدينة حتى حاصر القائد الرومانى سولا دلاو 
أثينا عام 75 ق.م. فاتتقلت الأكادعية إلى داخل المدينة وظلت قائمة حى 
أغلقها الابراطور جستنيان عام 618 ميلادية . وكانت الأأكادعية أشبه 
شرقة دينية #معدزط7 إلى جانب مهمبا العلمية فكان فيا معبد للألحة ومودة3 
وكان برزمها الطلاب من جميع أنحاء العام اللي » وقد كانت هذه الظاهرة 
عن ن#صائص القرن الرابع ق.م. وهى ظاهرة تختلف عماكان يحرى فى القرن 
الحامس ء إذكان أكثر العلماء غرباء يفدون عل أثينا ويقيمون ما مدة ويظلون 
بنتقلون من مدينة إلى أخرئ وكان طلاب العلم ينتقلون وراءهم من »كان إل 
آخر ولكن منذ تأسست الأكادمية صار الطلاب يفدون إل أثينا فيقيمون 
ا للدراسة واستحقت أثينا أن نسمى مدرسة اأيونان » وكان أفلاطون يدرس 
3 الأكادمية غير أنه لم يبق لنا شيئاً مكتوباً من هذه الدروس الى كان يلقبا 
فى الأكادمية مما يدل على أن حروسه هذه كانت دروساً شفهية . على أننا 
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بمكن أن نتخلص مما ببن أيدينا من محاورات بعض ماكان يدور فى الأكادممية 
من دراسات فنظام تعلم الحراس ف الجمهورية بشير إلى آراء أفلاطون فى 
التعلم إذ هو "كد ضرورة تعليم الحراس الرياضة من سن العشرين حى سن 
الثلاثين وبعد ذلك يبدأ الحراس فى تعلم الفلمفة وهى العلم الذى صل إلى 
المبادىء الأولى التى تربط بين العلوم وبعضبا كا أنها وسيلة النفس إلى معرقة 
الحقيقة الثابتة الى لا تتغير . 

وكانت الرياضيات الى تعثير تمهيداً للفلسفة هى العلوم الى عتى ا 
الفيئاغوريون من قبل وقد ظلت فما بعد تسمى طوال القرون الوسطى اسم 
الر باع مساءءقويرن وهى الحساب منعصمعة والندمة بعصم© 
والسمعيات عتةرمعة والقلك برطسمدمصهمة . 

كتابات أفلاطون : 

هذا فيا يتعلق ا كان يدرس فى الأكادعية . أما عن كتابات أفلاطون 
فلحسن الحظ أننا قد حصلا على أغلبا كاملا وهى اللحاورات الى كانت 
تكتب ليقرأها الجمهور الأكير وقصد نبا أفلاطون بيان تقده للمذاهب 
الأخرى . والمشكلة اللى كثيرا ١‏ تثار حول هذه امحاورات هى مشكلة صحة 
نسينها إلى أفلاطون . فد يظن من آن لآخر أن هذه المحاورة أو تلاك مدخولة 
أو من وضع أحد كتاب الأكادمية الآخرين » ويبالغ البعض فينتهى إلى 
حذف معظم انحاورات نقد ذهب شارشمدت علنصطعممكناءة عام 1455 
إلى حذف 77 محاورة من 76 محاورة كانت تسب إلى أفلاطون فى ذلك 
الوقت فاستبعد بارمئيدس » وااسفسطالى : والسياسى » وفيليبوس . وكان 
أساس هذا الحذف لا يرجع إلى معيار موضوعى ثابت بل كثيرا ما ينب إلى 
الرأى الذاق الممنف »2 فكثيرا ما يرى المصئف أن هذه أنخاروة فبا آراء 
فلسفية لا تتفق والفكرة الى كونها عن الفلسفة الأفلاطونية واذلك يلجأ إلى 
استبعاد امحاورة . 


ولكن الالتجاء إلى مقابيس أكثر ثبانآً وموضوعية مثل الرجوع إل 
رواية أرسطو وغيره ولل الأحداث المذكورة فى التاريخ وترد فى الحاورات 


]١خ‏ ده 


أمكن التأكد من صحة المحاورة المراد التحقق منها إلى أفلاطون . ثم وجد 
الشراح أتفسهم إزاء مشكلة ترئيب المحاورات وكان أحسن ترئيب هو 
ترئيب العالمم الامكتلندى الريس كاميل الءوناسددت .نآ عام 8لا14 وهو 
الذى استخدم المنبج الأسلونى أو الفياولوجى ع«ونعنان5 لترتيها . وقد 
لاحظ أن أسلوب أفلاطون ف الكتابة قد تطور على مدى اللدمسين عاما التى 
ظل يدون فها » ولا تأكد من أن عحاورة القوانين هى آخر ما قد كب 
أفلاطون أمكنه أن يرتب امحاورات الأخيرة بالقياس إلى فرما من محاورة 
القوانين . وعلى ذلك ققد انتهى المصنفون إلى تقسم اورات أفلاطون إلى 
ثلاث مجموعات : المجموعة الأولى هى المجموعة الب ىكتها أفلاطون فى صلتر 
حياته وهى محاورات الشباب وأكثرها يدور حول حياة مقراط ولذاك 
تسمى بالمخاورات السقراطية » والمجموعة الثانية هى محاورات الكهولة » 
والمجموعة الثالثة هى محاورات الشيخوخة » ولم يقتصر هذا التصنيف على 
النبج الفيلولوجى وحده بل اعتمد ى أكثر الأحيان على تطور فلسفة 
أفلاطون ويككاد الاجباع يكون تاماً على النحاورات الأخيرة أما الاختلاف 
فازال حول امحاورات المبكرة . غير أنه على الرغم من ذلك فكثيرا ما جد 
فى محاورات الشباب بعض الأفكار القلفية الى تنسب إلى عهد الشيخوخة 
وكثيرا ما يوئدى هذا إلى تغر التصئيف » ولكن هناك احمالا آخر حين 
يفترض المصنض وجود الفكرة فى ذهن الفيلسوف فى وقت مبكر » ولكنها 
اتظل فى ذهنه لايكتب علها [لا فى وقت متآخر . 

- دروس أفلاطون الشفهية : 

هل مكن أن ننسب إلى أفلاطون فلسغة غير الى نجدها فى كتاباته أى غير 
الى تضمتها امحاورات 8 5 1 

لقد نشأت هذه المشكلة عندما محشت مألة دروس أفلاطون الشفهية » 
نقد ذهب الباحث الأمريكى تشرنس متنويع 20 إلى أن كل معلومات 
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أرسطو عن فاسفة أفلاطون يمكن أن نتتبعها فى المحاورات . ونظرية الأعداد 
الخالية اتى يذكرها أرسطو فى كتاب اليتافيزيقا (1) عن أفلاطون ويفسرها 
على أساس أن هذه الأعداد مركبة من الواحد ومن الكبير ومن الصفير ممكن 
أن نرجعها إلى اورق فيلييرس وتهارس ١‏ 7 0 


غير أنه يبدو أن إنكار الدروس الشفهية لأفلاطون لا عخلو من تعسف . 


فالغالب أن أفلاطون قد شرح فلسفته فى مروس شفهية . وهذا هو رأى 
أكثر الممسرين9) , 


أولا : 


وهم يرجعون فى إثباتهم هذه الدروس إل الأسباب الآثية : 


أن أفلاطون قد فضل التعلم الشفاهى على الكتابة » وسجل هذا 


ثالنا : 


الرأى ق أكثرق مكان من كتاباته » ف فايدروس ء و27 لهم 
وق الخطاب السابع > هذا فضلا عن تأثره بتعلم سقراط الذى لم 
يكتب شيئا » أما عن أسلوب كتابته المحاورات فير'كد هذا الرأى 
حيث نجده مختار أسلوب المحاورة إذ أنه عثل طريقة المتاقشة الشفهية . 
: من غير المعقول أن تقتصر فلسفة أفلاطون الأخيرة على ما ذكره 
أفلاطون ف القوانين من آراء فى السياسة والأخلاق » ولذلك فلابد 
من البحث عن محل آخخر بفسر فيه أفلاطون نظريته الميتافيزيقية . 
هناك إشارة أرسطو إلى هذه الدروس الشفهية فى كتاب الفيزيقا 





(5:-ه:-6وه2 110 .وبوطط) حيث يذكر رأى أفلاطون فى المكان على 
نحو ما ورد فى تهاوس وق الدروس الشفهية . كذلك كثيرا ما ينقد 
ارسطو آراء لأفلاطون لا يرجعها إلى الحاورات كا فى كتانى الم 
والنون من اليتافيزيقيا مما يرجح أنه قد استمدها من الدروس الشفهية 
- غير أن الصعوية الرئيسية هذه الرواية الأرسطية ترجع إلى أنه 
لم يكن يفسر نقده ء هل هو موجه إل أفلاطون بالذات أم إلى 


دوو عا عم( 
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195 م ,1954 فاتفا بسصلماط عل #مصو'ية 
قدو لد وطممم عل ات سفلز حك عمحةتصامام عط ,منامة 1 


#لل سد 
خلفائه بالأكادعية مثلسبو زيبوس الذى أفرد للرياضيات «كانآً 
بعلو على المثل وكسيئوقراط الذى وحد بين المثل والأرقام الرياضية 
والأساس الوحيد الذى يمكن أن نلجأ إليه للتغلب على هذه الصعوبة 
هو أن نفرق فى هذا النقد بين ما بمكن أن ينسب إلى أفلاطون 
وما ينب إلى خلفائه بالرجوع إلى إشارة أرسطو لأفلاطون وذكره 
لاسمه بالذات . 

رابعآ : عناك غير أرسطو من الموئرخحين القدماء من ذكروا دروساً شفهية 
لأفلاطون مثل سمبلقيوس وارستوكسيتوس ممء«ماناعة إذ يروى 
ارستوكسينوس أن أفلاطون قد خيب آمال كثر من الذين أفبلوا 
لسماع درومه الشفهية فى الخير إذ وجدوه يستطرد إل الحديث عن 
الرياضيات ويتهى إلى التوحيد بين الجبر والواحد . 

لكن ما خلاصة هذه الدروس الشفهية ؟ 

يبدو أنها لم تكن محاضرة واحدة فى اكير كا ننتدل من كلمة #تمصعطة 
الى تفيد معى الجمع . 

والمرجح أن هذه الدروس كانت تتناول تفسير الأعداد المثالية(ه) فتبين 
أنها مركبة من مبدأين الواحد » الذى يدخل فى تركيب كل الأعداد » وميدآ 
الكبير والصغير أو اللا نهائى» أى مبدأين واحد يساوىالحد والثانى اللاتحدود 
كا ورد فى محاورة قبلييوس . 

ثم يفسر علاقة امثل سبذه الأعداد امثالية فيذهب إلى تعيين أرقام للمثل » 
فهذا المثال أقرب للواحد وذلك أقرب للاثنين وذلك للثلاثئة وهكذا » 
وما كانت الوحدة هى أرق ميادىء الأرفام فان أعلى المثل الذى هو الخير 
بشارك فى الواحد ء وكذلك تترتب المثل فى هيراركية (. .) حسب مشاركتبها 
فى الواحد . 1 

(ه) أى مجسوعة الأعداد من الاثنين إل المغرة وهى الى تغارك فى مثل الثنائية والثلاثية 
والريامية وقها مبذأ الواحد أو المد والكبير والصخير أو اللاتحدود . ويقول أرسطو بالاطوال 
المثالية وهى فى مرتبة أدل من الأعداد المثالية رالمثل مثل الخط المتقيم ع وفيها بدأ ماد هو 
الأطول والأقصر وميدآ صورى هو الاثنئ وهكذا .... 

() ترئيب مرجى . 


التصل الع 
نظرية المعرقة 

لاشك فى أن نقسبم الفلسفة الأفلاطونية إلى جملة فصول أو إلى مشكلات 
ممتلفة ليس إلا من وضع الدارسين لهذه الفلسفة . إذ لم يضع أفلاطون لفلسفته 
تبويبا معينآ كا فعل أرسطو مثلا . ولا خنى على قارىء الحاورات كيف 
تتشابك الموضوعات وكيف يكثر الاستطراد من موضوع إلى آخر حى 
ليصعب فى كثير من الأحيان الاتفاق على اسم واحد للمحاورات الأفلاطونية . 

على أنه إن جاز للباحث أن يسأل عن محور نه الفلسفة فانه لا بد أن 
يصل إل تلك المشكلة الرئيسية التى ألهمت الفلسفة السقراطية بأسرها وهى 
مشكلة القير . 

ولقد حافظ أفلاطون على أساس الفلسفة المقراطية حين جعل اللبير 
أبضاً هدفآ لفلسفته المبنافيزيقية والأخلاقية على السواء . 

فالخير وحده هو الذى محدد ما يحب أن يعرفه الفيلسوف ؟ وهو الحقيقة 
الى .بسعى إلى محقيقها الفرد والمدينة على السواء . لذلك يذهب أ. كواريه 
فحرهة .ه إل القول بأن اللشكلة الفلسفية عند أفلاطون ليست فى الواقع 
إلا مشكلة سياسية أنها مشكلة المديئة التى لا يمد الفيلسوف فهها مكاناً لنفسه(؟) . 
وما كان على كل باحث أن يضع مخطيطاً يسير عليه عند شرحه لذه الفلسفة 
فيمكن أن نيدأ بنظرية أفلاطون فق المعرفة . 
نظرية المعرفة : 

يبحث أفلاطون موضوع المعرفة فى محاورات عديدة فيبين أنواعها 
امختلفة ويرتبا درجات حسب قيمبها فى الكشف عن الحقيقة ويم اهام 


ه19 وامتمامم8 ارلا بنعا؟ بصاماط عل عنما عن ممتصسخصما عجرمك له (1) 


داه]ؤ ده 

بالغ بتعريف العلم الفلسى الصحيح والقبيز بينه وبين أنواع المعرفة الأخرى 
الشائعة عند معاصريه . وإذا تتبعنا آراءه فى هذا الموضوع خلال امحاورات 
فاننا تجده هم فى مينون وى فيدون بنظرية التذكر . 

أما فى مماورة الجمهورية فيشرح نظريته فى الجدل . وف تتياتوس 
يعرض للمعرفة الحسية ء وف السفسطائى يتناول تفسير الأحكام ء الصحيحة 
منها والحاطئة ومغالطات السفسطائيين وق فايدروس إشارات عديدة لتفسير 
طبيعة النظر الفلمق » وق تاوس تحليل للافس عند قيامها بوظيفة المعرفة 
ولكتنا بمكن أن نرتب آراء أفلاطون فى المعرفة محسب قَيمّها صاعدين من 
أدنى حرجات المعرفة إلى أرق درجاتما . 

: المعرفة الحسية‎ ١ 

ذهب بروتاجوراس إلى أن المعرفة الإنسانية » إتما تعتمد على الإحراك 
الحسى » ولماكان الإدراك الحمى مختلف باختلاف قوة الحواس وظروف 
الإدراك نفسه فقد اتنبى بروتاجوراس إل القول بأن الحقيقة نبية . ولقد 
عارض سقراط وأفلاطون هذه النظرية الحسية ق المعرفة وأولاها تأويلا 
اننبى إلى نزعة شلك ف المعرفة » فها دامت الحقيقة هى ما تبدو للفرد » فكل 
شىء إذن صحيح بالنسبة لإحساس هذا الفرد ء وبالتالى ما دامت الحقيقة 
نسبية فليس هناك حقيقة موضوعية مطلقة يمكن الرجوع إلها لحسم الملاف 
وليس هناك بالتالى خطأ . وقد ناقش أفلاطون هذه النظريات الحسية فى 
المعرفة خاصة ف محاورة تتياتوس وسأل هل بمكن أن يقدم الإحساس علماً ؟ 
ولكن الإحساس ق رأى أفلاطون لا ينقل للإنسان إلا الصيرورة الدائمة 
والتغير المستمر ء كا أنه لا يدرك سوى العناصر المحسوسة البسيطة كاللوت 
والحجم والطمم » ومثل هذه الإحساسات لايكون علماً ولا بفسر حقيقة . 

لنلك يبحث أفلاطون عن تفسير آخر العلم فيسآل هل يكون العلم ف 
المعرفة الذهنية الى تصاحب الإحساس أى ف الحكم العقلى . فالحكم مجمع 
عدة عناضر فى فكرة واحدة » ولكنه لا يعد دائماً معرفة علمية لأنه يشترط 
أن يكون هذا الحكم صادقآ أى مطابقآ للوجود + ولكن إذاكان الحكم الصادق 
تفكيرا فى الوجود فا هر الحكم الخاطىء ؟ . 


-5ؤؤل- 


هل جوز أن نصف الحكم الخاطىء بأنه تفكير فى اللاوجود ؟ طبعالا . 
إذ أن اللاوجود غير موجود فلا ممكن أن يكون موضوعا لمعرفة أو حكم ما . 
وتماول أفلاطوت تفسير مشكلة اللاوجود والأحكام الخاطئة فى محاورة 
السفسطانٌ ذلك لأنه لو أمكن تقسير الحطأ فانه سيتمكن بالتالى من تعريف 
السفسطاق وهو المقالط الذى يزيف العلم :واسطة الأخطاء . 

ويتهى فى هله الخاورة إلى تفسير الحكم الحاطىء بأنه ليس إثباناً 
للاوجود ولكته إثبات لوجود آخر غير الوجود الحفيق . 

يقرب أفلاطون مثلا يقسر به الحكم الخاطىء مرثداه أننا إذا قلنا أن 
تتياتوس يطير وكان تتياتوس جالاً فقد قدمنا ح5؟ خاطياً . ثم يفسر 
هذا الحطأ بقوله : إن هناك مثالا للجلوس ومثالا آخر للطيران ٠‏ وتنباترس 
يمكن أن يشارك فى أى مثال من هذين الثالين والحكم اللطأ هو تقرير 
مشاركة ليس لها وجود . 

يتضح مما سيق أن المعرفة الحسية والأحكام العقلية لا يكفيان لإيان حقبقة 
المعرفة العلمية . ولكنهما على كل حال ضروريان ف الحياة العملية ولتحقيق 
كثر من الفضائل الأخلاقبة . فالفضيلة كا يقول فى محاورة مينون ليست 
فطرية ولا يشترط وجود العلم الحقيق لكى تتوافر عند عامة الناس بل بك 
لوجودها المكم العقلى الصحيح . وكثير من الساسة والعظاء أمثال بريكليز 
وأرستيد لم يكونوا علماء ولكنهم كانوا أفاضل مما لديهم من حكم صادق(2 5 

وف نباية الكتاب السادس من محاورة الجمهورية يقدم أفلاطون تصليفة 
واضحا لأنواع المعرفة(؟) , 

ويتند فى تصنيفه هذا لأنواع المعرفة على درجات موضوعاها الختلفة 
فى الوجود . فهو يفرق بين موضوعات مرئية » وموضوعات معقولة . 

أما المرئيات فيقسمها إلى الظلال أو الصور المنمكسة على المرآة أو على 
الماء ومعرقها وهم والقسم الآخر من المرئيات يشمل الموجودات الطبيعية 


نزو بمملة () 
لنووصي رالا نه (0) 
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كالصنوعات والنبانات والأحياء ومعرفلها الحسية ظن » أما المعقولات قنها 
معقولات تتطلب استخدام المحسومات مثل الأشكال الهندسية والنظريات 
الرياضية ومعرفنها فهم » أما أرق أنواع الموجودات فهى المعقولات الى 
لاتحتاج للمحسوس ولا إلى استخدام الفروض كى تعقل ومعرفنها تعقل(9؟ . 
وموضوعها النصورات الفلسفية المجردة أو المثل العقلية كالعدالة والجال 
والير . ولا كانت المعرفة بالرياضة تمهيدا للمعرفة الفلسفية فينبقى أن 
تتقل إلما . 

؟ - الرياضة وأهيها : 

يظهر أثر العلوم الرياضية الى بلغت أوج ازدهارها عند اليوئان فى 
فلسفة أفلاطون الذى كتب على باب مدرسته و لا يدخل الأكادمية إلا من 
كان مهنلساً ‏ . 1 

ولقد انتقل إليه هذا التأثير عن طريق الفلسفة الفيثاغورية الختشرة ى 
جنوب إيطاليا وصقلية وخاصة مع أشهر رجالما ى عصر أفلاطون أرخيتاس 
التارنتي الذى كاد محقق مثله الأعلى فى الحاكم الفيلوف . وقد كان أفلاطون 
على معرفة بأحدث نظرياتالرياضة لصلته بكثير من علماء الرياضة المعاصرين 
له مثل ليودور القوريناٌ واودوكس الكايدى » وتئياتوس . 

ولقد رأى أفلاطون أن فى الرياضة مران للعقل على فهم التصورات 
العقلية المجردة كا أنها تعتمد على الاستدلال العقلى فتقدم نموذج التفكير الذى 
لا يتأثر بالحيرة الحسية . 

من جهة أخرى تتميز الحقائق الرياضية بأنها حقائق ثابتة مطلقة لا تتغير 
يتغير الأمئلة امحسوبة التى تصفها . فاذا قلنا مثلا أن ١‏ مالا4 أو أن مجموع 
زوايا امكلث تساوى قاتمتن فاننا نقرر حقيقة ثابئة عل الرغ من اختلاف أمثلتها 
المحسوسة الى لا تبلغ فى دقنها دقة الرياضيات » فأين ذلك المثلث المثالى من أى 
مثلث مادى ذى حجم أو مادة معينة 9 . 


غ11 سد 


أننا فى العم المادى نجد أمثلة تطبيقية للرياضية فنجد أن برثقالتين و برتقالتين 
يتساويان يأربعة ولكن قد تجد العكس ٠‏ فقد نجد برتقالتين هما ضعف أربع 
برتقالات إذا التفتنا إلى صفانهما الحسية . وإزاء هذا التعارض الواضح بن 
الحقيقة الرياضية الثابتة المطلقة واللتقيقة الحسوسة النسبية المتغيرة. نجد الفلاصفة 
أنفسهم إزاء موقفين فاما أن يبدأ البعضى بالحقيقة الواقعية المحسوسة فيسلم بأن 
له المحسوسات الأولوية فى الوجود أما القوانين العقلية الى تفسرها إنما هى 
تقريرات محردة نفئْرض وجودها أى تكون صحيحة لو وجد ف العالم 
الحارجى ما يتف معها . فالأربعة مثلا هى ضعف الائنين لو استثنينا كل 
الصفات المحسوسة الى تلحق بالمعدودات المحسوسة . 1 

وقد بيدأ البعضى الآخر من الطرف الآخر فيرى أن المتقائق الرياضية لها 
الأولوية أما الوقائع امحسوسة اللخارجية فائما هى أمثلة وصور تقريبية لا . 

فبالعقل نعرف الحقيقة الأولية ونستخرج بالاستدلال كل الصفات 
والاصائص الثرتبة علا . أما الحيرة الحسية والمشاهدة فانما هى وسائل 
مضللة عند معرفة الحقيقة إما لا تقدم إلا الأمثلة التقريبية أو الظلال . 





وعلى هذا النحو سارت الفلسفة الأفلاطونية واختار أفلاطون هذا المميج 
الرياضى لا فى الرياضيات وحدها بل عممها فى سائر مجالات المعرفة الفلسفية » 
فالعدالة والخير والجمال لا تعرف ابتداء من أمثلنها المحسوسة فى الواقع 
ولا تعتمد معرفها على مناهج المشاهدة والحيرة المسية وإنما تعرف من 
صررما المثالية وعقتفى هذه الصورة الى يتصورها العقل يمكن لنا أن محكم 
على سائر الأمثلة الى تعرض لنا فى الواقع . 

لذلك يشترط أفلاطون أن يبدأ الفيلسوف بدراسة العلوم الرياضية 
الأربعة الحساب والمندسة والفلك والموسيق . وهو لا يعبى بالحساب فن العدد 
الذى يستخدمه التاجر أو القائد ولكنه يعنى به دراسة نظرية للأعداد 
ذاتها والخصائصبا(؟ , 


عومو ,الا يه (0) 


اوللست 

أما الهندسة فهى ليست قياس المساحات ولكلها دراسة للنسب المعقولة . 
أما علم الفلاك فهو دراسة للنظام البادى في حركة الكواكب . وقد ارئبط 
عم الموسيق عند أفلاطون بعلم الفزاك » لأن الموسيى تبحث فى الاثتلاف 
والنسب الرياضية الى تدخل فى نظرياتما ‏ 

لكن المعرفة الرياضية على الرغ من أهمينها عند أفلاطون نظل فى مرئبة 
أدنى من معرفة المثل » وذلاك لأن الرياضة تعتمد على فروض ومسلمات 
لبس وجودها يقينيا ثم تسير بطريق الاستدلال فى استتباط النتائج المثرئبة على 
الفرض الأسامى الذى سلمنا به . واذلك يسميها أفلاطون بالعلم الذى لايستغقى 
عن استعال الفروض . والضمرورة فها ضرورة فرضية كا يقول أرسطو . 

ومثالها يظهر حين يقول إذا وجد المتزل فأماسه بالضرورة «وجود » 
إذا ضربنا سبعة فى سبعة فالناتج ضرورة هو تسع وأربعون » أما العلم اليقيى 
فهو الجدل الذى لا يعتمد على الفروض هنكطدمويرة بل يبدأ بالمبدا اليقيى 
الذى لا يكون هناك شك فى وجوهه . فاذا عرف هذا المبدأ أمكن لنا تحديد 
حقيقة كل شىء آخر بالنظر إلى صلته به . ولكن كيف ندرك هذا المبدأ ؟ . 
لابد من الانتقال إلى معرفة المثل والجدل . 

- معرفة المخثل : 

ليست معرفة الكل فى متناول أى إنسان من الناس وإنما هى وقف على 
الصفوة منهم . على الفلاسفة أولئك الذين خحصتهم الطبيعة بمواهب لا تتوافر 
عند سائر الناس ء خخصتهم بأثى النفوس معدنا تلاك التفوس الطاهرة الى 
وصفها فى عحاورة فايدروس بأنها قد حظيت فى الزمان الغابر بالروئية الصحيحة 
ولأفلاطون وسائل مختلفة لشرح هذه المعرفة بامثل نبدوثها بنظريته فالتذكر . 

ويعرض أفلاطون نظريته فى التذكر فى محاورق مينون وفيدون . 
فى محاورة مينون يصور أفلاطون مينون متذمراً شاكيا منسقراط. فسقراط 
محواره وجدله يكاد هدم كل ما فى ذهن الناس من معرفة ومن علم ومن يقين 
إنه أشبه شى ء بالأسياك الى تخدر من يقترب منبها . وحتى هو ليس فى أحسن 
حال ممن مخدرهم » فهو عخدر لا يعرف ما هي الفضيلة التي يسأل الناس عنها 


.]1 سدم 

غير أن سقراط يظل يلح على ضرورة بيان ما هى المعرفة فيقول : إن كنا 
نبحث عنشىء نجهله فكيف نتعرف عليهإذا صادفتاه؟وإن كنا نبحث عنشىء 
نعرفه فا فائدة أن نبحث عنه ؟ ثم ينّبى هذا التساوال بقوله إن هناك من 
الأحاديث المشبورة عند الحكاء والكهئة وعند الشعراء أمثال بنداروس 
نظرية تفول ان النفس الإنسانية خخالدة وأنها لا تفنى بعد الموت ولكنها تولد 
فى حياة أخرى . 

وما دامت النفس قد كان ها وجود سابق على هذه الحياة فلا بد أنها قد 
عرفت كل شىء منذ القدم وممكها التذكر . ولكى يثبت هذه النظرية 
يستدعى عبدا لمينون ثم يأخذ فى نوجيه أسئلة لهذا العبد فى الندسة قيجده 
مجيب باجابات صحيحة » فيستدل من ذاك عل أن المعرفة كامنة ف التفوس 





وبشرح أفلاطون التذكر فى محاورة فيدون فيفسر كيف يتنبه العقل عند 
روئيته المحسوسات فيتعرف على حقيقتها الى سبق للنفس أن رأتها فى حياتها 
السابقة . ويذهب إل أننا حين نرى شيئين متساويين فى الواقع فاننا نمكم 
علبما بالتاوى لمعرفتنا الابقة محقيقة الماواة » ولولا هذه المعرفة السابقة » 
ل أمكننا إصدار مثل هذه الأحكام . 


ولأفلاطون تشبيه مشبور معروف بتشبيه الكهف(١)‏ يصور به عامة 
الناس مقيدين بأغلال فى كهف معمم لا يرون أمامهم سوى أشباح وظلال 
لم مر وراء ظهوره, من حقائق فى الحارج » فاذا تمكن أحدمم أنيتحرر من 
قيوده فخرج من الكهف ورأى الأشياء الحقيقية مباشرة انبر بصره لقرة 
ضوء الشمس » ولكنه مرعان ها يعمد إلى تمرين بصره على روئية الأشياء 
منعكسة فى الماء ثم مكنه بعد ذلك النظر إلها ى الغموء وبعد أن يأ لف الثور 
ينظر إل السماء فيرى الكواكب والنجوم حتى عكنه فى اللهابة أن ينظر إلى 
الشمس ذاتها فيعلم أنبا مصدر الضوء وسيب الروئية ويفضل حرارتما تستمد 
الموجودات وجودها . أما إذا عاد الذى أمكته التحرر من الكهف القدم فاته 
ولا شك سييدو غريآ بين قومه , لكنه لن يعبأ مما يسمعه يدور بيهم حول 


الموسودو ,آلا ج83 لا 


8غ د 
المعرفة ذلك لأنه قد رأى الحقيقةروئى العيان »تلك الحقيقة النى خفيت عن 
الجميع . وعلى هذا النحود انمآ يكون الفيلسوف الذى تمت له روؤية الحقيقة 
ررئية مباشرة فتنبثق ى نقه المعرفة كا ينبثق الضوء فجأة فتراه ينتقل 
طفرة واحدة من عام الظلال إلى عالم النور والضياء » ويسمى أفلاطون هذا 
النوع من المعرفة الحسية بالتعقل . على أن الفيلسوف الذى اتكشفت له الحقيفة 
سيكون من واجبه العودة مرة أخرى إلى الكهف ليبين للناس حقيقة ما رأى 
ويوجههم إل سبيل المعرفة الصحيح كا أنه سوف بعيد تقديره لقم الأشياء 
مرة أخرى على أساس هذه المعرفة الحقيقية التى حظى ما . وفى هذا التشبيه 
الذى.قصد به أفلاطون“تقريب معرفة الفيلسوف بامثل نتضح لنا معام 'نظريته 
فى الجدل أو ف المج الذى يميه بالدبالكتيك , 
- الجدل ( الديالكتيك ) : 








فن الديالكتيك باللغة اللونانية يعبى فن الماقثة والجدل وهى المافشة 
الى تهدف إلى الوصول إلى الحقيقة والا فانها تصبح مراء عدوناة8(') 

وقد وضع سقراط اللبنة الأولى ق بناء الديالكتيك عندما حاول أن يصل 
إلى منهرم واحد ثابت للفضائل الختلفة من خلال المناقشة والحوار . ونجد 
أمثلة واضحة لاستعال هذا الملبج فى محاورات أفلاطون المبكرة أو ى 
المحاورات السقراطية مثل محاورات لاخيس ٠»‏ ليزيس ء وأوطيفرون » 
وهيبياس ... إلخ . غير أن أفلاطون قد خطا خطوة أخرى أبعد بما وصل 
إليه سقراط وذلك حين محث ف التصورات العقلية » لا فى عام الأخلاق 
وحده بل فى عالم الطبيعة بأسرها . وكان محثه عن هذه الحقائق هو أيضآ محث 
عن التصورات العقلية الثابتة الى تفسر الموجودات الجزئية امحسوسة . 





(1) أمبح الايالكتيك عند أرسطو يمنى الاستدلال القاثم مل الآراء السائبة وليس عل 
أللقسات البرهان . وفى العمور الوسطى أسبح الديالكتيك يمثى المنطق المورى 
ديكون مع اللطابة والشحو اثلاث فى الفتون الحرة السبعة . وفى الممر الحديث يمى 
الديالكتيك منطق المداع ولكنه آسبح عيد هيجل منطق الفكر وقانون الوجود حيث إن 
النقول وده هو الموجود . أما عند مركس فهر قانون الحركة المادية فى الوجود "و بالثال 
مني المعرفة بهذا الوجود المادي , 






2 

وكانت التصورات العقلية عنده تعبى الأتواع والأجناس الكلية يممنى 
آخر كانت هى المل العقلية . ولكن كيف يصل القيلوف إلى إدراك هذه 
الثل » ثم كيف بحدد علاقتها بالأشياء الأخرى الى تشارك فها نم كيف 
عحدد علاقنها ببعضها وبرنها فى عالم واحد على قمته مثال اللخير ؟ 

إن اليج المؤدى إلى هذه المعرقة هو الذى يسميه أفلاطون بالديالكتياك . 

ويعرف أفلاطون الديالكنياك فى محاورة الجمهورية بأنه الميج الذى به 
يرتفع من المحسوس إلى المعقول دون أن يستخدم شيثاً محسوساً ء وإتما بالانتقال 
من فكرة إلى فكرة بوامطة فكرة (2 . 7 

ومعنى هذا أننا إذا أخذنا فى دراسة فكرة أو تصور معن فائنا لا ينبغى 
أن نكتى بالوقوف عند حد هذه الفكرة بل لابد أن نردها إلى فكرة أخرى 
أعم منها وأثمل وهذه إلى ثالثة أعم من الجميع ؛ أى نصل من المشروط إل 
شرطه أو من المعلول إلى علته حبى نصل إلى فكرة هى أعم الأقكار جميعآ 
وأكثرها حقيقة وأعلاها مقامً » وهذه الفكرة ليست سوى مثال اللقير . 

وهذا هو ما يعنيه أفلاطون حين يقول إن أى معرفة أيمَا كانت رياضية 
أو علمية أو أخلاقية لا قيمة لما مالم تكن نهدف فى آخر الأمر إلى تحقيق امير 
أو مالم ينظر إلها من خلال ضوء فكرة الخير ومدى قربا أو ابتعادها عنها . 
لأن الخبر هو المعيار المطلق الذى به تقوم المعرفة وتقيسما كا أنه أيضا المعيار 
الدقيق الذى به نقيس الوجود(© . 5007 0 

وينتهى ف الجمهورية إلى وصف الخير بأنه يقوم ف العالم المعقول مقام 
الشمسى ف العالم الحسوس فهو بضى عل المعقولات الضوء الذى به تكون 
هرئية والحرارة البى تكسبا الحياة . ورؤؤية المير كا يصفها أفلاطون فى 
محاوراته العديدة هى روئية مباشرة وحدس عقلى . وبغر حدوث هذه الروكية 
والوصول إلى المبدأ الأعلى لكل الموجودات يظل العقل فى تشنت لأن معرفة 


نيو جه () 
.عؤمو .8 (6) 
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اللدر هى هدف كل العلوم الجزئية الى تفتقر دائماً إلى النظرة الكلية أو إلى 
النظرة الفلفية الى تحدد علاقة هذه العلوم ببعضبا ثم تحدد الحدف الأسمى 
لجميعها(») ٠‏ 

وبرى أفلاطون أن للجدل طريقين » طريق صاعد هدف للوصول 
من خلال الكثرة المحسوسة إلى الوحدة المعقولة الى تشملها وتفسرها أو 
يصعد من المعقولات المتعددة إلى أعلاها مرتبة » ومبدأها جميعاً أى ينتقل 
من تعمم إلى آخر حتى يصل إلى الجنس الأعم الذى يشملها جميعاً . وهذه 
الحركة هى المسياة بطريق الصعود ممعتى أدق بالتأليف . عتمرمصرو0"؟ . 
أما الطريق الآحر للديالكتيك فهو الطريق الهابط . لأن الفيلوف بعد أن 
يدرك الوجود الأعم أو أعلى الأجناس » هبط إلى الأنواع الى تنشرج 
تحنه وله أن يسير فى هذا الحبوط على منبج التحليل أو باستخدام القسمة الثنائية 
المستيرة حدس المثل20؟ . 

لذلك يعود إلى ترئيب الموجودات » مراعباً فى ذلك حقيقتها أو ترتيها 
المنطى على حد قول اسبينوزا . 

نظام الفكر هر نظام الأشياء سدىء .مامه مسمدنةذ م4عه 

ولتوضيح ذلك نفترض أننا بصدد تعريف (س) فنختارفئة واسعة تشمل 
(ص) وغيرها (أ) ثم نقسم (1) إلى فنتين أحداها تشمل صفة موجودة ف 
(س) وأخرى لا تحتوى على هذه الصفة فتسمى الفئة الأولى (ب) وتوضع 
على اليمين وتترك الأخرى على اليار وتمى (-) ثم تأخذ رب) 
وتقسمها بدورها إلى صفتين [إحداهما تدخل فى ( س ) فنسمها ( د ) ونضعها 





() فيمكن أن ترئب الملوم والقنون درجات حب علاقتها بفكرة امير » فالحندى يفتم 
الدن يكرك الفيلسوف المكم فيسقق امير » وقاطع الحشب يحضرء النجار فيصنع السر ير ليستعمله 
الإنمان يم تحقيق خير معن وحكذا . 

عه ص1" عنانه: .عاط ص7وز رآلا جع (0) 
.اهوج .!7 حنم ,رطهو عاكتتالد 2665266 عبلكاط (2) 
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على الورن والأخرى ( ه) على اليسار وهكذا حتى نعل إلى تعريف الفكرة 
التى كنا بصددها ونحدد خصائص هذه الفكرة من مجموعة الصفات الى 
وضعت عل المين (*) : 


([ءباءدءو)جدسة 

وقد تميزت نظرية الثل فى مرحلا الأخيرة عند أفلاطون بطابع لم يكن 
واضحاً فها فى مرحلها الأولى » وهو قابلية المثل للمشاركة فى بعنيها وقدرتما 
على التأثر والتفاعل » وهن ثم صارتحديد علاقة مثال بآخر هو طابع الديالكتياك 
عند أفلاطون ف المحاورات المتأخرة . . اذلك تجده يقول فى محاورة السفسطاق 
وهى من المحاورات المتأخرة بوجود خمس أجناس عليا(ا؟ تقوم بمهمة 
التأليف والربط بين المثل وهى المركة والسكون والوجود والذاتية والغيرية 
فثال الحركة هو غير السكون وهو يتصف بالوجود والذاتية لأن الحركة 
هى ذالها ولأنها موجودة ولكنها غير باقى الأجناس الأخرى . 

وتنهى محاورة السفسطالى بائبات أن كل ثىء بوصفه ذاته يشارك ى 
الوجود وبوصفه غير الأجناس الأخرى يشارك فى اللاوجود . ومن ثم 
فالا وجرد هو الغير أو الآثخر . 


( * ) ذكر أرسطر القسة الاقلاطرنية فى كتاية التسليلات الأولى .زامعة سعد وعدها 
بداية ميج الاستدلال القياسى م لكنها خاقصة لأنها توودى دائما إل فنيجة نر ورية إذ ليس بها عدا 
أوسط يكون عله ضرورية للامتدلال عل القيجة . 
ووه يمه (6 


ع و8 سم 
كلك يثيت الديالكتيك أن نوعا ما يأتلف مع بعض الأنواع الأخرى 
ل بأثلف مع البعضى الآخخر ء فالإننان لا يأتلف مع الثور لآنه حيوان 
ذى أربعة أرجل ولكته بأثلف مع الحبوان ذى الساقين . 
وعلى هذا النحو ينهى كثير من المفسرين إلى اعتبار نظرية الجدل عند 
أفلاطون نوعاً من ميتافيزيقا الوجود ( أنطولوجيا ) أكثر مها نظرية فى المنطق 
الصورى » لأنه دراسة للمثل أو للحقائق ذات الوجود الموضوعى النام90) . 


إلتبثل الؤايش 
نظرية المثل 

معتى المثال : 

لفظة المثال فى البونائية هى الايدوس 81005 وجمعها د10 مشتقة 
من الفعل هنهكة يعتى يرى ولم يكن أفلاطون مبتدعا لهذه اللفظة ء وإنما 
استمدها من المصطلح العلبى عند الفيغاغوريين ومن مجموعة الطب الابقراطى. 
فقد كانت الايدوس تفيد فى الفلسفة الفيثاغورية الشكل المرثى أو الصورة 
الهندسية » أما فى الطب فكانت تفيد طبيعة الشىء أو تركيب مادته . 

أما المثال عند أفلاطون فإنما يشير إلى حقيقة شىء أو طبيعته فيقابل لفظة 
الطبيعة التى شاعت عند سابقيه . وأصبم المثال بناء على الممنى الأخير يفيد 
الطبيعة الجسمانية أو الطبيعة النفسية عند أفلاطون أما المصدر السقراطى لنظرية 
امثل الأفلاطونية فهو موضع نقاش عند المفسرين لحذه الفلسغة . فهل كان 
سقراط حقاً هو صاحب نظرية المثل الى عرضها أفلاطون ف المحاورات ؟ . 

القد ذهب بعض المفسرين إلى اعتبار نظرية المثل من اختراع سقراط 
ففالوا بأن شخصية سقراط الى نظهر فى المحاورات إنما هى تصوير صادق 
لشخصيته التارمخية وآرائه الفلدفية » وعلى ذلك يكون كل ما قدمه أفلاطوت 
من آراء على لسان سقراط صحيح النسبة له(3) , 

لكن يبدو أن فى هذا الرأى كثير! من المغالاة » لأن سقراط وإن حث 
ف المثال النابت للفضيلة ء أو فى ماهية الفضيلة لا فى أمثلتها المحسوصة المتغرة » 
إلا أنه كان لا يعتقد بوجود مفارق للمثل على حد رواية أرسطو قن 
الميتافيزيقا9 . 


طوطن عم عمس ل رسمقصمة معولا عطق1 كه () 
هو رطقرمد ,نمكقة رتعقم ‏ (09) 


9989 سم 


فالتصورات الى كان سقراط هدف إلى نعريفها لا تتعدى التصورات 
الأخلاقية » أما نظرية المثل فى المحاورات الأفلاطونية فقد اتسعت لتفسير 
جميع الموجودات سواء منها الأخلاقية أو الطبيعية . ومن يقنبع تطور نظرية 
الئل خلال امحاورات الأفلاطونية يتبين أنها قد بدأت سقراطية » إذ تميزت 
الثل فى المحاورات الأفلاطونية المبكرة بأنها تصورات تتعلق دائما بالأخلاق » 
ونميزت عذه التصورات بأنها عثابة علل مباطنة للسلوك الإنسانى ولم تكن 
ماهيات مفارقة فى عالم آخر يعلو على العالم المحسوس ‏ 

ومن أمثلة هذه المحاورات السقراطية محاورة خارميدس الى يئاقش فبا 
أنلاطرت فضيلة العدالة » ولاخيس وهى محث فق الشجاعة » وأوطيفرون 
الى محاول فها تحديد العفة » وى هذه المحاورات بالذات يكثر استعال 
سقراط لكلمة الخال ؛ بل نظهر فبا بوادر نظرية المثل بوضوح فيقول 
مقراط لمخاوره : 

« اذكر يا أوطيفرون أننى لم أدعوك لبيان شىء أو شيئين منهذه الأشياء 
الكثيرة الى تكون تقبة » ولكنى سألتاك عن الثال الذى به تكون كل 
الأشياء التقية تقية و90© ., 

ومعتي هذا أن المعرفة بالجزئيات لاتكون صحيحة إلا إذا توفرت 
للانان المعرفة العقلية بالفكرة العامة الى تفمر لنا الجزئيات المحسوسة أى 
معرفة مفهوم الثبىء لا بد أن تسبق معرفة ما صدقاته ويوضح أفلاطون 
حقيقة المثال فى محاورة فيدون حيث يذهب إل اعتبار المثال علة لتفسير 
الموجودات المحسوسة فيقول مثلا : 1 

« إتتى أفرر بقوة أن الأشياء الجميلة كلها إنما تكون جميلة بالجمال 
وبالكر وحده تصير الأشياء الكبيرة كبيرة فأكبر وأكير ء وبالصفر 
يصير الصغير صغيرا ,10 1 3 : 





.6 ممصطصرضسة () 
(؟) فيدون موه - الثر جمة العر بية للدكتور زكى جيب محمود , 


امد خ؟]! دا 

ولفد اْمْدَ أفلاطون من المثل فى هذه المحاورة علة لتفسير الموجودات 
الطبيعية » ذلك لأنه لم بعد يبحث عن العلل المادية فى الوجود لألما ليست 
حقيقية وليست ثابتة » فلو قلنا مثلا إن علة الجمال فى الزهرة هو شكلها أو 
لونها أو راتحا فنحن إذن نلجأ إلى علة ليست دائماً سببا للجمال ء كا أننا 
لو قلنا إن سبب الطول هو مقياس قدم فهذا القدم أحيانآً قد يكون مقياسا 
للقصر وعلى هذا يستبعد أفلاطون التعليل المادى الفيزيق ء بل يرجه له أشد 
النقد حين يسخر من انكاجوراس الذى كاد بتخلص من هذه التفسيرات 
امادبة عندما قال بالعقل علة لكل شى ء ولكنه سرعان ما عاد فوقع فى نفس 
الخطأ القدم الذى وقع فيه جميع الفلاسفة الطبيعيين السابقين على سقراط 
حين محثوا عن العلل المادية للوجودلا؟ . 

كذلك أصبح الثال يقوم فى الفلسفة الأفلاطونية بوظيفة العلة الفسرة 
الوجود الطبيعى » وجذه العلية الثالية أدخل أفلاطون التفسير الميتاقيزيق 
الذى لا يكتى بالبحث التجريى ف العلل بل يفترضى أنما توجد فى مستوى 
يعلو على التجربة وعلى المعلولات . وقد ترتب على هذا أن صارت علاقة 
العلية عند أفلاطون هى علاقة مشاركة «منندوف]1امد"! فا هذه المشاركة ؟ . 

يروى أرسطو أن الفيثاغرريين قالوا ان الأشياء نحاكى الأعداد » 
أما أفلاطون فقد قال نه تشارك فها وليس هذا اخحلافا إلا فى النسم!9 ع 
ولكن لو رجعنا إلى تفسر محاكاة الأشياء للأعداد عند الفيثاغورين أو إلى 
بحث سقراط عن التصورات » فسوف نجد أن أحدا مهم لم يقل قبل أفلاطون 
بأن للأعداد أو الماهيات وجودا مفارقآ للأشياء وهذا ما ذهب إليه أرسطو 
عندما كان بصدد البحث عن نظرية المثل29) . 

بل يذهب أرسطو أبعد من ذلك عند ما محاول تفسير مفارقة المثل 
الأفلاطوئية وتعالها عن الواقع المحسوس فيقول إن السبب الذى من أجله 


() فيدرن .و 
11-3 ,رهقو رعقة يعم (ه) 
١6و‏ 6زم رمعا رعطعم (و) 


--156 سد 
نبي أقلاطون إلى القول عفارقة الثل للعالم الحسوس هو تأئره بفلسفة 
اقراطياوس وهيراقليطس!" . 
فاذا كان الوجود المحسوس فى صيرورة مستمرة وتغير دائم 5 يقول 
هر قايطس وأقر اطباوس » وإذاكان العلم لا يتعلق إلا بماهيات الثابتة ا يقول 
مقراط فكيف يرضى أفلاطون للمثل وهى الحقائق العقلية الثابتة أن نتعرض 
للصيرورة والتغير إذا كانت مباطنة للمحسوسات . ؟ 
اتد كان الحل الوحيد للتوفيق بين هفين الرأيين اللذين أخد مما أفلاطرن 
هو آن يثأى مثله فى عالم مفارق كلا ازداد شضغط فاسفة هير اقلبطس على 
تفكبره (5) 
لكن القول بالانفصال الكامل بين العالم العقلى والعالم الحسى لم يعد يتف 
هذه السمات المطلقة الحاسمة فق الدور الأخير من فلفة أفلاطون . اذلاك نجده 
يراجم فى محاورة بارمشيدس ما سبق أن ذكره عخصوص المشاركة بين 
امحسوسات والمثل : فيثير عدة مشكلات أهمها : 
١‏ - أو كان المثال موجودا بأكله فى كل المفردات البى تشارك فيه لتعدد 
المثال وفقد ذائيته . 
#احه (لى جارك الخال ور كل هيا مجزء منه لانقسم المثال وأدى إلى تناقففن 
خاصة إذا ما تعلق الآمر عثال الصغر . فلو أن شبئاً صغيرا شارك ى 
جزء من مثال الصغر فهل يصح لثال الصغر أن يكون أكير من 
جره ل 
؟ - لو تركنا فكرة المشاركة وقلنا بالمشامية فان الأمر لن يسلم أيضآ من 
التناقون لآن مشابة شرثين فى صفة معينة تقتضى وجود مثال اا هو 
مشترك بين الطرفين التشامين ولو اشتركت هذه الصفة مع الشيئين 
لاقتذضى الأمر صفة ثالثة للتشابه القائم بينا وبين باق الأطراف 
وهكذا إلى ما لا نباية . 














هده ,دق نرقو ,836 وميم (0) 
.68 .م عسعلة 6ه معلل ج15 .لمكملا .عه (ه) 


و18 سد 
وأخيرا لو قلنا إن هناك مثلا منفصلة مفارقة فلا بد لكى نعلمها من 
عقل إلى مفارق غير عقولنا الأرضية ذا المعرفة النسبية . 
ولقد اختلفت التفسيرات الى قدمت محاورة بار منيدس لا فنها من جدل 
لا ينبى إلى نتيجة إمجابية حتى لبدو أنها إماكانت مراناً عقليا وضعه أفلاطون 
لتنشيط ذهن طلاب الفلسفة حبى يفهموا درومه الشفهية . 
ومن الواضح أيضا أنها كانت محاولة منه للرد على المثاليين المتطرقين 
خلفاء بارمنيدس من المجارين الذين رفضوا إثباث أى علاقة بين العام 
العقلى والعالم الحسى . ومن ينتبع تطور نظرية الكل بعد هذه المحاورة أى فى 
الطور الأخير من فلسفة أفلاطون فانه يتبين تسر ب «وثرين رئيسيين : 
أولا : قول أفلاطون بعلية النفس فى العالم الطبيعى واعتيارها علة مباشرة 
قعالة بعد أن كان المثال يقوم سبذه الوظيفة . 
ثانيآ : تأثر أفلاطون بالنظريات القيثاغورية إلى حد الاوحيد بين الكل 
والتصورات الرياضية . بل أصبحت المثل أقرب إلى تماذج مجردة 
ليس ها فعل مباشر فى العلم الطريعى أى ( براديجما ) 


دوا مم١‏ , 


ولقد أفضت فكرة أفلاطون فى علية التفس وفاعليتها فى عالم الحسوسات 
إلى إمكانية القرل باشتراك المثل أو الفاذج مع التفوس ق التأثير على عام 
الطبيعة . بل أصبحت النفس عثاية العلة الفاعلة والمباشرة فى تحريلك الطبيعة 
بل واسطة بين الموجودات الحسية وامثل العقلية . 

فالتفس الإلهية أو الإله الصائع علة مباشرة فى وجود العام كا يقول ىن 
عحاورة تياوس ولكها لا تقوم بوظيفتها إلا بالاستعانة بعالم المثل أو القاذج 
والعلل الغائية . كذلك يتضح أن المثل أصبحت ف الطور الأخير من مراحل 


.6م قوة ابم ررطوسملت مد سنوتلغ؟ سم ,لمطصط ‏ (0) 


له 

ذكر أفلاطون أشبه بعالم من التصورات الميتافيزيقية الى توجه فعل النفوس 
كاكانت توجه أفكار القدر والعدالة أفعال الآلهة الأوارية عند اليونان . 

وعلى هذا الأساس أيضا بمكن أن نشبه المثل بالقوانين الرياضية الى 
تسيطر على حركة الطريعة وحركة النفوس وبالتالى يمكن أن نبحث فى نظرية 
متأخرة توحد بين المثل والأعداد المثالية الى هى ٠و‏ ضوع دروس أفلاطون 
الشفهية والى تظهر ثنا مدى تأثر أفلاطون بالفلسفة الفيثاغورية وهو تأثر 
م يظهر بوضوح إلا بعد أن اتجه إلى تفسير الطريعة . 


النلالداش 
العالم لطبيعى والخفس 
لم يكن عل الطبيعة عند اليوتان مستقلا عن دراسة التفس والإهيات 
ريظهر هذا الطابع خاصة فى فلفة أفلاطون . ويكتى اكى بتضح لنا ذلك 
أن ننظر إلى محاورة تهاوس الى كرسها لتفير الطبيعة حتى نجدها تتهى إلى 
فكرة الصانع والنفوس الكونية ونقوس الأحياء . أو أن نبحث فى الفصل 
العاشر من شحاورة القوانين وهو الفصل الذى كرسه أفلاطون لدراسة حركة 
الطبيعة حى نجده يذهى إلى فكرة النفس الإلية الى اعترها علة الوجود 
والحركة . 
تكوين العالم الطبيعي : 
قبل أن يفسر أفلاطون كيف ثم تكوين العالم الطبيعى ,بحث فى العلة فى 
وجوده + فيقول أن كل ما يوجد ووجد ضرورة بفعل علة ؛ فن المستحيل أن 
يوجد شىء من غير علة . 6 207 
وقد افترض أفلاطون فى محاورة تياوس مبادىء أولية أزلية ثلاثة ععى : 
أولا : عام المثل أو الماذج الثابتة الأذى خلق العالم على مثاله وقد سياه أيضاً 
الى بالذات وممممسة . 
تانب : الغابل أو امحل دعمدك عاءدنوعه8 ويصفه أنلاطون بصفات 
كثيرة مها أنه المادة أو الامتداد أو امحل الذى يتقبل كل الصور 
وتتكون فيه ومنه موجودات هذا العالم . بصفه بأنه أشبه بالمادة الى 
يستخدمها صانع العطور . لابد أن تكون نقية لا رائحة لا حتى 
لا توثر فى طبيعة المادة الى يريد العطار أن يككسها رانحتمعينة 19 , 


الدعود .155 () 
> مق بهت (0) 


1# لد 
ثالنً :' الاله الصائع (1) الذى كون هذا العالم الطبيعى ونظمه بعد أن كان ق 
اضطراب وفوضى . وتفضير تكوين الصانع للعالم يتلخص فى أن 
القابل كان فى حركة عشوائية غير منتظمة تسيرها علة آلية غير 
عاقلة فتتحكم المصادفة والضرورة وهى العلة الى يسمه العلة الالية . 
يقول أفلاطون فى محاورة تيماوس ان نكأة هذا الكون قد تمت بفعل 
الفمرورة والعقل . وقد سيطر العقل على الفسرورة فأفتعها بتوجيه 
أكثر الأشياء نحو الحير”؟© . 
ومعنى هذا أن الاله الصائع أو العقل الالمى تدخل لكى ينظم الكون 
تنظيا يظهر فيه أثر العقل والغائية . 
وقد استخدم الصائع ف عمله هذا المثل والنسب الندسية والاعداد 
والاشكال وفرضبا على القابل فتكونت جزئيات صغيرة ذات أشكال عتلفة 
ومن هذه الخرئيات نكونت العناصر الأربعة النار والأرض والماء واطواء . 
فالنار مثلا تكونت من الأجسام الحرمية والأرض من الأجمام المكعبة والماء 
من الحسم ذى العشرين وجه والغواء من الخدم المثمن . 
وكذاك أرجع أفلاطون الاختلاف الكبى ذذه العناصر إلى اختلاف 
تكوينها المندسى مما يظهر تأثره بالفلفة الفيئاغورية . 
ومن هذه العناصر الأربعة كون الاله الصاتع جسم العام وجعله على شكل 
الكرة أحسن الأشكال . 
ولكن إذا كان للعالم جسم متحرك فلابد من افتراض نفس للعالم تحركه 
كنا تحرك النفس الانسان وتوجهه . وقد كون الاله نفس العالم من الماهية 
اللامنقسمة البسيطة أو ماهية الذات7©) الى ما تعقل المعقولات ومن الماهية 
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1860 يد 
المنقسمة أو ماهية الغير(!) التى ا تدرك المحسوسات ومن ماهية ثالئة وسط 

وقد أحاطت النفس العالمية جسم العالم الكروى » لذلك فهى تتحد بالسماء. 

وقد أراد الله للعالم أن بشابه بقدر الامكان القوذج المثالى » ولكن لآن 
العالم محسوس ومتحرك فلا يجوز له الأبدية » لذلك ققد خلق الصائع الزمان 
وجعله صورة متحركة للأبدية . 

وجعل مقاييس الزمان حركة الكواكب ؛ وقد جعل لا الصانع أجماما 
نارية كروية ونفوساً الهية خالدة تقوم بتحريكها حركات متظمة خالدة . 
ولذلك فقد مماها أرسطو بالأحياء الخالدة . 

ويفسر أفلاطون مصدر غطودها أنه من صنع ذلك الإله امير الذى 
يأق افاد ما أبدعه أحن إبداع . كذلك برجع خلودها إلى أن ها أجاما 
خالدة ذات حركة منتظمة تدور حول محورها دائماً كا أن الحركة الوحيدة 
لهذه العقول هى حركة تعقل وتفكير متجه دائماً إلى الحقائق الخالدة . 

ولكن لكى يم وجود جميع بيع أنواع الكائئات توجد أحياء أخرى فانية » 
ولكن لاينيضى أن ذكرن الأحيء الفاسدة من صنع الإل والا تكون بدورها 
خالدة ٠‏ لذلك فهو يرك تكوينها الآلمة الأخرى الماعدة أى لنفوس 
الكواكب . 

ولكن لكى يبى للنفس الانسانية جزء من الللود فانه يأخذ ما تبى من 
مادة التفوس الخالدة ويكون منها الحزء الخالد من النفس الانسانية وتضيف 
آلمة الكواكب جزئين قانيين فى النفس الاتانية إلى جانب الخزء العاقل الالهى 
هما الحزء الغضبى والحزء الشبواتى . 

ويفسر أفلاطون تدرج نفوس الاحياء من الاننان إلى أنواع الحيوان 
السفلى بواسطة نظريته فى التناسخ!25 . فيفترضص أن التفوس جميعا كانت 

إل 
.دهت .م1 (ه) 


الس ه#|] ندا 

فى الأصل ذكوراً ولكنها تتدهور خلال التناسخ حسب اللحياة الى تحياها فان 
ابتعدت عن القسك بالعفل فانها تولد جسم امرأة نمق أجسام حيوانات أخرى 
إلى أن تصادف نفسا طاهرة فتخلص من عجلة الميلاد وتعود إلى الكوكب 
الذى صدرت عله . 

ويكق أن ننظر فى الفصل الماشر من محاورة القوانين لنجده يقدم 
الأسس الأولى فى بناء المذهب الروحى والتأليه فى تاريخ الفلسفة . 

فى محاورة القوانين يثور أفلاطون على تفيرات الشعراء والفلاسفة 
الطبيعيين الذذين فسروا الطبيعة بالمادة أو العناصر الأربعة ويصفهم جميعا 
بالالحاد لأنهم لم يعلموا أن العلة الأولى فى وجود الطبيعة هى النفس العاقلة 
يقول الغريب الائيى لكلنياس الكريى : 

« لدينا فى أثينا كتب ء علمت أنها لا تدخل بلاذكم » بعضها منظوم 
وبعضها الآخر غير منظوم ء وهى تتحدث عن الآلهة » وأقدم هذه الكتب 
تذكر كيف تكونت السماء وباى الأشياء من مادة أولية وتتحدث عن سلالة 
الآلمة وكيف تناسلوا عن بعضهم » وهذه الكتب لا بمكنا منعها لشدة قدمها 
ولا أملك مدحها بأى حال من الأحوال ٠‏ ولا حتى من باب المحاملة للآباء » 
وعلى كل فلنترك هذه الروايات تمر » ولكن لنرجع إلى هذه الانجاهات 
الحديثة عند علمائنا امحدثين لأنها المسثولة فى نظرى عن اللقطر الحسم38؟ 6ل 

والحطر الحسم يرجع إلى قولهم بأن كل ما فى الوجود 'نشأ بالطبيعة 
وبالمصادفة وليس بفن ولا بتدبير0") . فهم يقولون كذلك » أن النار والماء 
والأرض والهواء موجودة بالطبيعة وبالمصادفة ولا شىء منها يرجع إلى الفن . 
وقد نشأت الموجودات الطبيعية مثل الأرضى والشمس والقمر والكواكب 
من هذه العناصر غير الحية . وتسير هذه العناصر بالمصادفة وبالتأثير المتبادل 
بن بعضها وبعض ء وبتلاق الأضداد . الحار والبارد » الحاف والرطب .> 
اللإن والصلب حدثت المياء وكل ما تحتوى عليه كا تكونت الحيوانات 
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2 
والنباتات والفصول وهم يكدون فوق ذلك أن كل هذا قد تم من غير 
تدخل العقل . ولم محدث بفضل اله أو بفن » بل بالطبيعة و بالمصادفة فقط(". 

وبتضح مما سبق أن لب المشكلة الطبيعية عند أفلاطون يتلخص فى اثبات 
أن النفس أو العقل أقدم وهىعلة لحميع الموجودات الحسمانية لأنها عاة الحركة 
ف الطبيعة . لذلك فهو يتبى ف تعريفه لاتفس بأنما الحركة الى تحرك نفسها بغير 
علة أخرى لأن كل ما هو متحرك يفتْرض علة الحركته وهذه العلة معلوئة لعلة 
أخرى حتى تنتبى إلى حركة ليس طاعلة!؟؟ . 

ويصف حركة هذه النفس الأ ولية الثى تقوم مقام الاله الصانع فى محاورة 
القوانين وصفا أقر بإلى النشاط السيكلوجى . فن حركاتها مثلا التفكير والتروى 
والظن والفرح والحب والكراهية وهى الحركات الى يسمها أفلاطون 
بالحركات الآ ولية أى حركات خاصة بالنفس الالهية الأولية غير المتصلة 
يضما غير أن هناك نوعا آخر من الحركات الطبيعية الى لا يبدو فيها 
أثر العقل 5 النظام وهذا النوع من الحركات مصدره نفس أخرى غير 
عافلة0») . أقرب إلى العلة الالهية أو الذضسرورة البى أقنعها العققل فى تهاوس 
بأن تنجه نحو الأحسن أو اللخير الآ. أمر الذى يوئدى إلى القول بثنائية عند أفلا. ن 
يقترب فباكل الاقتراب من الفيئاغوريين . 


وعلى العموم تتحدد هذه النفس الالمية الى يذكرها أفلاطون ف محاورة 
القوانين بالاله الصانع السابق ذكره فى محاورة تهاوس . 


أما عن نظريته فى النفس الانانية فيمكن أن تدرس ق محاورات أخرى 


عديدة . 


.طوقة مامد () 
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.جوة همد (5) 
.عقوة عنم (4) 


89( سدم 

نظرية أفلاطون ف النفس الانانية + 

تحتمل نثارية أفلاطون فى التفس الانسانية تفسرات ممختلفة حمب السياق 
الذى برد فيه حديثه عنبا . فهو يتحدث عن النفس باعتبارها حقيقة أزاية 
3 ب كل الاقتر اب دن عقائد الآديان السرية وخاصة الأورفيه. 
ويقول بالنناسخ كاقالت الفيثاغورية . وتارة أخر ويصف طٍ 
ووظائفها انختلفة فى حياة الاننان الأخلاقية 15 يظهر فى #اورة الحمهورية 
وثارة أخرى يصف تكوينها ومحدد علاقنها بالحسم فتتصل أكثر ١؛‏ تتصل 
بالطبيعة و الفلاك و نظرية الدركة ؟ نلاحظ فى اورت قهاوس والقواتين . 

ولكن هناك على العموم مشكلات أساسية عند درامة التفس الانساتية 
عند أفلاطون بمكن تحديدها فى تفسيره لطبيعتها ومصير ها . 

ولقد ذهب أفلاطون فى عحاورة القوانين إلى القول بأن نفس سابةة على 
الادة » وظهر ى محاورة تهاوس كيف نظم الاله الصائع هذا الكون 
يظهر فيه أثر العقل والتوجيه الغاية . اذلك فمن الأرجح أن تتحد التس 
الأولية والاله الصائع بالعةل الذى يعده فى محاورة فيليبوس العلة فى وجود 
ل و 

أما الكواكب الثابتة منبا والديارة فلها أجسام ونفوس شأنما شأن العالم . 
ومثل هذه الأجرام جميعآ نعد أحياء فى نظر أفلاطون ٠‏ ولكنها أحياء خالدة 
لأن أجامها ونفوسبها خالدة . وأدنى أنواع ااككائنات هى الأحياء الفانية من 
الحيوان والنبات أجامها فانية ونفوسها فائية على الواء . واكن بن 
نفوس االكواكب الحالدة ونفوس الأحياء الفانية من بات وحيوان ٠‏ 
توجد النفس الانائية . قبا اللدلود والفناء على السواء . ولقد أتاها اللداود 
هبة من الاله الصائم خلقها من بقايا نفس العالم - أء الفناء فيصيب الأجزاء 
الى خلةمها نفوس الكواكب . وهى الأجزاء غير العاقلة من النفس الانسائية 
أى النفس الفضبية والشهوانية اتى تقابل العقل الذى صنعه الاله الصائع . 

فالنفس الانسانية ليست أزلية وإنما هى علوقة الاله الصانع وهذا رأى 
لا يظور دائما فى جيم محاورات أفلاطون . 








فى وآواها 














بح عزانت 

ونتبين أيضاً صفة تلزم النفس الانانية دائماً هى انطوائها على صراع دائم 
بين الحانب العاقل الخالد والحانب المادى اافانى . وتحاول العقل السيطرة على 
الشبوة مستهينا بالعاطفة» فان تغلب العقل صعدت النفس إلى حي ث تعيش 
التفوس اللخالدة © ولكن إذا تغلب الحزء غير العاقل فنها قصير ها التناسخ فى 
أبدان تتدرج من الأعلى إلى الآدنى محسب نصيبا من العقل ء فتسقط ف 
امرأة فطائر فحيوان إلى أن تصل إلى الزواحف والأمياك , 

وف تحاورة فايدروس يذكر أفلاطون أسطورة تمثل النفوس غير مجسدة 
تير فى موكب يتبع الالحة . ويشبه النفس بعر بة يقودها سائق وجوادان ويرمز 
بالسائق للعقل و بالحوادين للارادة والشروة . 

فاذا سيطر السائق على اللحياد » تحكم العقل فى حياة النفس فظلت تنعم 
مع الآلحة الخالدة وتسعد بروئية الحفائق المثالية » ولكن إذا تغلبت الشهوة الى 
يرمزها الحواد الجامح أفلت الزمام من السائق وتبع العقل الشبوة فتسقط النفس 
من أرفع مكان إلى العام الأرضى ونظل سجيئة البدن وقد تظل تنتقل من بدن 
إلى آخر ولا تتحرر من عجلة الميلاد إلا بالتطهير الذى يتم حياة الفكر الفلسقى 
والفضيلة . 

وف محاورة الحمهورية يبين أفلاطون الصلة بين تكوين الفرد والممتمع . 
فا دامت المدينة ليست سوى مجموعة من الآفراد فلابد أنها تضم جميع القوى 
المتمثلة فى هوؤلاء الأفراد . فطبقات المديئة النلاث الحكام والهند والمنتجون 
من الصناع والزراع يقابلون قوى النفس الثلاث العقل والارادة والشبوة . 
فاذاكانت عدالة النفس وفضيلها لا نتم مالم يسيطر العقل ويوجه وبحكم فكذلك 
لن تم عدالة المديئة مالم محكم الفلاسفة الذين يقومون مقام العقل فى نفس الفرد. 

أما عن مصير التفس فى هذه الحاورة فيظهر فى الفصل العاشر حين يأف 
أفلاطون بفكرة الثواب والعقاب. فبعد الموت نحاكم النفوس وتترك لاختيار 
مصيرها ٠‏ وياعد النفس ق هذا الاختيار مقدار ما حصلت عليه من نصيب 
من التعقل والتفكير الفلسى فى حياتها السابقة عل نحو مايروىإر بن أرمئيوس 
البامفيل ٠.‏ 
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فقد عاد إر إلى الحياة بعد أن أدركه الموت وعاد يروى ما شاهده من 
ثواب عادل للأخيار ومن عقاب يصبب الظالمين والأشرار . 


ويكرس أفلاطون محاورة فيدون لاثبات خلود النفس ويسوق أدلة من 
من أهمها أن النفس ندرك امل العقلية الخالدة » وعن ثم فهى تشابه طريعة 
المثل من حيث بساطة طريعنها فلا نتعرض للفاد أو للانحلال الذى يصيب 
الأجام المركبة . ومن هذه الآدلة أيفآ أن النفس تشارك فى مثال الحياة 
وما يشاركك فى مثال الحياة لا يقبل ضدها فلا يدركه الموت . 

وتتبى محاورة فيلون إلى نايجة تتفق مع محاورة الدمهورية من حيث أن 
الذى يفنى هو الحسد وأن النفس جوهر مستقل عن البدن كل الاستقلال وأنها 
الى نوجه البدن وتأمره ونظل تقاوم مطالبه وشبواته إلى اليوم الذى تتحرر 
فيهكاية من قيوده فتعود لتنعم بصحبة الآهة والتفوس الخيرة ‏ 

ويؤكد ف نباية امحاورة 1١‏ سبق أن ذكره ف محاورة الحمهورية من يوم 
الحاب تناب فيه النفوس الطاهرة فتذهب مباشرة إلى السياء فى صحبة الالحة 
الخالدة وتعذب التفوس الى أخطأت بقدر اخطائها وآثامها فى أرض لتربة » 
أما الأشرار الذين لايرجى صلاحهم فيعذبون ف العالم السفلى . 


النسل الساع 
فلسفة أفلاطون السياسية 

كان أفلاطون محكم انبائه لأسرة ارستقراطية وبنتلمذه عل سقراط أكثر 
ميلا إلى نقد الدمقراطية . ولا قضت الدمقراطية "على سقراط بالاعدام 2 
إلى ميجارا فى حماية اقلبدس ممثل الفلفة الايلية ى ذاك الوقت ء وكان 
هذا الحرب فى الواقع ضرورة لأن أثينا لم نكن ترحب بأصدقاء سقراط . 
وبعد ذلك بدأ أفلاطون سلسلة رحلاته إلى مصر وقورينائيه وصقلية . وف 
صقلية اتصل عماكم سيراقوصه ديوئيسوس الأول . وكانت سير اقوصة من 
أكير الحمالك التجارية فى ذلك الوقت بل منافسة لتجارة أثينا . وتبن أفلاطون 
أن حكم ديوئيسوس لايتفق وميادئه السياسية فنشب لاف ببنهما اننهى بارسال 
أفلاطون أسيرا فى جزيرة اجينا حيث بيع فى سوق الرقيق وعرفه أحد أصدقائه 
من قورينائية ففداه ورجع افلاطون إلى أثينا . ولكنه لم يرك سيراقوصة 
فى هدوء بل ظل متنبعا لأحواها السياسية متآمراً مع ديون صبر ديونيسوس 
لاقنناص الفرصة الناسبة لتحقيق مدياته الفاضلة # 

(ه) إذا حاولنا تقمى الأحوال الياسية فى مير اقوصة ف ذلك الوقت نتين أن ديوئيسوس 
الأول كان من أعظم حكام مير اقوصة » إذ أصبحت دولتة أقوى دولة فى صقلية بل صارت عن 
القوة بحيث قهرت أسطول أثينا ى عاى ٠41‏ 10غ :و شلع علها هذا الانتصارماخلمه انتصار أثينا 
عل القرس من زهو ٠‏ وقد ساعدث اسبرطه سير اقوصة فى هذه الانتصارات . غير أن التحالف مع 
اسبرطة لم يكن يم إلا تحت ضغط ظروف الحرب » فا كاد تتهىالحرب حى بدأت الأحزاب 
الديمقراطية تنادى فى مير اقوصة برقض التسالق مع اسبرطة أكثر مدن اليوئان رجعية ٠»‏ 
واستطاع الديمقر اطيون بقيادتديوكليس طرد القائد هرموقر اطي داعية التحالف الامبر على وقثله 
عام .4 ق . م . - ومن بعد هذا الالقلاب استطاعت الديمقر اطية أن تِ 
ديوينوس الأول الذى اقتى آثار ليس فى أثينا » ولكن ليس غرياً أن تتبز الأحزاب 
الارستقرالية الفرصة بمد موت د. س الأول للاستيلاء على المكم . وقد حاول ديوث أن 
يحعل ولاية العهد لابن ديوتيسوس الطفل ليكون وصيا علب ولكن تمكن الاين الأكبر من الوصول 
إل المكر وحكم باسم ديرنيسوس اللانى » وحاول ديون الاستمانة بافلاطون غير أن غاولة 
أفلاطون باءت بالقشل ازاء و الحزب الدرمقراللى فى مير أقوصة » وعاد أقلاطون إلى أكاديمته 
واقصرف لياة التآمل والقكر , 
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ولقد تأثرت فلسفة افلاطون السياسية بواقع الحياة المضطربة فى عصره 
خاصة إذا علمنا أن اثنين من زعماء الحزب الارستقراطى يتتميان لأمرته . 

فلقد قتلخخاله خار ميدس ف معركة قامت بين الارستقر اطيين والدعقراطين 
عام 409 فى معركة مونيخيا » أما كرتياس قريب أمه فكان ضمن الطفاة 
الثلاثين المتطرفين من الارستقراطن الذين بلغ مهم الشماط أن أعدموا ثيرامين 
زعم الارستقراطية المعتدلة والذى انهم إلى الحزب هو وسقراط بعد استيلاء 
الحزب على الحكم حول عابي 40 ؛ 100 عمساعدة القائد الاسبر طى ليساندر 
واكن الدمقراطية ما لبثت أن جمعت صفوفها مرة أخرى فقضت 
على حكر ال ة والارستقراطيين وكانت محاكة سقراط بداية سياسها فق 
التتكيل باعدائها . 

وعلى ضوء هذه الظروف السياسية المضطربة ممكن أن نتبين الدوافع 
والعرامل الموتثرة فى نظرياته الخاصة بالعدالة والحكم فى دولته المنالية . 
١ (‏ ) نظرية العدالة عند أفلاطون : 

يبحث أفلاطون فى محاورة الحمهورية مشكلة تعريف ااعدالة وتظهر لنا 
فى هذه الخاورة شخصيات رئيسية ثلاث تمثل أهم اتجاهات السياسة الائينية 
فى نباية القرن الخاءمس ق . م . فشخصية الفسطائى تراسيا خوس تمثل ىق 
الواقع الحزب المتطرف من الدممقراطية » ومن الطريعى ألا يوافق على آراء 
سقراط فى أن للعدالة مثالا خالدا لا يتغير ويلجأ إلى تعريفات العدالة ويسوق 
آراء تمثل مااكان يلجأ إليه كثير من الثائرينالداعين لحكم القوة لمصلحة الأأكثر ية 
أما سيفالوس فهو شيخ معتدل لاوتطرف كمادة الشيوخ فى رأى ما . كان جده 
من الأثرياء أما أبوه فقد ضيع الكثير وكل أمله أن يرك لاتباعه قدر ما تركه 
جده لأبيه . فالمعر وف إذن عن شخصيته أنه كان من أثرياء الصناعة و تملك 
مصنعا فى اللرايوس يعمل فيه عدد كببر من العريد وييدو أنه من مرثيدى 
الدمقر اطية المعتدلة . 

أما سقراط فيمثل موقف فلاسفة الارستقراطية الى تداقع عن مثال 
ثابت للعدالة مستمد من التقاليد القدعة للأجداد . 


185 مد 

ويشتد فى بدابة الحاورة النقاش بين سقراط وتراسها خوسن ويتمى 
سقراط ف تعريفه للعدالة بأنها فضيلة النفس الانسانية الى تتآلف قواها ءن 
أجل تحقيق السعادة . 

ويتدخل ف المناقشة شابان يريان أن العدالة ليست فى الترام الفضيلة بل فى 
التظطاهر-ها من أجل المنفعة ٠‏ ولكن سقراط لكى يعر ف هما العدالة يدعو الجميع 
إلى البحث عن العدالة فى الدولة لألها ستظهر لهم بصورة مكبر ة فتكون أكثر 
وضوحاً ء ذلك لأن النفس الانسانية ليت ف الواقع سوى صورة عصغرة من 
الدولة ؟ 

وببدأ سقراط فى تفسير قيام الدولة ويذهب إلى أنه لا يوجد فرد يمكنه 
أن يكنى بنفسه حاجاته الفروربة للمعيشة ء اذلك لابد من اجمّاع مجموعة من 
الصناع والبنائين والمزارعين غبر أن زيادة الإنتاج تؤدى إلى قيام التبادل 
التجارى والتوسع فيه فتنشأ التجارة اللحارجية واستعال التقود » ثم تظهر 
الحاجة إلى الككاليات فتتعقد العلاقات بن الناس وتنشأ المنازعات الى توادى 
إلى قيام الحروب فتظهر الحاجة إل الحند النى تتكون منهم طبقة الحراس 
فنختار المتفوقين هنهم لنعلمهم الفلسفة ونجلسهم على مقاعد الحكم . 

ويأخذ أفلاطون بنظرية ف العدالة تعتمد على فكرة التخصص ف السياسة 
بحسب المواهب البى خصت الطبيعة مها طيقات الشعب ٠.‏ وحب ما وهيهم 
الطبيعة من «يزات يقسم الأمة إلى طبقتين طبقة الشعب المتج ٠‏ وطبقة 
الحراس ءأما الحراس فتتوفر ففهم قضائل الشجاعة و اليك أما الشعب قفضيلة 
أفرادء الاغدال » وهر يد عنده عدم التطرف والتزام المرء لحدوده ٠‏ 
وكذلك تتحقق العدالة فى الدولة عندما تعك نكل فئة على عملها الذى هيثها 
الطبيعة له ولا تحاول أن نتدحل فى أعمال الطبقات الأخرى ‏ 

و بذلك ,بعد أفلاطون طبقات الشعب المنتجة عن التدخل فى توجيه سياسة 
الدولة ويقصرها عل طبقة أرستفراطية لها كل الفضائل والامتيازات محكم 
الطبيعة , :4 


وهذا بنقلا إل نظرية أفلاطون فى الحكم . 
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( ب ) نظرية الحكم عند أفلاطون : 

قدم أفلاطورن فى محاورة الحمهورية نظام لدولته المثالية أول ما يتميز به 
هذا النظام أنه يشبه الدولة بالحسم العضوى » الرأس فيه ترمز لطيقة الحكام » 
لما القيادة والسيطرة على باق الأعضاء والفرد فيه كالإصبع أو أى 
عضو آخر ينفذ ما بميله الرأس من التعليات » ويئرتب على ذلك أننا لا مكن 
أن نعتبر للفرد كياناً مستقلا عن امجموع . بل تطرف افلاطون فى هذه الفكرة 
إلى الحد الذى أنكر فيه الحقوق الطبيعية للفرد خاصة فى رأيه عن شيوعية 
الحكام . 

لذلك نتصفدولة أفلاطون بأمها دو لةكلية (تعبيئية مهاد مدنعهافلهاه) 
أى أن الدولة ليست مجرد مجموع أفرادها » كا أن الجسم الإفساق 
ليس محرد مجموع أعضائه وإنما هى كيان يعلو على مجموع الأجزاء 
وف هذا الكيان » تختلف علاقة الأعضاء بالكل باختلاف أهمينهم النسبية : 
فتلا الرأس أو القلب لا يساويان الأصبع أو القدم » ومن الواضح أن الدولة 
الكلية تختلف عن الدولة الدمقراطية الى تدعو إلى المساواة بين الأفراد 
عاقاة هدرةاتادبدوع » ولقد كأن ق اليونان من دعا إلى المساواة 
الكاملة بين أفراد الدولة فى الحقوق السياسية مثل انطيفون وهيبياس ٠ن‏ 
الفسطائين , 

فالمساواة تقضى ,الغاء الامتيازات الطبيعية ولا نقر التفرقة ببن الأفراد 
فى الحقوق السياسية على أساس الاختلاف البيولوجى الذى قسم أفلاطون على 
أساسه طبقات الدولة وذهب إلى أن قيام بعص الطبقات بوظائف البعض الآخر 
هر أشد أنراع الفساد وأول أسباب هدم العدالة فى الدولة ذلك لأنه 
لو ثرك الحكيم لمن لم نميأه الطبيعة لتولى مهامه معى آخخر لو تدخلت الطبقات 
غير المهيأة لانقليت الأوضاع كا لو تدخل المريضى الجاهل فى فن 
الطريب » هذا فقد ذهب إلى أنه لابد من أن يرك الحكم الفتين فيه . باختتصار 
من يكونون فى الدولة محل الرأس من الحسم للأعقل وا لأكثر علما أو للفلاسفة 
ولك نكيف نيا للدولة هذه الطبقة من الحكام الفلاسفة ؟ 
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( ح ) تربية الحكام فى الحمهورية : 

تار أفلاطون هن كميز من الأطفال ممراهب طبيعية فى الذكاء والقوة 
البدنية ويتولاهم هخذ صدر طفولهم بالثر بية والعناية حبى يشروا على درجة 
آناءلة من القوة الحسمية والعقلية . ويراقب كل ٠١‏ يصل إلى أنماع هزالاء 
الأطفال من قصص ترو.با لهم مربياتهم أو ما يخذى نفوس-بم من فتون ومن 
آداب » فلن تروى هم أساطير هوميروس وهيزيود التى نشوه سير الالمة 
والأبطال وتثبت فم اللحوف من الموت ٠‏ كذاث يستبعد الشعر المسرحى الذى 
تفرض طبيعته على الشاعر التاون ,أإوان مختلفة ءن الشخصيات والطباع . 
بل تحدد لحم ما شجب الاسيّاع له من أنواع الموسيى فلايسمح إلا إأبسط الأتغام 
وأكثرها قدرة علل ايضاح التناسب والحمال الذى يوثر على نفوسهم فيبعث 
فا بالتالى الاثتلاف والمال . 





ولا يغفل أفلاطون تربية هولاء الحكام الفيزيقية فيفرض علببم الترينات 
الرباضية ويراعى نظام تغذيهم حى لا تعال أجاءهم . فاذا ٠١‏ بلغوا العشرين 
يكونون قد ارهفت أذواقهم بالموسبى وبالفنون الحميلة . وقويت أجسامهم 
بالتربية الرياضية ويكونون قد صاروا أهلا لتلىالعلوم الع 
العلوم الرياضية والفلفية . وهذا الاعداد هو الذىكان أفلاطون ينوى فرضه 
على طلاب الاكادمية . ويشترط أفلاطون فمرورة تعلم الحراس الرياضة 
لأنها العلم الذدى ينبه العقل ويعده ليدرك المعقولات الحردة . وأول علم من 
علوم الرياضة هو الحداب فعلم المندسة ثم علم الفلاك فعلم النسب الصوتية ى 
الموسيق أو الاثتلاف الموسيى :عن«دس:دا1 وتظل هذه العلوم تدرس لمدة 
عشر سنوات من العشرين إلى الثلائين ٠‏ وبعد سن الثلاثين مكن طئلاء الحراس 
أن يتعلموا الفلسفة لمدة خمس سنوات . 

ولن يسمح بدراسة القفشفة اكل من أتم دراسة الرياضيات بل لمن 
استفاد من هذه الدراسة فأمكنه أن يربط بعن هذه العلوم الرياضية بعفها 
:بعض ويصل مرا إلى نظرة شاملة تجعله يدرك الغاية القصوى وراءها جميعاً . 





فنبداً فى تعايمهم 


باه)| يد 


فاذا تجح فى هذه الدراسة انضم لطبقة الحراس الذين توكل لهم القيادة 
الحربية والحكم فى الدولة ويظل يتمرس بتجارب الحياة العملية «دة خمس 
عشرة سنة » فاذا ما بلغ الحمسين انصرف إلى عالله الفقكرى يتأمل ما فيه 
من خير وحق وجمال ويسدى النصح للدولة ويكون حاكاً يعتد برأيه 
ويكرم بعد موته تكرم الأبطال . وجعل أفلاطون لحرلا الفلاسفة الحكم 
المطلق الذى لا محد من سلطهم بشر ولا قانون ويدافع عن الحكم المطلق 
الفلاسغة بقوله إن الحاكم هو خخادم للدولة محفظ فا التوازن بين الطبقات 
ومحافظ على حدود المديئة ولكى يضمن للحكام قيامهم -بذه المهمة يقدم 
نظريته فى شيوعية الحكام . 
(د) شيوعية الحكام فى الجمهورية : 

يتطرف أقلاطون فى تأكيد نظام الحكم حى يلغى اللقوق الطبيعية 
للفرد ف الملكبة الخاصة وى تكوين الأسرة ء وذلك امعاناً منه فى تقوية 
اتحاد طيقة الحراس 

أما بقية أفراد الشعب قسم وحدتهم بالحضوع هذه الطبقة الحااكة وقد 
تأثر أفلاطون فى فكرته هذه عن حياة الحراس بنظام الحكم الذى ظهر 
فى اسبرطة » حيث كان الحكم فيا بيد قلة من الغزاة الحا بين الذين استولوا 
على اقلم مسينا الزراعى الكبير وكان لابد أن يظل هئئلاء الغزاة متحدين 
باستمرار لفمان ضوع الأعداد الغفيرة ة من سكان البلاد الأصليين الذين 
كان يطلق عليم اسم م8 > والذين كانوا يثورون كثيرا عل حكم 
انلك الارستقراطية الدورية الغازية . 

وكازلايد أن يكون الخل الأعلى للحكام فى اسيرطة هو مثال الحندية » 
دمن هنا كانت الثربية الارستقراطية فى اسيرطة تربية عسكرية قاسية » 
كانت تقدم القوة البدنية عل كل شىء وتقر بنظام قتل الأطفال الضعفاء . 
بل ساد هذا النظام الأسرطى ى كريت حيث كانت توجد صلات وروابط 
بن الطبقات الدورية الحااكة فها وفى اسيرطة » وكانت النوادى المختشرة 
فى أنخام بلاد اليونان تقوم بمهمة التقريب بين المواطنين . 
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كذلك يظهر تأثر أفلاطون بنظام اسيرطة حين كان بصدد تربية 
الحراس فى مدينته حين اشترط ضرورة اتصافهم بالشجاعة وخصهم 
بحياة أشبه بحياة المعسكرات ؛ كل ما فبا مشترك » بل لقد سمح للمرأة 
أن تكون حارسة ومحاربة وأن تنلى نفس الاربية والتعليم الذى يفرض على 
الرجال ٠.‏ 

وم تكن دعوة أفلاطون هذه لمشاركة النساء الرجال فى الحكم ببعيدة عنا 
كان يجرى فى اسرطة على خلاف ماكان سائداً فى أنينا . فقط كانت 
حباة النساء فى أثينا تقى علين بالعزلة فى المنازل » وبحرم عليين الظهرر 
ف الأسواق والمجتمعات » أما فى امعرطة فقد كانت النساء أكثر حرية . 
وكان بوريبيدس الشاعر المسرحى من دعاة تحرر النساء كا يظهر فى مسرحيته 
مدايا هعوءىة » ولقد سخر اريستوقان من هذه الدعاوى ق مسرحية 
التائبات عمدعهنصاءء8 . 


0 الزواج فى طبقة الحراس بآن يتدخل الحكام فى تنظم زيجات 
مؤقتة للممتازين من الحراس غابئها إنجاب نسل ممتاز عمتوفوهده ويوهمولهم 
بأن هذا الاختيار قد ثم بالقرعة ع أما الأولاد فتتولى تريبهم مربيات 
#تصات لكى تتفرغ الأمهات لأعمال الحكم والاقاع . 

ومختلط الأطفال ببعضهم حى لايعرف أحد 0-2 أباه ولا أمه بل 
سيدعو كل من كانوا فى سن أخبوته وكل من كان فى سن والديه أبأوأما 
ولقد كان قول أفلاطوت يشبوعية الحكام ونحرر الناء هما الموجتين 
العاتيتين اللتين ألقا هما فى الجمهورية بعد قضيته الأولى فى تولى الفلاسفة 
الحكم . 

وبعد أن قدم أفلاطون الصورة الالية للمدينة » 0 
من حكومات فرتها محسب اقترابها من هذا النموذج الثالى : 
اسيرطة تموذج الا رستقر اطية الحربية وأئينا نموذج الحكومة ا 
أما سيراقوصة فكانت أقرب لحكومة الطفاة . 
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كان حكمه على هذه الحكومات هو من جهة أخرى حكم فى الوقت 
نفسه على الأخلاق الى تسودعند أفرادها(١)‏ : وقد اننهى إلى ما يشبه فلسفة 
تار عنية تعتمد على قانون تدهورها من الثل الأعلى إلى الصور الأدى منه . 

فاذا كانت حكومة الفلاسفة هى الحكومة الي تستند على القوة العاقلة 
فان من ' الحكومات الأخرى ما يستند على القوى الأخرى . ويمكن أن 
ترتب الحكومات الى تلى الحكومة المالية على النحو التالى : 
١‏ حكومة الارستقراطية الحربية برمهعوصة: 

وفيا يتتحى العقل للحماسة أو للقوة الغضبية وتسود الفرد قبا تمسكه 
بالشرف وتتجه آمالها نحو المجد الحرلى . غير أن فساد الحكم يزدى إلى أن 
يتحول الحكام من رجال بمجدون الشرف العسكرى إلى رجال يسعون 
إلى الأراء وعندئل يصير الحكم إلى الآقلية الغنية قتسمى بالأوليجارشية . 
ب ل حكومة الأوليجارشية ‏ : 

ولكن انقام الدولة إلى فئة قليلة تتركز ى أبديها العروة وأكثرية فقيرة 
يؤدى إلى صراع بتهى بانتصار الأغلبية الفقيرة واستيلائها على الحكم 
فتنادى بالمساواة للجميع ولا نتجه شبوة هذه الحكومة الجديدة إلى امال 
وحده » كا كان الحال ى الأوليجارشية بل سوف تطلق العناية لكل 
الشبوات بغير تمييز ولاتنظم وتستعمل القرعة فى تقليد الحكم للأفراد 
أمعانآ فى الدمقراطية . 
ج ل حكومة الدمقراطية : 

لذلك يخلط أفلاطون بين الدمقراطية وبين الفوضى فكل شىء فبها جاثر 
حسب أهواء الأكثرية ولكن تدهور الحكم ينتىى بالدعقراطية إلى الاستبداد 
أو الطغيان . 
د - حكومة الطفيان بوممدماطة 

وف هذة الحالة يأى الجميع الخضوع لأى نظام أو قائرن حى 
الحيوانات تثور على أوضاعها » إذ يعتمد الطغيان على أسوأ أنواع الشبوة 

(1) انظر الفصل الثامن من مماورة الممهورية . 





لامعل سد 
شهوة الشر والعدوان . فتختى العدالة من الدولة ويسودها الظلم وبالتالى 
تكون تعسة , لأن العدالة لابد أن تتبعها السعادة » ويقارن أفلاطون بن 
سعادة الحاكم العادل الفيلسوف وبين شقاء الطاغية .. ١‏ 
وينتبى أفلاطون من ذلك إلى ترجيح ما تنذبى إليه العدالة ى هذه المياة 
من حسن الثواب فى العالم الآخر » ونراه يتم محاورة الجمهورية الى 
كرمها لدرامة العدالة بأسطورة ارالى تعد العادلين بسعادة وتنفر 
للظالمين مهم وبئس المصير . 


التصل انئاسن ' 
الأخحلاق 

لقد جاء اهام أفلاطون بالأخلاق مبكراً نتيجة طبيعية لانصاله بسقراط. 
واحتلت المشكلات الأخلاقية الى ترددت فى عصره مكانة رثيية فى 
كتابائه إلى آخر حياته » بل تداخلت وجملة محوثه فى المجالات الأخرى 
الختلفة خاصة ف السياسة والطبيعيات . 

ولفد تحددت المشكلة الأخلاقية منذ السفسطائين وسقراط فى المقابلة 
بين أهمية الواجب والقانون من جهة وأهمية اللذة أو الطبيعة من جهة أخرى . 

ودارت أكثر محوثهم حول مصدر القانون والإلزام فذهب البعض إلى 
القول بالاختراع والمواضعات الإنانية مثل بروتاجوراس ء أما سقراط 
فقد ذهب إلى أن مصدر القانون إلى ومن ثم فهومطلق ثابت لا يتغير بنغير 
الرمان والمكان وقال كثير من السفسطائيين بانباع الطبيعة الى كير 
ما تقضى بالتعارض مع القوانين الموضوعية والالتزام بالواجبات الأخلاقية 
المتوارثة . 

وقد اننهت هذه الترعة الطبيعية عند هرزلاء السفسطائين إلى نزعة مادية 
كان من سياتها فى الأخلاق الدعوة إلى انباع اللذة باعتبارها قانونآ طبيعيا 
كي ابت مع بعض المتطرفين إلى استخدام القوة وتغليها على المواضعات 
الإنسانية . 

ركان موقف السفسطائيين سواه منْهم من قال بنسبية القانون أو من أخذ 
بالترعة الطبيعية المادية هدفاً لنقد أفلاطون » وكتب محاوراته دفاعآ عن 
مبدا الواجب والقانون وتفضيله على ميدأ اللذة . 

وقد عد أفلاطون فى سبيل إثيات هذه الفكرة إلى استبدال فكرة 
انفس بفكرة المادة عند تفسيره للطبيعة فتمكن من تقصى آثار العقل والتدبير 





فى الكون واننهى إلى أن ف الطبيعة قانونآ ونظاماً وغاية » ولما كانت الحياة 
الإنسانية صورة أخرى لا بجرى فى الكون فقد حاول أن يثبت قيمة العقل 
والتدبير اللذين يتبيان بالإنسان إلى تحقيق الحير وبلوغ السعادة . 

ولقد بدأ أفلاطون فلسفته الأخلاقية من حيث اننبت فلسفة سقراط » 
لذلك فقد غلبت على محاوراته الأخلافية المبكرة تلك الروح السقراطية الى 
تميل إلى .تقديس الواجيات والقوانين المتوارثة باعتبارها حقائق إلية مطلقة 
كنا جد مثلا.ى محاورات أقريطون وبروتاجوراس وجورجياس . فنجد 
فى محاورة بروتاجوراس مثلا دفاعاً عن القانون ينأى به عن أن يكون 
جرد تعاقد أو اتفاق ينساوى فيه الطرفان المتعاقدان كما يذهب اتباع المذاهب 
النسبية وبروتاجوراس . إنما تكون الرابطة الى تربط الفرد بقوانين الدولة 
رابطة عضوي ة كرابطة العضو بالجمم العضوى أو كرابطة الإبن بالآب910. 

وتضمنت محاورة جورجاس أهم المشكلات الأخلاقية الى تعرض 
ها فى المحاورات الأخرى . 5 

فى محاورة جورجياس يقابل أفلاطون بين حباة التفلسف الى يدعو 
ها سقراط وحياة اللذة الى محبذها كاليكليس تلميذ السفسطائيين وداعيهم + 
غاية الحياة الأول هى الفضيلة أو الحير أما الحياة الثانية نما تسعى إلى 
إشباع كافة الاذات الدنيوية , 3 


وحبن يذهب كاليكليس فى هذه المحاورة إلى السخرية من الفلسفة 
ورصفها بأنها تجعل من صاحيا أضحوكة بين الناس لأنها تتبى به إلى 
البؤس وسوء الخال . مجيبه سقراط بقوله إنه لابيغى ارئكاب الظلم ولاتحمله0؟)» 
ولكتنه إذا خر بر بيذهما فانه يفضل تحمل الظلم على ارتكابه » إذ ليست السعادة 
فى إرضاء اللذات وإنما السعادة فى التّسك بالفضيلة أما من تبع أهواءه 
وانساق إلى إشباع لذاته بكل الوسائل فهو شى لأنه فى رغبة دامة للإستزادة » 





جهن باوج اما .و1 عا بإمنا؟ جمواعنامز طممدت .صائعظ 15 (0 
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0 


مد أهط ده 


شأنه شأن من تحاول ملآ قربة مثقوبة أو شأن من أصيب بداء الحرب لاينفك 
ععك جلده بلاجدوى . 1 
1 ثم يعود سقراط فق خنام هذه المحاورة إلى التفرقة بين لذات تافعة 
هدفها تحقيق لير واذات لاتوصل إلى اير ويتهى إلى أن من يعرف الخير 
بعرف بالتالى طريق السعادة الى تليق بالإنان العاقل وتنتصر القلفة فى 
الهاية على منطق القوة واللذة الذى دعا إلبه كاليكليس فى بداية المحاوررة . 
ويكرر أفلاطون هذه المفاضلة بين حياة اللذة وحياة التفلسف أو الفضيلة 
فى كثير من المحاورات . خاصة فى الجمهورية وق فيلون . 

فى بداية محاورة الجمهورية يقدم صورة للطاغية الذى يطأ بقدمه 
جميع القم الأخلاقية من أجل تحقيق مطامعه ويثيت كيف أنه رغم كل 
ما ينجح فيه من مكاسب دنيوية شى إن قورن بالرجل الفاضل الذى يلترم 
العدالة والذى هو ق نفس الوقت حكم وسعيد ويأخذ أفلاطون فى محاوررة 
فيدون بنفس الآراء السابقة ويذهب إلى أن التفس جوهر مستقل كل 
الاستقلال عن البدن » ويبين كيف أن طبيعتها تنفر من المادة وتتعارض 
مع الجمد » ومن ثم فهى ننأى بنفسها عن المادة وتبتعد عن الجسم ومطاليه 
وتنشد غذاءها الروحى ف التعقل وممارسة الفلسفة والتعلق بالحكة ويسود 
الحاورة إمات عميق عا ينتظر النفوس الطاهرة من سعادة ف الدار الآآخرة . 

وتتطور نظرية أفلاطون فى اللذة والفضيلة على ضوء تطور نظريته 
فى التفس والمعرفة إذ ترتبط اللذة ى محاورة الجمهورية بتحليله لقوى 
انفس الختلفة ومعرفة المثل . 

فيصف أنواع اللذة تحسب أجراء النفس الثلاث » فثمة لذات حسية 
تتعلق بالنفس الشهواتية » وأهواء تناسب النفس الغضبية ولذات عقلية » 
هى فعلا اللذات الحقيقية اللهالصة من كل ألم والى تليق بالنفس العاقلة . 
فاللذة إذن طبيعية محسب كل شخص » ولكلها مختلف باختلاف وجهات 
نظر الناس للحياة وتتوقف عل مقدار نصيهم من الفلسفة ومدى تقديرنهم 
لقم الأشياء . فن لايدرك الخير فى حقيقته لايقدر اللذات العقلية ويقف 
عند المستوى الحمى . 


ال5©[ مد 

أما من يستطيع تذوق الحمال الخالص للعالم المعقول ومن يعلم حقيقة 
الكدو الذى هو مبدأ جميع الموجودات فلاشك أنه سبحاول تأمل هذا العالم 
المثالى والمّسك بالحكة والفضيلة حتى يبلغ السعادة الى هى غاية الفيلوف . 

وهكذا يكون الخر فى ذاته أو احير المطلق مبدأ المعرفة ومبدأ الأخلاق 
على الواء .700 : 

وده الطريقة أيضاً يحقق الفيلسوف الذى حظى معرفة عالم المثل 
الفضيلة العليا الى يسمما بالعدالة . 

وما العدالة إلا حالة النفس الى توفرت طا المعرفة الفلسغية فانتظمت 
بحيث تحققت فا الفضائل اثلاث الى تنامب قراها الختلفة . والفضائل 
الثلاث الى يذكرها ى الجمهورية هى الفضائل الى تنسب لقوى النفس 
الثلاث » فالعفة هى فضيلة القوة الشبوانية والشجاعة فضيلة القوة الغضبية 
والمحككة فضيلة القوة العاقلة . أما العدالة فححقق ننيجة لتوفر هذه الفضائل 
العلاث وانتظام علاقنها ببعضها محيث تخضع القوة الشبوانية للقوة الغضبية 
وهنه بدورها مخضع لاقرة العاقلة . 

ولا تختلف العدالة فى الدولة عنها فى الفرد فَك5! تتحقق ف الفرد بسيطرة 
القوة العاقلة على مائر القوى الأخرى فالما تتحقق فى الدولة بتولى الفلاسفة 
الحكم وتمسكهم بفضيلة المدكة الى تنامب نفوسهم الممنازة . 

ويرى أفلاطون أنه .هذه النظرية يوئسس الأخلاق على أساس من طبيعة 
الأشياء » وهو فى الواقع لايستوحى إلا موقف الارستقراطية الى تفتّرض 
أنه نول الحكم لأحسن الناس محكم الطبيعة ‏ 

ولم يلغ أفلاطون الحياة المسية إطلاقا وإنما يقول باخضاعها للعقل وبر 
فى ذلك نوعآ من النظام الطبيعى الذى مضع بدأ المادة اللا محدودة بدا 
العقل والنظام فى نظرية الطبيعية ومخضع سياسة الدولة لفكر الحكام فى 
نظريته السياسية . 

وكذلك تيدو فكرة العدالة لقارىء الجمهورية أقرب إل ندبة معينة 
ينبغى دائمً امحافظة على ثباتها وإلا اختل النظام . وهى نسبة تجدد لكل طبقة 


ب 8#[ يده 
مكانها وتحفظ التوازن سحيث لا بمكن انطبقة المتجة من الشعب أن تتطلعم 
إلى المشاركة فى السياسة . ومن هنا يؤاخخذ على أفلاطون عداوره لحكم الدعفر اطبة 
الى كانت نا تأخط برأى الأغلبية فى المجالس الشعبية وا محاكم بل تولى المناصب 
العامة بطريق القرعة . 
ولقد ازدادت أهمية تصورات التناسب والاثتلاف والقياس فانعاورات 
المتأخرة مثل محاورات السيامى )١(‏ وفيليبوس والقوائين » ما يؤكد تأثره 
بالفيغاغورين التأخرين . 
على أن أهمية فكرة المقياس ف الأخلاق الأفلاطونية تظهر بوجه خخاص 
فى محاورة فيلييوس حين يتعرض أفلاطون لتعريف الحير . فيقول إن 
القياس حص هة أساس معقولية اللير . فالحياة السعيدة هى الحياة 
الى تجمع بين العقل واللذة بنسبة معينة ومميث يكون العقل هو العنصر 
الغالب(7) . ولانجد فى محاورة فيليبوس تلك النظرة التى كانت تصف 
الخير فى فيدون بأنه ى الحلاص من الجسد ووأد اللذات وإخماد الحياة 
الحسية » وإثما تجد فها تككلة لا ذكره فى الجمهورية من أن الحير لا يتحقق 
إلا بتتظم القوى الختلفة فى التفس الإنانية . فلا يقول بالفصل التام بين 
حياة العقل وحياة الجسد وإغا بتنظم العلاقة بيبا فى حياة منوازنة تنتق 
من اللذات أفضلها وأتقاها أى مالا يتتبع ملها الألم . 
ومن قبل هذه اللذات الإحساس بالأصوات أو الألوان أو الأشكال 
الجميلة الى ترثثر فى النفس تأثير يبعث فها التتاسب والاثتلاف ويودى 
إلى سيادة القوة العاقلة . ويرى أقلاطر, إن أن التناسب والائتلاف فى الأشكال 
والآلوان والأصوات ينتج الجمال الننى ٠‏ أما التناسب والائثلاف ف 
قرى النفس الختلفة فيولد الجمال الروحى الذى يسميه ئارة بالخير وتارة 
بالعدالة وتارة بالقانون9"؟) . 
ب يم 
ووةه .نام (ن) 
.ده املتطط (ه) 
فموسدمو .و90 ذه 


ب864! سد 
ولا يرى أفلاطون نعارضا بن الطبيعة والقانرن كما يذهب السفسطائيون » 
وإثما يركد اتفاق الطبيعة والقانون . 
فا دامت الطبيعة موجهة بعقل وتدبير وتكشف عن غاية ونظام وما دام 
القانون بدوره يؤدى إلى ننظم الحياة الإنسانية ويبعث فيا النظام والعدالة 
فليس هناك إذن تعارض بيهما » بل ينبغى أن تعتمد قوانين الحياة الأخلاقية 
والسياسية على طبيعة الإنسان وطبيعة الكون , 


يقول : 

ولكى يكون الإنسان سعيدا » فينبغى عليه التزام الاعتدال ويتأى 
عن الإسراف فتحقق العدالة فى حياته وى الدولة . . . بل يراكد العلماء 
( يقصد الفيئاغوربين ) باكاليكليس أن السماء والأرض والآطة والبدر 
تربطها جميعاً رابطة الحب وتلتزم جميعاً ممراعاة قوانن الاعتدال والعدالة » 
ومن أجل ذلك فقد سمىالكون بالنظام مدسعص ولم يسمى بعدم النظام :600 

ومن ميات هذه النظرية الى توفق بين الطبيعة والقانون » رأيه فى 
ضرورة تنظم الدولة على أساس نظريته الى تنتّهى إلى أن لكل طبقة من 
طبقات المجتمع وظيفة مهيأة لها محكم طبيعتها . 

ويذهب إلى أن طبيعة النساء لاتختلف عنطبيعة الرجال ٠‏ ومن الممكن 
أن نقدم لمن نفس التربية والتعلم ونقلدهن نفس الوظائف فى الدولة , 

وعندما مختار فلاسفة المستقبل الذين سيقلدهم مقاليد الحكم ٠‏ يسير على 
نفس البدأ الذى افترضه فيشترط عند اختيارهم أن يكونوا ممن حبتهم 
الطبيعة أحسن المواهب العقلية والقدرات الحسمانية » فهيأتهم لتولى هذه 
المهمة الى لا يجب أن يشاركهم فها أحد من الطبقات الأخرى غير الحظوظة 
عثل هذه المواهب . 

وكذلك يرجع أفلاطون فى اختياره للحكام إلى مثل الارستقراطية 
القدممة الى كانت تمجد جال الملقة ونبل الخلق فى مثال واحد يعرف باسمم 
الكالوكاجائيا هنطدوماملمكز . 


الموجمو يوست 0 


ل 188 مادا 

ويسنند أفلاطون على نظربته ى اللاساواة الطبيعية عندما يرتكد 
اليفرقة العنصرية بين اليونان والبرابرة فيقول ى محاورة متكسينوس!1) 
وفرض علينا كراهية البرابرة بالطبيعة لأننا إغريق خلصاء لايحرى فينا 
دم بربرى 9 ٠‏ 

رامق نتبين كيف فسر أفلاطون الطبيعة تفسيرا مالف كل الاختلاف 
فير السفسطائيين الذين قالوا على النقيض من ذلك إن الطبيعة تفرض 
الساواة والأخوة بين البشر . من جهة أخرى ذهب بعضهم وعلى وجه 
المصوص بروتاجوراص إلى أن مبادىء التشريع والةوانين الأخلاقية 
نبية متغيرة ومصدرها اختراع العقل الإنسانى » ولقد انثبى هذا الرأى إل 
استبعاد أى مصدر يفوق الطبيعة أو يعلو على الإنسان . 

أما أفلاطون فقد أدخل لأول مرة ميادىء العقل والنظام والةانون فى 
الطبيعة » ووضح آثار العقل والنفس ف الكون » فكان -لى رأس تيار 
عظم الأعمية فى تاريخ الفكر البشرى عامة والفلسفة اليونانية خاصة ول 


يفلت من تأيره أحد من تلوه باسكناء الأبيقوريين تقرية 


ويه عمصلة 00 


الفسل الاجم 
الفن 


إن نظرية أفلاطون ف الفن لانتضح للباحث مالم تدرس على ضوء بببثه 
الفنية . وهى نظرية لم تنئأ بغير موثثرات سابقة ومعاصرة له كان لها أهيباء 
وكان أفلاطون فوق ذلك فتاناً ومتصوفا إلى حد أن سجاءت فلسفته مصوغة 
فى لغة أدبية رائعة وأسلوب دراى يابىء عن قدرة فائقة ى الكتابة كا بواكد 
إحاطته بكافة الفنون السائدة فى عصره . 1 


ولقد دارت جملة أحاديث أفلاطون عن الفن فى محاوراته العديدة » 
فتحدث عن صلته بالتربية والأخلاق والحياة الاجيّاعية » وقدم أول نظرية 
عرفها تاريخ الفلسفة فى شرح معى العمل الفتى » هذا فضلا عما تصادته 
فى كتاباته من آراء تؤكد نضوج أحكامه الفنية وقدرته على النقد والتحلبل. 

ولكن دعم هذه الموهبة الفنية الى لا سبيل إلى إنكارها عند أفلاطون 
إلا أنه قد انهم فى تاريخ الفلفة بأنه عدو اانن اللدود الذى ضحي به على 
مذبح لدف 

ورأينا أن عداء أفلاطون لاذن لا ينصب على الفن إجالا وإنما على 
أنواع معينة منه » إذ كانت له وجهة نظر فيا يحب أن يكون عليه القن 
الجيد . 


وهى وجهة نظر مرتبطة بالامجاهات الفنية المعاصرة له . فن يلق نظرة 
سريعة عل تاريخ الفن اليرنائى فى القرنين الخا.س والرابع قبل الميلاد بين 
الدوافع الى حركت أفلاطون إلى اثورة على أنواع معينة منه والانجاهات 
الثى شكلت فلفته الجدالية . ققد شهد الفن خاصة فى عصر أفلاطون تطورا 
وتجديدا ل يسبق لها مثيل » إذ تحررت الفنون الختلفة من أكثر القيود والقواعد 


ال#هخ د 

لقدمة للى كانت مخضع لا ف الماضى القدم . وهى قواعد كانت تفرض 
على لفن نوعاً من الثبات والجمود وتجعله أداة لخدمة الأهداف الدبنية 
الأخلاقية ىق اجتمع * 

ولقد بلغ هذا التحرر ى عصر أفلاطون حدا اننهى بأكثر الفنانين 
والشعراء واافكرين إلى تبنى نظريات جديدة لاتبتغى من الفن أى هدف 
خارجى كأن يكون هدفآ أخلاقيا أو دينياً وإنما نبتغى من الفن تحقيق النشوة 
الجمالية عند جمهور الحذوفين . 

وقد عرفت هذه التزعة الحديدة باسم النزعة الواقعية أو الطبيعية فى 
الفن لليوثائى . 250 

ركان من سمات هذه النزعة الواقعية الطبيعية» استخدام أساليب الجداع 
البصرى صتدمتصللة فق الرسم بواسطة الظلال الختلفة ء أما فى النحت 
فند زاد الاعيّام بالتفاصيل المميزة لحسم الإنسان » والتعيير عن العواطف 
والانفعالات النفسية الى تظهر على وجه الإنسان . 

ومالت التراجيديا كذلك خاصة مع يوريبيدس إلى وصف الشخصيات 
وإل التعبير عن الانفعالات الإنسانية الى تثير فى الناس الحساسية العاطفية . 

وجح جورجياس السفسطال فى أن يقدم نظرية فى الفن تتفق وهده 
اللزعة الواقعية الحديدة » قذهب إلى القول بأن غاية الفن هى التأثير فى 
انفس بواسطة أساليِب الإمبام واللتداع وإثارة العواطف الإنسانية وطبق 
نظريه العامة فى الفن على الحطابة فأعلن أن غاية الخطابة هى الإقناع عا فى 
لفة الخطيب من سحر يركثر ى تفوس السامعين بصرف النظر عن مراعاة 
أ حقيقة . 

ولكن أفلاطون الذى أخذ جانب الفن القدم الذى يراعى دائمآ القم 
الأخلاقية والديتبة أعلن ثورته على هذه الاتجاهات الجديدة الى تبغى اللذة 
رحدها دون الفائدة وعارضص الأساليب الى تلجأ إلى إثارة الانفعالات 
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القوية فتقضى عل ثبات النفس الإنسانية واتزانها وبدأ بنشر نوعا مثالا 
من الفن يتفق وفلسفته العامة فى الوجود ويؤيد أهدافه السياسية والأخلاتية 

وكانت الفكرة الأساسية الى اعتمد علها أقلاطون فى نقده للفن هى 
فكرة المحاكاة بتحسلاة . 

واتخذت كلمة امحاكاة عنده معنى رديئاً » ذلك لأن المحاكى فى رأيه هر 
الفنان الردىء الذى لايتقصى حطيقة وإما يزيف إذ يصور بالرسم أو بالفة 
عالا يعرف » ولايعير عما فى نفسه من معارف أو حقائق ٠‏ ولهذا فهن 
يصفه بالحهل ويتبعده من مدينته الفاضلة . 
وواضح من أقواله أن ليس كل الفن مماكاة » لأنه حين يتعرض للشغر 
أو التصوير فى الباب العاشر من محاورة الجمهورية يقول : 

«إننا ثن نقبل بأى حال من الأحوال ذلك الحرء من الشعر الذى 
يتلخص ف المحاكاة . . . إذ يبدو لى أن كل آثار هذا الترع من الفن تفسد 
تفوس من يسمعولما مالم يكن لدمهم عل محقيقتها ومناعة نقهم شرها 6( 
ثم يبين أفلاطون الأسباب الى يستبعد من أجلها ذلك النوع من الفن الذى 
يتلخص ف المحاكاة » فيستطرد إلى ذكر أمثلة يوضح مها فكرته ؛ فيفول 
إننا نفئر ض دائما مثالا واحداً لكل مجموعة من الأشياء المنشاسبة » فللأسرة 
مثال واحد للسرير . 

وإذا كان الله هو صانع هذا المثال فان للأسرة الحشبية المحسوسة صانع 
هو النجار الذى مماكى المثال فيصنع الأسرة الممسوسة . 

ثم هناك رجل ثالث لا حاكى المثال ولكنه محاكى ما يصنعه النجار » فهو 
لا محاكى اللحقائق المثالية ولكن محاكى المحسوسات كا تبدو له . وهذا الرجل 
هو المصور الذى حاكى المظاهر فقط ولا يصل إلى الحقائق , 5 

ومثل هذا المصور يمكته أن يرمم لنا أى شىء بغير علم أو معرفة محقيقة 
ما يصور » ومثله تماما الشاعر التراجيدى ؛ فهوميروس مثلا الذى تحدث عن 


حاصف (طاملطظ هو وقد 3 (ا 


اهما م 
كانة الفنونلم يكن على علم أو معرفة بأى مها » إنه أيضآ صانع خيالات 
لايعرف حقيقة ما يتحدث عنه » ويتهى من كل ذلك إلى أن الفنان انماكى 
سواء كان مصوراً أر شاعراً ليس لدبه علم ولا حى معرفة ظنية فها يتعلق 
مجمال أو بقبح الأشياء التى يتحددخعنها وهذا هو مصدر النقص ف الفن(0) . 

ويتضح معى هذا الحديث عن الحاكاة مقدار أكير إذا فسر على ضوء 
ما سيقه من أحاديث وردت فى الحمهورية وغيرها من الحاورات الأخرى . 

فقد سبق أن وضح أفلاطون معن المحاكاة فى الكتاب الثالث من الحمهورية 
فهد لما ذكره بعد ذلك ف الكتاب العاشر. فقد ذهب أفلاطون فى الكتاب الثالث 
إلى التفرقة بين أسلوب الرواية البسيط » الأسلوب الدراى الذى مهاه بأسلوب 
امحاكاة . 

وضرب أمثلة من الإلباذة فسر ما معنى الاسلوبالروائى الذى يستخدمه 
الشاعر حين بروى قصة معينة بلسانه هو لا بلسان شخصياتها وهذا الأسلوب 
هر الذى مياه بالأسلوب البسيط الذى مخلو من امحاكاة وهو الأسلوبالمستخدم 
فى اللحمة . 4 

أما أسلوب الحاكاة فهو الاسلوب الدراى أى الذى يستخدمه الشاعر 
الثراجيدى حين يتحدث بلسان الشخصيات ويمختى هو نفسه وراءها(؟). 

وبعد أن حدد أفلاطون معنى الحاكاة على هذا النحو أخذ يبحث ق 
قبسها وهل جوز أن نعرضها على أسماع الحراس فى مدينته الفاضلة . ؟ 

يقول إن احاكاة تتعرض للأبطال فى محتهم وتبغى إثارة انفعالات الناس 
لصائهم » ومثل هذا الأسلوب الواقعى ق تصوير الانفعالات يؤْدى لق 
الاضرار بنفسية من نريد لهم الترربية الصحيحة . 

ومن أجل ذلك ينبغى » إذا ما حضر مدينتنا رجل ماهر فى المحاكاة واخاذ 
كل الأساليب وبدأ يعرض شعره على الناس » علينا أن نبجله ولكننا نوه أن 
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[ لا يوجد مثله مكان فى مديئتنا ونبعده إلى مديئة أخرى بعد أن تعطره بالمسك 
ونتوجه بالزهور . 

إمايليق بنا شاعر وفصصى أكثر جدية وأقل سحراً يتفق فنه وسياستنا » 
لا محاكى إلا أسلوب النبلاء ويراعى أسس التربية الى مختارها للحراس() , 

ويعنى أفلاطون بذا الكلام أن ما هو سائد من فئون » خاصة الشعر 
التمثيلى الذى يعمد إلى إثارة العراطف عن جهل محقيقة الحمال وبطبيعة 
النفس الإنائية هو فن خطر بجب استبعاده من المديئة الفاضلة . ويتهمه 
تارة بأنه تزييف للحقيقة ويصفه ثارة أخرى بأنه مخل باتزان النفس ويقسد 
تربية الخراس . 

على أنه إذاكان من الواضح فى محاورة الحمهورية هذا النقد الصريح للفنء 
إلا أنه لا يبغى أن ننسى الحائب الايجا من نظريته . 

فكنا أن هناك فن ردىء ومحاكاة لا تستند إلا على الحهل » فهناك أيضاً 
فن جيد يرضى عنه أفلاطون وله شروطه الى ينص عليا . 

وأول هذه الشروط عند أفلاطون هى أن يكون الفنان على معرفة وثيقة 
بطبيعة اير والجمال حتى مسن التعبير علهما وتكون محاكاته لمما محاكاة 
صادقة . 





ويعد الشعر الغناٌى خاصة ما كان موجها إلى مدح الآلمة والأبطال مثل 
شعر بنداروس وترتايرس مثالا للشعر انيد الذى يوجه النقس إلى الغايات 
الامية 00 . 

وتضح معام هذه النظرية الاجابية فى باق الفنون إذا تبعنا آراءه ق 
امحاورات الأخرى مثل محاورات فايدروس والمأدبة والسفسطانى والقواتين. 

وقد فرق أفلاطون فى عحاورة جورجياس بين اللطابة الى لا تتند 
إل معرفة بالحقيقة وتكتى بالاقتناع بغير علم واللنطابة الفلسفية التى تعتمد على 


عقوو هة 0 
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المعرفة كذلك عارض فى محاورة فايدروس بين خطابة ليزياس الى تمثل النوع 
الأول وخطابة [يزوقراط الفلسفية الى تعتمد على المعرفة0ا؟ . 

أما فى عحاورة المأدبة فقد قدم أفلاطون نظريته المعروفة عن الحب الذى 
يتبى إلى الحمال امثالمى » والذى يتحد بالجير . 

ويجعل أفلاطون من الحب دافعا وملهماً للفنان الحقيق ويقول إن الحب 
يدف دائماً إلى بلوغ الحمال ؛ إذ ليس القبح أبداً غاية الحب . ويوم ولد 
الحب جاءت البشر كل النعم ١!‏ 3 ونظرية الحب عند أفلاطون » هى نظرية 
توحد بين الحمال والحير » أما الحدال الذى يصعد به المحب درجات مختلفة 

فيعنى أن الحب هو دائمآ وراء كل نلق سوا اء كان ف مجال الفن أو الفاسفة 
أو اللوك . 

لأن أول درجات الحب هي الى ثقف عند الحمال المحسوس المتمثل أ 
شىء معين : ولكنه يرق بعد ذلك إلى المثال الكلى الذى هو علة المهال ف 
كل اموسات . 

وواضح أنه الدب فى مستواه الأدنى أى حين يتعلق بامحسوس أو ق 
مستواه الأرئى أى حين يتعلق بالمعقول يكون دائما دافعآ إلى اللماق . 

ولكن قد يرق الحب أيضا إلى التعلق عجال النفس الانسانية والاعجاب 
بما تنطوى عليه من معات وصفاتسامية فيكون الحب دافعاً وراء الأعمال 
الحايلة فى ميدان الأخلاق ثم ينتهى الحبال تأمل مدر المجال فى كل المعقرلات 
أى الميال المطلق الذى لانحكن إن للفيلسوف تحديده وإتا يدركه الفيلسوف بتجربة 
صوفية ورؤؤية ياطنية لا حظى مها إلا فئة قليلة من الناس (؟) 

ولاشك فى أن أى خلق فنى يصدر عن عشى ذلك الحمال المالى انما هو 
فن جيد أصيل . 
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ويذكر أفلاطون فى محاورة القوانين(77" ما ينبغى للفن أن يلتزم به من شروط 

مثالية أماسها النعبير عن النناسب والاثثلااف اللذين يوثثران فى النفس الافسانية 
تأثير حسناً ويوجهانما إلى الغايات السامية ويشيد بالفن المصرىالقدم و ععندح 
ها فيه من محافظة على القواعد والأساليب الكفيلة بتحقيق الاتزان اللفدى . 

وحسبنا أن نرجع مرة أخرى إلى تلك الأقوال الى عرضها ف محاورة 
الحمهورية . فأكد ما أورده مننائرا ف المحاورات الأخرى من ميات الفن 
المثالى الذى ينشده وهو الفن الذى يلتزم بالتعبير عن الحمال واللحير المثاليين . 
يقرل فى الحمهورية : 

« ألا مب أن نربدث عن الفنانين الموهوبين قى تقصى طابيعة الخيال والبير 
فيتشرب النعا امال يفضل ما تقع عليه أبصار هم وآذالهم كا يستاشقون 
لهواء ء فيعشقون امال ومحاكونه ‏ 21 
وحين يتعرض للموسيق يقول : 

« وإذاكانت الموسيقأهم وسائلالتربية » أقلا تكون كذلاث لما تبعته من 
من ايقاع ومن نغم يوثر فى النفس ؟ ... آلا ينبغى لها أن ترتدى إلى حب 
الميال ؟» 

ويصل إلى لب المشكلة حين يشترط شرطا أساميا المحاكاة الحيدة فيؤكد 
ضرورة صدق الفنان ف التعبير عما يمن به من مثل عليا . 
بقرل : 

إذا كانت الموسيق مكونة من الافة والوزن والنغم وإذا كانت جميعها 
صادرة عن التفس واللقلق الانسانى : ألا يصح أن نرجع يساطبا وحسها إلى 
بساطة هذه النفس وإلى امتلائها بالجر والموال ؟ 157 

ويفيد هذا القول أن نشرب نفس الفنان وامئلائها حب اللدير المطلق وتأمل 
الحوال المثالى هما السبول الوحيد لأكيال ابداعه الفنى . 

655 .11 منمة () 


دمو وه (5) 
صو رمه (و) 


18# سم 
ذلك لأن المحاكاة لن تكون مماكاة جيدة منتجة لفن الحيد ما لم تكن 
تعبير! صادقاً عا بنفس الفنان من معرفة(9 , 
ويمكن أن نننهى من كل ما سبق إلى أن أفلاطون قد عارض معيار الحاكاة 
الحرفية للواقعم وهو المعيار الذى ساد الفن قى عصره ء» ووصف هذ االفن يأنه 
فن لا يبغى سوى اللذة وإثارة الانفعالات المضرة باتزان النفس وإليه ينصرف 
المعى الى ء للمحاكاة . 
ولكن كان لافلاطون رأى آخخر فيا يجب أن يكون عليه الفن الحيد وهو 
رأى ينتهى إل ضرورة ارتباط الفنبالحقيقة المثالية والال المطلن . وهومنجهة 
أخرى فن مخدم امجتمع المثالى الذى وصفه ىجمهوريته الفاضلة ويلتزم بالقم 
الدبنية و الأخلاقية للا 1 





فالم يصدق الفنات فى تعبيره عن الحقيقة المعقولة الثابنة ومالم جدف إلى 
خبر امجتمع فلن يكون هناك سوى فن مزيف . 

وكذلك كرس أفلاطون رسالة الفن للخدمة الفلسفة ووفق بن رمالة الفنان 
ورسالة السياسبى فأكد الارتباط الوثيق ببن تصورات الال والحق والحر 
على السواء . 





بجوو ل8مود .#اعممين سملن عتاطيك8 "تجار دز ومتتفاتسا بعلد1 ذل (1) 





اليا بالغالك 
أرسطو 


التصسل الروك 


أرسطو 

احياته : 

ولد أرسطو عام 86" ق . م فى مدينة أسطاغيرا بشبه جزيرة خلقيدونية . 
وكان ابوه نيقوماخوس طبيبا لامنتاس الثانى ملك مقدونيا وجد الاسكند رالأكر 

وف سن الثامئة عشرة رحل إلى أثينا والتحق بأكادمية أفلاطون الذى 
أعجب به ومماه بالقراء أ وعقل المدرسة . 

وظل أرسطو باللأكادمية حتى وفاة أفلاطون وتولى أسبوزيبوس رئاسنها 
عام 44" ق . م وعلى أثر ذلك ترك أرسطو الاكادمية إلى بلاط هرمياس 
زميلة فى الاكادمية الذى صار حا كا لمدينة أسوس ومعد » وقضبى أرسطو 
ثلاثة أعوام باسوس وتزوج ببيكياس ددلطعرم ابنة هرمياس بالتبى 
وبعد وفانها ارتبط بعلاقة غير شرعية . مبربيلليس «زااررعة8 الى أنجب 
منما نيقوماخوس واليه أهدى كتابه فى الأخلاق وبعد أن أقام فثرة مدينة 
مبتيلين بترتيب من صديقه ثيوفراسطس تلى دعوة من قيليب ملك مقدونيا 
ليكون معلما لابنه الاسكندر الذى كان ف الثالثة عشرة من عمره وقتثذ . 

وظل ملازماً الاسكندر حتى توليه الحكم عام ه88" ق . م ء وبعد ذلك 
عاد إلى أثينا وأسس مدرسته ى حديقة كانت مكرسة لربات الشعر وأبوللون 
ليكابوس ودفمعءرا ولذلك سميت باللقيون صدععءرة وكان من عادته أن 
يمثى مع ثلاميدة أق الصباح بتناقشون ق المشكلات الفلسفية . وف المساء 
يوجه دروسا لحمهور أكير من الناس . 

وقد استند القدماء على هذا النظام ففرقوا بين موثلفاته الخاصة بالطلاب 
التخصصين وهى الى سموها بالكتب المستورة عذع؛م » والمولفات الى 
كانت تكب للجمهور الأكير من الناس أو الكتب المنشورة متمعامت والغالب 


بيات 
أنه كان مخص تلاميذه المتخصصين بالإحشق الموضوعات الأكثر تجريدا 
ونعقيداً كالنطق والفيزيقا + والميتافيزيقا ى حين كان يتناول فى محاضراته 
العامة حث المسائل المتعلقة بالخطابة والسياسة والأخلاق . 

وقد فاقت مدرسته فى نظامها ومتوى الدراسة مها جميع المدارس المعاصرة 
لما وجمع فيا أرسطو مثات الخطوطات فكون مككبة تعد تموذجا احتذته 
مكنبات العالم القدم كا أسس بها متحفاً للتاريخ الطبيعى . ويروى أن الاسكندر 
قد ساعد فى تأسبسه منحه هالية تقدر بهان ماثة تالنت ,كا أمر رجاله باحضار 
كل ما بلزم أعحاث أرسطو من أحياء نقع فى متناول أيديهم . 

وبعد وفاة الامكندر الأكبر عام 95 ق . م تعرض أرسطو لسخط 
الأثينيين لانصاله بالمقدونيين ورا نحت تأثير أعدائه ومنافسيه فى المدارس 
الأخرى فترك المدينة حتى لا تستح للائينيين فرصة ثانية للاجرام فى حق 
الفلسفة مرتين على حد قوله. 

ورحل إلى مدينة خالقيس بعد أن ترك اللقيون بين يدى ثيوفراسطس 
ولكنه تو بعد عام واحد من رحيله . 

ويلاحظ أنه قد بلغ أوج أزدهاره العلمى فى عصر فتوحات الاسكندر 
ولكنه عاش فى أثينا كغريب مقدونى كرس حياته للبيحث العلمى والفكر 
الفلى ولم يشارك عملا فى الحياة السياسية الى كان يتم فها أعظم أحداث 
التاريخ اليونائى مما يرجح الرأى الذى يصفه بأنه كان محتمى بكبار الشخصيات 
السياسية ولكنه كان يتأى بنفه عن الخوض فى معترك الحياة . 

وقد عرف عنه أنه كان أنيقً رسيا اشسبر بسرعة بدمبته ولذاعة لسانه . 
( ب ) مؤلفاته : 

بمكن أن نميز بين ثلاثة مجاميع ى موكلفات أرسطو وذلك على النحر 
التالى : 
أولا : مرؤلفات الشباب الى كتبت فى شكل محاورات وكانت تنشر ليقرأها 

جمهور واسع من غير المتخصصين وهى الى تسمى بالكتب 
المنشورة بعض الأحبان . 


شدكواات 
ثإنيا : مذكرات خاصة بأرسطو تفمه كان مجمع فها معلوماته الخاصة 
بأعاله . 
الع : الموؤلفات التعليمية البى كان يدر سها لحمهور خاص من الطلاب وهى 
عادة ما تسمى بالكتب المستورة . 
وهذه الموؤلفات الأخيرة هى الموجودة الآن بين أيدينا وبمفلها قد عرفنا 
فلمفة أرسطو أما النوعين الآخرين فقد ضاعت ولا تعلم علا إلا القليل الذى 
بى فى شكل شذرات ومقتطفات عند بعض الوؤلفين القدماء مثل ديوجين 
لا يرتوس ف القرن النالك الملادى . ومحاورات الشباب هذه الضائعة هى 
الى كانت معروفة لحمهور القراء غير المتخصصين وقد كتبت على نسق 
عاورات أفلاطون المتأخرة ويبلغ عددها تح عشرة حاورة حب تقدير 
لابرترس ء وهى /المؤلفات الى وصف أسلوا شيشرون بأنها تسيل 
كأثبار الذهب ...اميه كتمولقيه معصسام والغااب أنها قد كتبت 
وقت طلب أرسطو العلم بالاكادية ء إذ تنشابه عناوينما بعناوين ماورات 
افلاطون مثل السياسى والفسطالى ومنكمينوس وامأدبة وكب أيف] أودمرس 
على نستي محاورة فيدون وتنتاول مسألة خلود النقفس وسميت على ١‏ اسم أودمموس 
صديق أرسطو الذى مات فى محاولة مراسية اشترك فما أفلاطون بقصد اسرداد 
الملطة لديون فى سبراقوصه عام 804 ق . م وله أيفياً فمن هذه امجموعة 
د تمهيد للقلسفة ٠»‏ بروتريت كرس ودهلاومماممط كتبه لإشبجع الأمير 
نميسر مدنصءم2 القعرصى على دراسة الفلسفة وكانت تموفجاً احتذاه 
باه بليمخوس دنه سد عندماكتب تمهيده للفلفة وألف أيضاً للاسكندر 
مؤلفا ى الاستعار وتضاف أيضاً إلى هذه امجموعة كتاياته الأدبية من رسائل 
أو أشعار . 
أما عن الممكلفات التعليمية الباقية من أرسطو فلها قصة تروى أنما انتقلت 
للبوفراسطس من بعد أرسطو ثم إلى نيليوس الذى خاف علبها من الضياع 
فخزنها فى قبوحتى اشتراها هاو لاكتب يدعى ابليكون «منناءوه ونشرها 
بأخطاء كثيرة لأنها كانت قد تآكلت من وضمها فى هذا القبو . ثم أعاد 


لا ءلاة هدم 


أندرونيقوس الرودمى نشرها فق القرن الأول الميلادى » ثم نقلتإلى روما 
بعد أن غزا القائد الرومانى سيلا أئينا . 

وتنطوى هذه الرواية على كثير من الجالغة ور بمااكانت تفيد الناشر الذى 
صحها إذ لا بعقل أن هذه الكتب الذى كان أ سطو يعلم مها تختى دوف أن يوجد 
نسخ منبا بين أيدى طلابه حتى على فرض اختزان الأصول فق هذا القبو . 
ومن المعروف ففصلا عن ذلك أنه كانت توجد نسخملها فى مكتبة الاسكندرية 
فق عصر البطالسة . 

وعند دراستنا هذه المحموعة الباقية لنا من ٠صنفات‏ أرسطو وعى الى 
كتبت ف عصر امتاذيته باللقيون ممكن أن تقسمها إلى خسة أقام حسب 
الموضوعات التالية : 
١‏ - الكتب المنطقية : 

عرفت مجموعة كتنب أرسطو فى المنطق اسم الأورجانون «ممدوره 
أو الآلة أى آلة الفكر . وهو يدور حول الرهنة . وقد بدأ أرسطو بدرامة 
الحدود ف المقولات ٠»‏ الى ترجمها العر ب عن اليونانية بلفظه قاطيغورياءس 
تدنءدوءنهء1 وسماها بالكليات العشرة » والمؤلف الثاقى يتتاول تركيب 
الحدود فى عبارة ولذلك سميت بالعربية بكتاب العبارة أو بارى 
أر مئياس. فقنمع ع5 ,عدمظضمة معام 126 والموالف الثالث يعبى 
بالاستدلال والقياس ويسمى بالتحليلات الأولى أو أنا لو طيقا الأولى 
مناراددم عمط ثم يدرس أنواع القياس فق المؤلفات الثلاث الأخيرة من 
الأورجانون ٠‏ فا كان منه يقينيا درسه ف التحليلات الثانية » أما القياس ذى 
المقدمات المحتملة أو المبنية على الآراء الشائعة فيميه بالحدل ويدرسه فى كتاب 
المواضع أو الطوبيقا دمزمه5: أما القياس ذى المقدماث الوهمية فهو موضوع 
كتاب الأغاليط أو السفسطة . 





وقد يضاف كتاب الخطابة إلى هذه امجموعة بعض الأحيان لآنه أعتر 
الحطابة نوع من اليرهنة النافصة الى تتلخص فق القياس الذى تنقصه إجدى 
قضايا المقدمتين مسعسحرشدء 


سد طلاخ( سد 


؟ - كتب الطبيعيات أو الفيزيقا : 


وتعى الفيزيتا بيان العلل الأربعة للوجود لأن أفلاطون والثاليين لم 
يعنوا إلا بالعلة الصورية والفلاسنة الطبيعيون لم يعنوا إلا بالعلة المادية أما 
التفير الصحيح للطبيعة عند أرمطو فهو الذى يضيف أيضاً إلى هانين 
العلتين العلة الفاعلة والغائية . ونحن نصل إلى العلة الغائية لحركة الكون عن 
طريق البحث فى الموجودات المتحركة والخبة وهو موضوع الكتب الثالية : 


الماع الطبيعى أو سمع الكيان برطم 


وينقم إلى ثمان مقالات . الأربعة الآولى ف الطبيعة والأربعة الأخيرة 


فى الحركة : 
السماء 
الكون والفساد 
الاثار العلوية 
أماق عم الأحياء فله : 
ف نفس 
الطبيعيات الصغرى 


وتحتوى على الأحاث الآنية : 


ف الحس والموس 
ف التذكر 
ف التوم 
فى التنبر بالاحلام 
فى الحياة والموت 
ف النقفس 

أماى عم الحيوان قله : 
تار بخ الحيوات 
أجزاء الحيران 
حركة الحيوان 
توالد الحيوان 


ملعك عط 


.عدم ناطتصمم0 اء عممأاهعمع0 ع[ 
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مستمة عط 


دالديسداة وندعوط 


عتلتطتمدعة ف ناسنعى عط 
متلدعمطوتهمم اع تروص ك2 عط 
تتمصمدمة عل رممصدد عط 
ستصتصمد ععم عممتتممامه عد 
ممالا أ ماتلا عط 


عمو ماوت 8 عط 


صم تلمصتمة دتمو يماط عط 
سستافستصة مبطتعدم ع 
مسنافمرتمة بخمكة عط 


دنا قسنمة عدمةعدعم0 عط 


عد 8#( عب 
© ل كتب الفلفة الأولى أو الميتافيزيقا : 


الفلسفة الأولى هى علم خاص بالمبادىء الأولية البى تعتمد علها المعرفة 
ف باق العلوم . وقد رأى أرسطو أن كل علم يتناول دراسة نحو معين من 
أنحاء الوجود ولكن ليس هناك علم يبحث فى الوجود ذاته ومن ثم فقد رأى 
أن يغرد هذه الدراسة علماً خاصآ هو علم الوجود ما هو موجود ؛ وهو علم 
الجاديء أو العلل الأولى للوجود » كا أنه أبفآ علم العلة الأأولى أو الوجود 
الالحى الثابت عام الالهيات » "كا قال العرب أو الثيولوجيا . 

أما اسم 1 فهو اسم أطلقه أندرونيقوس الرودمى على الكتب التى 
تلت كتب الفيزيقا عند ترتيبه لكتب أرسطو وكتاب ما بعد الطبيعة أو 
اليناف ينقسم إلى أربع عشرة مقالة مسماة بأسماء الحروف اليونانية أبتداء من 
الالفا إلى النو . 
- الأخلاق والسياسة : 

لم ييفصل أرسطو بين علمى الأخلاق والسياسة لا بينهما من روابط وثيقة 
فهما علما السلوكه الانسانى فى الأسرة وامجتمع . 

وقد ألف فى الأخلاق ثلاث موثلفات عى ‏ : 








الأخلاق إلى نيقوماخوس » والأخلاق الأودية » والأخلاق الكرى 
وهى ملخص للاخلاق الأودعية وقد ظن الكثيرون أن الأخخلاق الأودمية 
قدكتها أود موس ولكن ثبت أنها صيحة النسبة لأرسطو . 

أما فى السياسة فقد كتب أرسطو كتاب السياسة وهر صميح النسبة له 
وتوق قبل أن يتمه . وضاع كتاب اللساتير الذى يضم 194 دستوراً » وعثر 
فى مصر عام 188٠‏ على بردية منه هى دستور أثينا . 
ه_الفن : 

ألف أرسطو فى التقد الفنى كتاب الشعر الذى بعد أهم الكتب الى عدت 
الشعر فنا وليس أداة تعلم أو تربية أمااكتاب الحطابة ففيه دراسة لأمالِيب 
الاقناع والحجج المتلفة . 


سد 199 مم 


هذه هى كتب أرسطو التى عرفها اليونان ثم نقلها العرب عن السرياتية 
إلى العربية ولم تتأثر سما أوربا إلا فى القرن الثالث عشر بعد أن رجع الأوربيون 
إلى الفلاسفة العرب يأخذون علهم العلم والفلسفة ويترجموت إلى لغلهم - 
اللاتينية كتب الثراث القديم . 

ويعد بوثيرس «دتطاء80 أول من حاول إدخال أرسطو إلى العالم 
اللاتيى مند القرن السادس اميلادى فقد ترجم كتابين من منطق أرسطو هنا 
المقولات والعبارة وكان لترجمته هذه أعظم الآثر فى فلسفة العصور الوسطى 
أما بافى كتب أرسطو فقد ظلت مجهولة إلى أن رجع الأوروبيون إلى تراث ٠‏ 
العرب وتفسير اهم لأرسطو وخاصة تفسيرات ابن رشد . ولما جاءت النهضة 
وعصر الإحياء كان الأثر عكسيا بالنسبة لأرسطو فقد حاربه عصر البفة كما 
حارب الروح الاسكولائية بوجه عام لذلك لم يستفد أرسطو كثير أ من حركة 
إحباء التراث اليونائى لاقتران اسمه بفلسفة العصور الوسلى الى سيطر علها 
سيطرة لا مثيل لما حتى عرف باسم المعلم الأول - 

أما العودة إلى دراسة أرسطو ناهج علمبة دقيقة تند إلى النصوص 
اليونانية فقد بدأت فى العصر الحديث منذ القرن الناسع عشر وما زالت كتبه 
موضع دراسة الدارسين ومناقشنهم إلى اليوم . 


الْصّل الاقف 
المذط: 


عندما وضع أرسطو تصنيقه للعلوم ميز بين ما كان منها علماً نظرياً غابته 
المعرفة كالفيزيقا والرياضيات والفلسفة الأولى وما كان منها عمليا غايته السلوك 
مثل الأخعلاق والسياسة . وما كان »نها انتاجيا غابته انتاج شى م جميل أومفيد 
مثل فن الشعر . أما المنطق فلم بذكره ضمن هذه العلوم . 


ولعل السبب فى عدم اعتبارالمنطق علما من العلوم هو أن موضوعه 
أوسع من أى منبا لأنه يدرس التفكير الذى يستخدم فيا جميعاً بل يدرس 
أيضاً التفكير الذى لا يدخل فى نطاق العلم كالتفكير الشائع عند جمهور الناس 
والذى يستخدم فى اللنطابة ‏ 

كذلك يقدم المنطق القواعد الى تجنب الانان الحطأ وترشده إلى الصواب 
ومن هنا فقد عد المنطق عند أرسطو مقدمة للعلوم تساعد على التفكير الم 
وأطلق عليه فيا بعد اسم الاله أو الاورجانون «دمدهءت ولم يطلق أرسطو 
اسم المنطق على هذه الأمحاث وإنما استخدم كلمة التحليلات تاراهم 
أى تحليل التفكر إلى استدلالات » والاستدلال إلى أقيسة والافية إلى 
عبارات وحدود ‏ 


واتمدكانت نقطة البداية فى منطق أرسطو هى جدل مقراط وأفلاطون » 
فن خلال مناقشته لأساليب اللغة ودلالها كتب أرسطو مؤلفه عن الحدل الذى 
عرف بامم الطوبيقا أو المواضع ممنمه7 وكثلاك نه ف المقولات مقالة 
الدال كر من الميتافيزيقا . 





فو المقولات دمة,ديء: هن عنى أر سطوبتوضيحأعمأنماءالوجود أوالأجناس 
القصوى الى حا نعرف أى شىء من الموجودات فاذا أردنا مثلا أن نعرف 
ما هو سقراط انتقلنا إلى صفة عامة تشمل سقراط وغره فتقول مثلا أنه 


اهلاة هده 

إنسان ثم نواصل السوئال ونبحث عن ما هو أعم من انان إلى أن تتّبى إلى 
أعم الأجناس كلها وهو مةولة الجوهر . 

ومثال ذلك يقال على أى شىء آخر فثلا إذا سألنا ما هو الأحمر قلنا 
أنه لون ثم نصل ف اللهاية إلى مقولة الكيف . 

وعكذا تكون المفولات هى أعم أجناس الوجود وقد حدد أرسطو عددها 
بعشرة هى 1 

الجوهر » الكم » الكيف » العلاقة » المكان » الزمان ؛ الوضع » الملك » 
الفعل » الاتفعال . 

ولقد عد أرسطو الجوهر أول المقولات لأنه الموضوع الذى تحمل عايه 
باق الصفات أو المقولات . وفرق بين النوهر الأول الذى لا تحمل على 
موضوع آخر ولا يوجد فى موضوع آخر أى الفرد الحزثى مثل مقراط وبين 
الجوهر الثانى الذى تحمل على موضوع غيره وهو الكلى أو الحنس والتوع 
مثل حيوان أو إنسان . أماما يوجد فى موضوع آخر فهو باق المقولات . 

ولقد كانت عناية أرسطو بالقضية اسسكالا هذا البحث ف الحدل . 
وتلخصت مشكلة الحدل عنده فق البحث عما إذا كان يمكن نسية صفة معينة 
إلمشىء معين أولا وهل هذه الصفة تتعلقبالموضوع ضرورة أم بصفة عرضية . 

ولذلك اتخذت القضية عنده صورة واحدة » هى القضية الى تنسب صفة 
ما أو فعل ما إلى موصوف أو فاعل معين . وئلك هى القضية الحملية 
(كمءتاممطوممد عمهومة) 

أما أنواع القضايا الأخرى المعروفة فى المنطق كالقضية الشرطية أو 
الانفصالية فلم يعن أرسطو با . 

ولقد نعأت مشكلة الكليات الحمسن : الحئس. تمع ,وسمعع 
والتوع عدوت متعوة والفصل ععرععانك ,عممعع قاط والخاصة جومم 
+تههمم والعرض >6مءلندة ,ادعونهمه الى عرضها فور فوريوس ق كتابه 


19 هس 
الشبير ايساغوجى من أرسطو فى مدى علاقة المحمول بالموضوع 
فى القضايا الحملة الختلفة هل المحمول صفة ضرورية لاتعريف عقيقة 
الموضوع أم هى صذة عرضية له ؟ 





ولقد سبق لافلاطون أن استخدم مج القسمة «ونوت8 لتعيين 
حقرقة الأشياء . وكانت القسمة الافلاطونية تبين أعم الأجناءس الى يندرج 
فها الثىء ثم تمز هذا الحنس يذكر الفصل ٠‏ ومن مجموع المنس والفصل 
نتحصل على تعريف الى ء أو عل توعه . 

فتعريف الانسان يم بذكر الحنس ( حيوان ) والفصل ( ناطق ) وجميع 
هذه الصفات الثلاث تجيب على الؤال الآثى . ما هو ؟ ايت 51 فهى 
تكون التعريف وونانهةعك الذى يعبر عن الماهية ممدعدي 

أما الخاصة والعرض فهى صفات لا تدخدل فى ماهية الكىء . 

ولقد حدد أرسطو الأنواع الختلفة للقضبة الحملية وذاك من جهة الكم 
والكيف واننبى إلى وجود أر بعة أتواع من القغايا هى : 

الكلية الموجبة مثل كل سس هى ص 

الكلية الالبة ٠‏ لا اس ص 

الحرنية الموجبة ‏ 8 يعض من صن 

الحرئية الالة ٠‏ بعض س إإستا ص 

وتدرءز الأوربيون خذه القَضايا بالحروف ,ه ,1 به ره 

وبناء على هذه التفرقة بن أنواع القضايا حدد أرسطو مقدمات القياس 
وأءكنه استخراج نظربته الخاصة به . ولفد ضمن أرسطو نظريته ق القياس 
فى كتاب التحليلات الأولى . 

ويعرف الفياس الأرسطى ف كتب الممطق التقليدية بأنه « قول موئلف 
منأ فوال إذا سلم مها لزم عنها بذاتها وبالضرورة قول آخر » . 


بالاو لد 

يعنى إذا سلمنا عقدمتين فيلزم أن ننلم بالننيجة الممرتبة علهما » وغاية 

القباس هى إضافة محمول معبن إلى موضوع بواسطة طرفك ثالث .هو الحد 

الأوسط الذى يظهر ف المقدمتين ومختى من النتيجة » أى هو برهان نثبت 

به صدق قضية من القضايا بواسطة .رج الواحدة منهما نحت الأخرى 

بواسطة صفة تتضمن ف الأولى وتوجد ف الثانية وهذه الصفة هى الحد 
الأوسط . 





فاكى نابت مثلا أن سقراط فان ينبغى أن ندخل سقراط فى زمرة الفئة 
انسان ثم ندخل اسان فى زمرة الفثة فان . 

أما الحد الأصغر فهو موضوع النتيجة والحد الأكير فهو تحمولها ونسمى 
المقدمة بام اللحد الذى يظهر فها مقدمة كبر ى ومقدمة صغرى . 
وأشكال القياس عند أرسطو ثلاثة تختلف باختلاف وضع الحد الأوسط قن 
المقدمتءن وهى على النحو التالى : 


وك كو وك 

سان 00 لطع 

صضاك ص كك ص ك 

وقد أضاف جاليتوس فيا بعد الشكل الرابع للقياس يكون الحد الأوسط 
فيه محدول الكبر ى وموضيع الصغرى على النحو التالى . 

كو 

ع ص 

ص كك 


ولما كانت المقدمات تختلف من ححوث الكيف والكي اتخذ كل شكل من 
هذه الأشكال هيئة معينة سميت فيا بعد بالضرب 34053 وقد حدد أرسطو 
أنواع الضروب امنتجة فى كل شكل من أشكال القياس الثلاث فوضع أربعة 
ضروب منتجة فى الشكل الأول وأربعة فى الشكل الثانى وستة فى الشكل 
الثالك , 


اال9ا1 سم 

ولقد عد أرسطو الشكل الأول أكل أشكال القياس لأن الاستدلال فيه 
على النقيجة واضح ومباشر وقد وضع قواعد خاصة برد الاشكال الأخرى 
إلى الشكل الأول بواسطة عكس القضايا أوباستبدال الكترى بالصغرى 
والصغرى بالكبرى أو ببيان أنه إذا لم تصح نتيجة قياس معين تصح نتيجة 
أخرى مناقضة لها على نحو ما هو موضح ف كتب المطق الصورى . 

ويتضح مما سبق أن القياس الأرسطى لا يفيد إلا فى ببان ارتياط قضية 
بأخرى » واكنه لا يفيد فى اكتشاف حقيقة جديدة ء لأن النايجة الى ينها 
اغا هى حقيقة متضمنة ف المقدمة الكرى . 

فقولنا مثلا إن سقراط فان هو نتيجة »ندرجة فى قياس مقدمته الكبرى 
كل انسان فان . 

ولذلك كان أول نقد »كن أن يوجه للقياس الأرسطى أن فيه مصادرة 
على المطلوب تتمعمةهم وننتاوم أو ما مياه العرب مخطأ الدو 3 

كذلك ظهر للمناطقة أن القباس ليس الصورة الوحيدة الاستدلال + 
لأن هناك أنواعا أخرى من التفكير الريافى لا تتخذ شكل القياس . 

من جهة أخرى يمكن أن نلاحظ أن عناية أرسطو قد انصرفت إل 
من حقيقة كلية تتضمنها. 


الاستدلال . ممنعسلعق أى استتباط حقيقة 





أما الطريق الآخر لمعرقة الحقيقة أو الاستقراء مدناءسهمز الذى يبدأ 
بالحقيقة الحزئية لينجى إلى حقيقة كاية فلم يعن به أرسطو العناية الكاقية لأنه علد 
الاستقراء مرحلة بدائية للمعرفة واكلها غير أساسية فى مراحل اكيّال العلم 
لأنما غير بفينية . 

فالمعرفة لا تتم فى عقولنا بنفس الطريقة الى تنتظم ما الأشياء فى الطبيعة 
فا هو فق ذاته أو ضح وأشد يقبنا ليس كذلك بالننسبة لنا أى أن ١ا‏ هو أول 
ف الطبيعة ليس أوليا بالنسبة لنا » فنحن نيدأ بالادراكالحسى ونحغظ بالمدركات 
ق الذاكرة ثم نكون مها الجمرة ثم ننتقل من الحيرة إلى العلم ٠‏ 





تاوت 

لكن الاستمراء لا يقدم لنا المدتائق اليتينية الى يعتمد علما العلم البفيى 
دائماً وزع تدرك هذه المقدمات اليقينية والأوليات الضرورية الى تعتمد 
علبا العلوم بنوع من الحدس العقلى الماشر(') وتم شأن معرفة المثل 
الأفلاطونية فى الدبالكتيك ومنها أوليات الرواضة وهناك ميادىء أولية تدرلك 
بالإحساس المباشر مثل أن النار تحر ق99) , 

وعلى ذلك فالعلم الرهاق عدوناءنهممه عمموعد هر القياس ذى 
القدمات اليقينية وهذه المقدمات اليقينية ليست عتمدة من استدلال 
سابق بل تعرف بطريقة مباشرة عى الحدس العقلى ومنها التعريفات الأولية 
للرياضة وءن هذه الأوليات اليقباية أيضاً البدبيات الواضحة بذانها مثل أن 
ين المساوبين لشبىء واحد متساويان . ومنها أيضا قوانين الفكر العامة التي 
تدخل فى أى تفكير سلم مثل قانونالذائية وعدم التناقض والثالث المرفوع (0) 
وهى لا تستفبط منها نتائج ولكنها أوليات ف العقل ضرورية لكى يكون 
التفكير مسقا . ومن هذه الأوليات أيضاً فضايا لابرهان علا فهى 
سلمات نسلم بها مثل التعريف الخاص مموضوع علم ما(0) . 1 

ولقد اقترض. أرسطو أن لكل علم من العلوم مرادئه وأولياته الحاصة به 
على نحو ما وضع اقايدس البدسهات . والمصادرات والتعريفات ف مذهبه ىق 
اللنقسة.. 

ومن هذه الأوليات البقينية مكن الانسان أن يسير بطريق المرهان 
أو القياس الير هانى إلى نتائج يقينية وبرهانية ما دام براعى قواعد الاستدلال 
المحيح . 

وعلل العموم فقد رأى أرسطو أن من الممكن لعلم معين أن يتقدم على 
علم آخر إذا كان موضوعه أبسط »: فالحساب مثلا يتقدم على المندسة 





ددر ره رآ أمظ رهم زم 
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باءه1ا دا 


وهذه تتقدم على القلك الخ ... كا أن هناك مبادىء عامة نظل مشتركة بن 
جموعة من العلرم , 1 

هذا فيا يتعلق بالتفكير العلمى أو العلم المرهاق » ولكن فى أكثر الخالات 
لا يتوفر اليقن الكامل ف المقدمات ء حيث إن الحقيقة الواضحة بذانها ليست 
دائماً مرجودة ولذلك تكون المقدمات فى كثير من الأحوال آراء تستوجب 
الاحثرام لأنها تاسب إلى مصادر موثوق فبها أو تكون آراء يأخذ ما أكثر 
الناس فهى إذَنْ مقدمات محثملة ولكن ضدها ليس داكا مستحيلا . 

وأمئلة هذا الاستدلال توجد ى أكثر أنواع التفكير الشائع بين الناس 
وامحاورات الافلاطونية حافلة بأمثالها ولقد سمى أرسطو هذا التوع من 
الاستدلال ذى المقدمات الاحتالية بالحدل أو الديالكتيك . والمرجح أن يكون 
أرسطو قد حث فيه قبل وضعه لنظرية القباس لكثرة استعاله ىق 
الاكادعية .7 

وهناك أخرا محث أرسطو ف الأغاليط الى تحدث من اساءة استعال 
اللة أو النلاعب بالاقيسة واستخدام الاقيسة ذات الصورة الصحيحة والمادة 
اللحاطئة وهذه هى موضوع كتابه فى تفنيد الفسطة تطعمعاء اعتاططمم؟ . 


الصّلالئالك 
الفلسفة الأول 
( الميتافيز يقا ) 

بقول أرسطو بوجود علم يدرس الوجود يوصفه موجوداً » ويسييه 
بالفلسقة الأولى . 

والوجود الذى يشار إليه فى اللغة البونانية بفعل الكينونة مماغمطه1 تهماع 
هو معى عام قد يفيد معنى وجود كائن معين أى جوهر كأن تقول الحصان 
موجود : أو يفيد وجود عرض أو صفة تضاف إل هذا الجوهر كأن نول : 

الحصان ‏ يككون ‏ أبيض . 

ولكن الأعراض والصفات الى يشير إلها أرسطو بالمقولات جميعها 
تقض أولا وجود الجوهر ؛ فوجودها جميعاً متوقف على وجود الجوهر. 

فالجوهر إذن هو الموجود بلمعنى الآتم » ووجوده هو موضوع محث 
الفلسفة الأول - 

فلكى نعرف ماذا يكون سقراط مثلا » لا نقول عنه إنه أييض أو طويل 
أو فيلسوف » بل نقول إنه إنان . وإنسان تبعن لنا ماهية سقراط . إنها 
الإجابة على الال ماهذا ؟ أو ما هو ؟ 

وععرفتنا ما هية الموجودات يمكن لنا بالتالى أن نصنفها ى أجناس 
معيئة وبميزها عن بعضها بواسطة الفصل المميز . 

كذلك نرى أن الفلسفة الأولى تعبى بدرامة تلك الموجودات المحسوسة 
كهذا الحصان أو سقراط » ولكما تعنى لبا من حيث وجودها . أما باق 
العلوم النظرية الأخرى فلا تدرس وجود الموجودات وإنما تدرس صفات 
وأعراض هذا الوجود أو كا يقول أرسطو تدرس وجود الوجود . 


]م1 سد 


فعلم الطبيعة بدرس ثثلا الموجودات من جهة أنما مادة وحركة وعلم 
الرياضة يدرس الموجود من حيث هوكم أما الميتاقوزيقا فتدرمى الموجودات 
منحيث وجودها . 

وإلى جانب دراسة وجود الجوهر تعنى الفلفة الأولى بالبحث فى 
مبادئء الوجود وعلله وتعنى بدراسة الله ولذلك ققد عرفت عتد فلاسفة 
العصور الوسطى. بعلم الألميات . 

وتقع حراسة أرسطو للفللفة الأولى فى أربع عشرة مقالة أطاق علبا 
اندرونيقوس الرودس اعم الميتافيزيقا أى الكتب الى تلت كتب الطبيعة 
عند تصنيفه لأحاث أرسطو . وقد عرفت مقالالما الأربعة عشرة محروف 
الأجدية البونانية من حرف الألفا إلى حرف النو . 

وباستثناء المقالة الثانية » الألفا الصغرى ( هه ) الى تعد عثابة مقدمة 
لدراسة الطبيعة والتى تنسب لأحد ااشائين هو باسبكليس » ومقالة الدنا 
( ل ) النى يدرس فبها أرسطو اللصطلح الفلسى ؛ تبقى موضوعات شى 
يدرسها أرسطو ف باق المقالات الإتى عشرة . وكذلك يعبى عله المبتافيزيقا 
عند أرسطو بدرامة ثلاث مشكلات رئيسية هى : 

أولا : نظرية الوجود أو الجوهر . 

ثانيا : علل الموجودات أو مبادها أو رأيه فى المادة والصورة والفوة 


والفعل . 
ثالنا : نظريته فى الألوهية . 
1- نظرية الجوهر 


عنى أرسطو عند تمثه فى الجوهر بتقد نظرية المثل الأفلاطونية . فقد 
نب الأفلاطونيون للمثل وجودآً مفارقاً على أماس أن الأشياء المتعددة 
المشتركة فى صفة معينة تفترض هذه الصغة وجوداً مستقلا يعلو على وجود 
هذه الأغعياء(ا) . 


لامو ويم بعاد زه 


#م|) سد 

لكن يعترض أرسطو على الأفلاطونيين بأن المثل إن وجدت فلن 
تكون جواهر أو موجودات قائمة بذاتها . وإما نكون مثلا للجواعر 
أو الصفات أو للعلاقات . ومثال الصفة يكون صفة وليس جوهراً وكذلك 
يثال الجوهر لا يكون جوهراً لأن الجوهر واحد . 

من جهة أخرى فان المثال الذى بعده الأفلاطونيون جوهراً يعرف 
بالحنس والفصل . فالإنسان مثلا يعرف بأنه حيوات مزدوج الساقين وكل 
شطر من شطرى هذا التعريف حيران مثلا ومزدوج الساقين يشير إلى 
مئال أى إلى جوهر » فيكون ق الإنسان جوهران وهذا يفضى إلى القول 
بأن ليس للإننان جوهر واحد . 

وكا يفقد النوع وحدته عن طريق تعريفه بالمنس والفصل فكذلاك 
بتعدد الحنس لأنه يقبل فصولا متعددة فالحيوان مثلا قد يكون ثارة ذا أربعة 
أقدام أو ذا قدين . 

لذلك يرى أرسطو أن الحد الكلى العام لا بمكن أن يكون جوهراً . 
ويعئرض أرسطو ثالنا على الأفلاطونيين لأنهم لم يستطيعوا تفسير فاعلية 
امكل بالنسبة الموجودات المحسوسة . 

فامثل هى تصورات ثابتة مجردة مفارقة فهى علة لثبات الأشياء ولا بمكن 
أن تكون سبباً لحركنها . فالكلى المجرد لابصلح علة لوجود المحسوس العينى » 
فالمهندس هو الذى يبى البيت » والرجل هو الذى ينجب رجلا وليس 
مثال الرجل(0) . والاعتراض الأخير يتعلق بتفسير أفلاطون لعلاقة 
الشاركة بين المحسوسات والثل .7 1 

ويرى أرسطو أننا لو افترضنا مثالا مشتركا بين مجموعة من الأشياء 
المتشامة ؛ فاننا سوف ننتهى آخر الأمر إلى افتراض عدد لامتناه من المثل 
لكل فئة من الأشياء . فلن يكون المثال واحداً كا يذهب أفلاطون . وينطبق 
هذا مثلا على الرجل المحسوس ومثال الرجل لأنبما يفئرضان مثالا ثالئاً 


قهكه طووه .2.8 يودوو واه ه35 () 


لرجل مشترك بدنْهما » ثم أن المجموعة المككونة من الثلائة سوف تؤدى إلى 
افتراض رجل رابع وهكذا إلى مالانباية(0) . 

كذلك رقض أرسطر أن يكون الثال الأفلاطونى جوهرا » ورفض 
أن يكون له وجود مستقل عن وجود الأفراد النحسوسة . 

ولكن هل سار أرسطو فى ثورته على الأفلاطونية إلى آخر الشوط ؟ 
وهل تجح فى تقدم نظرية واقعية يعارض ما مثالرة أفلاطون ؟ 

يبدو أنه ظل «ترهداً بين الواقعية واأثالية كنا سواف ينضح أن ينتيع 
أقواله الختاثرة عن الجوهر فى عليه المقرلات واليتافيزيقا . 
تعريف الجوهر : 

بعرف أرسطو الجوهر بأنه مالا تممل على موضرع ولا نحل فى 
موضوع أو هو الشىء القائم بذاته الذى لا يوجد فى غيره ومن الواضح 
أن الآساس المنطى لفكرة أرسطو ف الجوهر مستمد من حله فى اللفة 
فاللغة ترتد إلى عبارات والعبارة بدورها ترئد إلى موضوع وعمولك . 

الموضوع هو الجوهر » والمحمول هو ما يضاف إليه من صفات » 
كقولا هذا الحصان أبيض أو قولنا مقراط ى الحديقة . فهذا الحصان 
وسقراط جواهر تحمل عابها صفات معينة وهى لا تحمل على شىء . 

لذلك يكون الجوهر موضوع الحكم الذى كن أن تثبت له أو تن 
عنه م#مولات معينة . 

ويتضح مما سبق أن الجوهر هو ما يشير إلى مفردات هذا العالم المحسوس 
فهو يقال على أنواع الحيوان والنبات وأجزائهما والأجسام الطبيعية كالعناصر 
الأربعة أى كل ماف العالم الطبيعى من أشياء وعلى الكواكب كالشمس 
والقمر وغير م9(1) 5 

فالجوهر معناءالأول هوالفرد الجزل المركبمن مادة وصورة كمقراط 
أو هذا الحصان . 


.2 عووم روا .2 لهكة (1) 
5 


لداهما د 





يتصرف الجوهر إلى معتى آخخر حين يشير إلى النوع والجنس 
كقولنا إتسان أو حيوا . إذ يجوز أن يكون النوع أو الجنس موضوعين 
فى عبارة فيكونا جوهرين واككن بالمعتى الثانى . 

وحين يتعلق الأمر بالجوهر الآانى يكون النوع أكثر جوهراً من الجنس 
ذلك لأنه أقرب إلى الفرد . 

أكن الجوهر الثانى حين تحمل على الجوهر الأول كا ىق سقراط إنان 
لايكون ثأنه شن أى صفة أخرى سل على سقراط مثل مقراط أييض 
أو يلس الفراء . 

فهناك فرق بن وصف مقراط بأنه إنان ووصفه بأنه أبيض أو يليس 
الفراء ٠‏ لآن إنسان تكون ما هية سقراط ء أى حقيقته الثابنة الى يكون 
ما تعريف صورته , 

ومن خصائص الجوهر سواء كان أولا أو ثانيآ أنه لا ضد له فا هو 
منلا مد الإنان أو ضد مقراط ؟ 

كذلك لا بقبل الجوهر التدرج + فرجل معين ليس أكثر أو أقل 
فى وقت ما عنه فى وقت آخخر أكا أنه لا يكون أكثر أو أقل من راجلل آخبر . 
إذ ليس ثأن الرجل بالنسبة لنفسه أو بالنسبة لغيره شأن صفة كالبيافىء* 
يكون أكثر أو أتل فى الشىء الواحد تبعا لاختلاف الأوقات أو لاختلاف 
الأشيام . 

ويتميز الجوهر أيشا بأنه يذال ثاب وواحداً فى حين تتوالى عليه 
المفات المتضادة . 

فالرجل الواحد هو نفسه رغم توالى الصفات المعارضة عايه فقد يككون 
ارة خيراً وتارة سيا فى حين أن الأبيض لاممكن أن يتحول إلى فده 
بدون أن ينقد ذاتييه ,7 1 

وبعد أن يتهى أرسطو من تعريف الجوهر وتحديد خصائصه اق 
مه فى المقولات 217 نجده يبحث عن وجوده وأنواعه فى الميتافيزيقا 
كا يبحث عا بمكن أن بتصف من الموجودات بأنه جوهر . 









1,5 ننه لم 


ه١1‏ سد 


فبرى أن المادة ينطيق عليها وصف الجوهر من حيث أنه الموضوع 
الذي تحل فيه الصفات امختلفة ولا حل هو فى ثشىء . فالمادة »كن أن تسمى 
جوهراً لأنها ثابتة تلق الصور الختلفة . 

لكن المادة غر محددة ولا تكون موجودة بالفعل إلا إذا حددما 
الصورة لذلك فهى ليست جوهرا حقيقيآ لألما غير قائمة بذاتها ولا مكن 
أن يشار إلها بأنها هذا أو ذاك كا بكون الجوهر محسب تعريفه . أى هى 
اليست وجود؟ مدا والأجدر بأن يكون جوهرا هو الصورة أو المركب 
من مادة وصورة 220 

فإذا محثنا فى المركب من مادة وصورة فإننا نتيين أن ما يجمله كائ] 
معينآ وتحدد وجوده إنما هو الصورة الى تعير عنما الماهية الى تكون واحدة 
ثابتة فى جميع أفراد النوع. أما اختلاف أفراد النوع الواحد فى الصفات 
العرضية وتعددهم فإنما يرجم إلى المادة . 

لذلك ذإن الصورة هى البدأ الأهم فق وجود الأشياء . فلو سألنا مثلا 
لماذا يكون هذا الشىء حصاناً ؟ فإننا يجد السيب والعلة ى ذلك هو صورة 
الحصان الى هى ق الوقت ذاته ماهيته . 

والصورة هئ ثانيآً بدأ وحدة الكائن » لأننا لو أخذنا أى جوهر فردى 
معين فإننا يجده مركيا من عناصر مادية مختلفة شأنه شأن المقطع فى الكامة 
يتركب من جملة حروف أو اللدجم مركب من العناصر الطبيعية الأربعة . ولكن 
ليس المقطع ولا الحم محرد جملة هذه الحروف أو جملة هذه العناصر 
الطبيعية » وإما كل منهما شىء له وحدته . ومصدر هذه الوحدة هو 
الصورة . 

فالصورة هى ذلك المدأ المحرد الذى تتحول بفضله مجموعة عناصر 
مادية إلى كائن واحد تحدد فائم بذاته . ويلاحظ أن من الكائنات ماهى 
ذات وحدة مصطنعة كنا هو الخال فى الأشياء الصناعية التى لا يقال علبا 


29 مودور ,3 .2 لعاة (1) 


لظ لدم 


جواهر إلا بالتقريب ٠‏ لأن الصورة الجوهرية لا توجد بالمبى الصحبح 
إلا فى الكائنات الطبيعية . 


والصورة بعد ذلك هى موضوع العلم » فالعلم لابعى بسقراط وأفلاطون 
وإئما يعنى ممعرفة ١اهيتهم‏ أي بالإنسان أو بالحصان أو بالدائرة أو بالئلث 
ويدف إل إثبات أو نى صفات معينة تتملق بكل نوع مها بواسطة 
الرهة الى تستخدم الحد الأوسط . لذلك فإن الكلى الذى هو' موضوع 
العلم عند أرسطو هو النوع القريب الذى لا يوجد فى ذاته ولنما يوج فى 
الأنراد . 

وأرسطو لم لف هنا عن أفلاطون حين رأى الحقيقة الثابتة فى الصورة 
واكته قد اختلف عنه حين لم يجمل للصور عالاً منقصلا ورأى أن ماهية 
الإنسان أكثر حقيقة .ن سقراط وأقلاطون ولكنها لا توجد إلا جما . 

ولكن نظهر هنا «شكلة تعلق مجوهرية هذه الماهية . إذ كيف كن 
أن تكون الماهية جوهراً واحداً فى حين أنها عم تعريفها يزأة تتكون 
من جنس وفصل . فالماهية ‏ إنسان ‏ مثلا يكون تعريفها حيوان مزدوج 
لاقن . 

يرى أرسطو أن الماهية ليست مركبة من أجزاء مادية . فاللحم والعظام 
مثلا هى أجزاء مادية تدخل ىتكوين الإنسان . ولكلها لاتدخل ل تعريف 
ماعية الإنسان . 

لآن الماعية لاتفتج من مرد تجميم الأجزاء المادية لشىء ما . فالواقع 
أن الأجزاء المادية لعبىء ما لاحقة على وجود هذا الشىء ؛ لأن الكل سابق 
على الحزء » فال حسم مثلا سابق فى وجوده على وجود اليد أو باق الأجزاء . 
وإما تتركب اماهية من أجزاء منطقية هى الجنس والفصل كا قلنا . 

ولكن كيف يتحد الجنس بالفصل وينتجا ماهية واحدة ؟ يقول 
أرسطو إن إضافة الفصل إلى الجنس ليست شأنها شأن إضافة أى صفة 
إلى مؤصوف لأن إضافة صفة إلى موصوت قد تعبى إنا إدخال الموصرف 


لم1 سا 


ضمن هذه الصفة كقولنا الحصان أبيض أو قد تعنى ان الموصوف يتضمن 
هذه الصفة كقولنا الإئنين عدد زوجى . 

ولكن انحاد الفصل المميز بالجنس عند تعريف ماهية الإنسان مثلا 
لايفيد أى نحو من النحوين السابقين ع إذ يمرنب على ذلك أن الجنس 
سوف يشارك ق فصول متعددة منعارضة أو أنه من جهة أخرى سوف 
يتضمن فصول متضادة كا لو قلنا مثلا أن الحيوان قد يكون ثارة مزدوج 
الساقين وتلوة 15 أرينة أقدام . 

ومحل أرسطو الإشكال حين يذهب إلى أن اتحاد الجنس بالفصل هو 
اتصال أوثق من ارتباط أى صفة بموصوف » لأن الجنس حيوان مثلا 
والفصل «زدوج الاقين لا يشيران إلى شيئين منفصاين بل يشبران إل 
شىء واحد يبدو تارة لا محددا عند ذكر مادته أو عند وجوده بالقرة » 
ويبدو تارة أخرى ددا حين يعبر عن صورته ووجوده بالفعل فالتعريف 
إذن هر قول واحد يشير إلى كائن واحد ومحدده أولا بطريقة ناقصة عندما 
بذكر الجنس كحيوان وبطريقة كاملة حين يضيف إلى الجنس الفصل 
الذى عدده كزدرج اناقين 290 , 1 





ومهبذه الطريقة لا يكون التعريف مجرد مجموعة أجزاء ولا محدث أننا 
نتكلم هنا عن شيكين مختلفين عن بعضبما حمن نتكلم عن حيوان وعن مزدوج 
الساقين 2 بل نتحدث عن كائن واحد تارة بغير تحديد وئارة بالتحديد . 
ومن الواضح أن الفكرة الكاملة هى فكرة التوع لأن ماهية الإنان توجد 
بالفعل وجوداً سابقاً على مكوناتها » أما فكرة الحيوان فتبدو ناقصة بالنسبة 
إل فكرة الإنسان . 

ويعتئرض أرسطو على طريقة القسمة الأفلاطونية الى تبدأ بالجنس 
كحيوان ثم تقسمه إلى أنواع منها الإنسان ومنبا الحصان ع لأنها تسير من 
الموجود بالقوة إلى الموجود بالفعل . والأصح عند أرسطو أن نسير بادئين من 


1 .لول عاطم صما نام هآ عل عتتمانا! كاطع “لاك يل يومد بعد .2 مكلا () 
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خم ل 
الموجود بالفعل فاحلله إلى «كوناته المنطقية لآن الماهية ذات وحدة بسيطة 
وليست شيئا مركباً من عناصر كتركيب المقطع من عدة حرواف . 

كذلك فإن تحليل التعريف ليس تقسيما له لأن الماهية لا تعرف إلا 
بطريقة هباشرة يسمبها أرسطو بالخدس العقلى وتعة . 

والحدس ينرك الماهيات اللامنقسمة كا يدرك البصر الاون 230 , 

وهذا الإدراك العقلى المباشر لا محدث بعد مرحلة ديالكتركية يعلو نبا 
المقل من المحسوس إل المعقول كا يرى أفلاطون » وإنغا تحدث دقعة 
واحدة وملازمة للإدراك الحسى . 
لأن الماهية لا توجد بدورها إلا ملازمة للأشياء المحسومة 60 

لكن الماهية الى نهب اككائنات المحسومة حقيقنا لا توجد إلاق 
سوس والصورة لا بد أن تتحقق فى مادة فا صلة المادة بالصورة وما درجة 
كل مهما فق الوجود ؟ 
ب - القوة والفعل أو المادة والصورة : 

تعتمد تصورات أرسطو للمادة والصورة أو القوة والقعل على وجهة 
نظره ى التغير أو الصيرورة . لآن أى تغير يفتْرض الثبات وكل صيرورة 
نتلزم وجود شىء لا يصير َ 

ولقد نشأت مشكلة عند القدماء الذين قالوا إن الوجود لا مكن أن 
يصدر عن وجود ولا عن لاوجود . وتنبه بعفهم إلى هذه الصعوبة وانتهى 
إلى وجهة نظر تقترب من الحقيقة حين قالوا إن الوجود ينشأ عن الأضداده 
الفردى والزوجى أو الخار والبارد أو الحب والكراهية أو الخلاء واملاء . 
ولكن يرى أرسطو أن الضد لا كن أن يتحول إلى ضده مباشرة كنا أن 
الوجود لا ينشأ عن اللا وجود » وإنما لابد من افتراض محل تتوالى عليه 
الأضداد , أما هذا امحل أو الحامل الذي تتوالى عليه الأضداد فهو المادة 
أو الهيول . أما الأضداد فهى الصفات أو الصور الى تتوالى على المادة . 
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وكل جرهر أو موجود معين مركب من هذين المادثين . ميدأ المادة 
الثى تقدم أسامآ لوجوده وبداً الصورة الى تحدد حقيقته وماهيته ولان 
اتصفت الصورة بأنها الوجود إلا أن المادة ليست اللا وجود أو العدم المطلق . 
وإزما هى سمط بين الوجود واللارجود ٠‏ أو هى باختصار استعداد ولمكائية 
اواقامتةامم للوجود ؛ أو هى وجود بالقوة يتحول إلى وجود بالفعل إعد 
حصوله على صررة معيئة . أى أن المادة هى مجموعة الشروط الواجب 
ترافرها كى تظهر الصورة 230 

وأى وجود لا ينشأ ى رأى أرسطو من العدم بل من إ»كان أى من 
وجود بااقوة . 

وغاية الكائن أن يصل إلى تمام صورته ونماية التغبر هى أن محصل المادة 
على الصورة المناسية لها » ومى ثم ذلك أصبح الوجود موجوداً بالفعل . 
فالفعل بالنسبة للقوة كالإنان اليقظ بالنية للنائم أو كالبذرة بالاسية 
للشجرة أو كالرنر بالنسبة للتمثال . 

لذلك فإن القرة لا معبى ها بذام! وما تفهم بالنظر إلى ما ستصير 
إلبه أو لل الصورة . 

لذلك فإن الصورة قعل (إترجيا) دتصعم - بلتاضياعة لأنما 
تحقق ماهو بالقوة إلى موجود كامل ولذلك فهى أيضآ كال وغاية 
( انتلخيا ) دنطاء:ص أى أنها تحدد الحالة النبائية الكاملة 299 , 





وهى أيضاً التى تب الكائن حقيفته الثابتة أو ما هيته 4و لسو -ععمعيت 
ومن هنا فقد اتهى أرسطو عند ممثه فى العلل إل التوحيد بين العلة 
الصررية وااعلة الفاعلة والعلة الغائية . فالصورة هى الغاية فى كل تغير لأن 
التغير سهدف إلى نحقيق الصورة وهى أيضاً محركة وفاعلة . فصورة البيت 
التى هى غاية البناء فاعلة من حيث أنها تتحد بفن المعمار » وصورة 
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1ه( ده 
الإنانية فى الفرد علة حركة للتوالد لأن الأب مهب الإبن صورته الى هى 
الفاية 0 لوجرده . 1 
بى إذن تعارض إلا بين علتين رئسيتين هما الصورة والادة . 

0 أهمية كا سبق أن ذكرنا لآن المادة غير محددة ونسبية 
لاتعرف إلا بالقياس إلى الصورة : 

فإن قلنا مثلا إن مادة الال هى البرنز فيمكن أن نأل بعد ذلك وما هى 
عادة الرنز فتقول إنها العناصر الأربعة مثلا © نبحث عن المادة فى هذه 
العناصن دين إلى عادة غير محوسة ولا محددة هى المادة الأولى الى ليس 
لما صورة أى تحديد فهى مجرد قابلرة للتغيرات10© , 

أما عن الصورة فهى ميدأ لتحديد أى موجود ومبداأ معقوليته لآن 
العلم لايعى بالمتغير أو بالعرضى وإنما موضرع العلم هو الماهيات الثابنة 
الموجودة دائماً على نحو واحد . 

فالجزئى موضع إءكانيات وأعراض سبها دخول المادة فيه إلى جانب 
الصورة أما التوع فتظهر فيه الضرورة والوجود الثابت الذى يكون دائا 
على نحو محدد بالضرورة . لذلك نجد أن الصورة هى مبدأ المعقولية والنبات 
ل الجوهر المركب من مادة وصورة » أما المادة فهى ميدأ النقص 
والتغرات والإمكان المنمر وهى ببذا المعى تتجاوز معى الوجود بالقوة 
لك تدخل إجابياً فى إحداث أ أنواع النقص الى نتصف بها الأفراد الحزئية 
امحسوسة لأنها تقاوم محق قالصورة واكيانا فهى مصدر الشذوذ والمصادفات 
وهى سبب تعدد الأفراد فى داخخل النوع الواحد . 

وعل العموم فإن معنى المادة والصورة يتداخلان عند أرسطو ء فقد 
تكون الصورة مادة بالنسية لصورة أخرى » فصورة اليرئز عثلا تصيح 
عادة وهيولى لصورة القثال . 

أ الصورة الى لا يصح أبداً أن تكون هيولى لغيرها والى يتهى 
عندها تساسل الصور فهى الله أو المخرك الأول 
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حنواات 
جح الله أو ارك الأول + 

يستدل أرسطو على وجود الله من النظر فى ظاهرقى الزمان والحركة . 
فالزمان لابداية له ولانجاية ء لأن كل آن د55 منه له قبل وبعدء فهو 
موجود منذ الأزل وإلى الآبد . 

ولما كان الزمان مقياس الحركة فهر يفترض وجود حركة أزلية أبدية 
ومثل هذه الحركة لابد أن تكون دائرية منصلة ف المكان حتى لا يكون طا بداية 
ولاماية وهى حركة السماء الأول . 

وهذه الحركة تفترض و جود محرك أزلى خالد مثاها . 

ثم يثبت أرسطو أن الحرك الأول لابد أن يكون ماكنآ لأنه لو تحرك 
فاما أن يتحرك يغيره أو بذاته . فان تمرك بقيره لافترض عبركا لو ترك 
افترض محركا بعده وهكذا إلى ما لا نباية ولما كان من المتحيل أن تتسليل 
العلل إلى ما لانباية فلا بد أن لا يتحرك الغرك بغيره . 

أما إذا افترضنا أن امرك الأول بتحرك بذاته فسوف ينقمم إلى جزء 
محرك وجزء لا يتحرك لأن الشىء لا »كن أن يتحرك بنفس الحركة الى 
بحرك ما ى وقت واحد ومن جهة واحدة لذلك يتهى إلى افتراض محرك 
حرك هذه التركة الآزلية الأبدية ويظل فى الوقت نفسه ساكنآ لا يتحر ك . 

وأول ما ينصف به هذا امحرك الذى لا يتحرك أنه صورة خالصة وليس 
به مادة . لأن احتواءه على مادة يعنى افتقاره إلى صورة وبالتاى وجود بالقوة 
بنزع إلى الفعل . فلابد إذن أن بتصف هذا امحرك اللامتحرك بأنه صورة 
خالصة وفعل خالص لا يوجد به ثىء من القوة . ويكرتب على ذلك أيضا 
ألا يتقسم وألا يتعدد لأنه خال من المادة . 

ولكن إذا كان فعلا خالصاً فا معنى هذا الفعل؟ إنه لايعنى الحركة ولكنه 
يعبى نشاطا عقليا لا بتطلب مادة ولاجسما فهو ليس سوى معرفة وتعقل . 
واكنه لو تعقل شيئاً لا نفعل هذا الشىء فأصابه النقص اذلك فهو لا يتعقل 
سوى ذاته لأنه متحد بذاته.و تحقله لذائه عو اتصال مباشر أو حدس لااستدلال 


ةا ها 
ينل العقل فيه من مقدمة إلى نتائج . فهو بناء على ذلك عقل وعاقل ومعقول 
فى آن واحد وهذا التعقل الدائم بببه أسمى أنواع السعادة فهر ق سعادة دائمة 
لا يصل إلما البشر إلا أحياناً نادرة . 

هذه هى صفات المحرك الأول أوالعقل الإلمى فكيف نحدد صلته بالكون 
والبشر ؟ 

أولا فيا يتعلق يتحريكه للكون فيتبغى آلا تفهم من ذلك أنه محركه 
محركة فزيقية مادية » وإنما بحرك السهاء الأولى أو سماء الثوابت بوصفه غاية 
لها ومعشوق وبتحريكه لا تتحرك الأفلاك الأخرى التالية لها . 

والفلك أشبه بكرة مشفة مجوفة لها قطبان يتصلان بقطب الفلك الذى تمحته 
بحيث أن كل فلك يتحرك عا فوقه و بحرك ما تحنه إلى أن نتهى إلى آخر 
الأفلاك وأقرما إلى الأرض" وهو فلك القمر وهكذا عندما مرك الحرك 
الأول الفلك الحارجى نحرك بالتالى جميع الأفلاك الخصلة به . 


وتتحرك الشمس حول الأرض ف دورة كل أربعة وعشرين ساعة 
فيتعاقب الليل واللهار وتنحرك أيضآً حركة أخرى فق دورة سنوية تتوالى 
بفقلها الفصول الأربعة وتحدث عند اقتّراما أو ابتعادها عن الأرض نمو 
التبات وثوالد الحيوان أو افسادهما . ١‏ 


ولكن أرسطو لا يلبث أن يقدم فرضا آخر لتفسير حركة الأفلاك 
يتناقض وفكرة المحرك الأول الواحد فيفترض أن للأفلاك السماوية عقولا 
عددها إما خسة وخمسن أو سبعة وأربعن عقلا هى محركات هذه الأفلاك 

م يعود فيقرر فى ختام مقالة اللام من كتاب البتافيزيقا أن حكم الكثرة 
غير صالح ولذلك فلابد أن يكون الحاكم واحدا . 


ولعله قد فرق بين هذا امحرك الأول وعحركات الكواكب من جهة 
أن امحرك الأولغير متحرك أصلا لا بالذات ولا بالعرض . وليس شأنه شأن 
النفس تتحرك بالعرض حين تنتقل بانتقال جسمها الذى تحركه . 


194 سدم 

ثم أنه مفارق للعالم بيًا تكون العقول الأخرى مرتبطة بأفلاكها ولكن 
ليس كاتصال الصورة بافيولى ؛ لأنها أبضا عقول مفارقة . 

ولكن لماكان أرسطو قد نص على أن امحرك الأول هو المنظم الوحيد لهذا 
العالم فيمكن أن نفترض أنه محرء أيضآ هذه العقول كغاية لها أو كوضم لعشقها. 

أما عن صلة الله بالعالم فانا ند نصاً يشبه فيه أرسطو وجود الله فى العام 
بوجود الخير والنظام . يقول إن الخير للجيش ق نظامه وق قائده » وهو 
فى القائد أكثر لأنه علة النظام , 

وكذلك نجد الأشياء منظمة فى الكون على نحو معين مجعلها جميعاً متجهة 
حو غاية معينة وق اثتلاف كامل . ويذكر أرسطو هذه الغائية فى الطبيعة حين 
يقول إن الله والطبيعة لايفعلان شيئاً عبنا . 

ولقد حاول كثير من المفسرين خاصة ق العصور الوسطى أن يستخرجوا 
من هذه الأقوال تفسيرات تشير إلى عناية الله بالعالم وفاعليته فيه . 

لكن رغم كل ذلك فان فى مذه بأرسطو ما يؤكد عدم جدوى هذه 
التفسيرات لآن الغائية الملاحظة فى الطبيعة ليس مصدرها عنده تديير 
العقل الإلهى وتوجبه الأشياء حسب خطة وغاية يتصورها . 

وإئمامصدر هذه الغائية هو قوة غبر مشخصة ولا واعية هى الطبيعة وتعرط8 
الى توجه الأشياء إلى تحقيق صورها الكاملة . 

ومن الواضح أيضاً أن الإله عند أرسطو لم مملق الكون ولا يعرفه ولايعنى . 

ون حاول رجال العصور الوسطى أن يفسروا عام الله بالأشياء عن طريق 
علمه بذاته للها علنها جميعاً إلا أن أرسطو كان واضحاً فى هذه النقطة لأنه 
قد فرق بين احيّالين معرفة الله بذاته أو معرفته بالأشياء واختار الافتراض 
الأول مهما . 

أما عن تأثير الله فى العالم فليس أكثر من تأثير صورة يتعشقها محبوها لأنه 
لا يوثثر فيه إلا كملة غائية . 


التصس ل الدع 
الطبيعبات ( الفيزيقا ) 


يقع علم الطبيعة عند أرسطو فى مجموعة العلوم النظرية الى تشتمل أيضآ 
علمى الرياضة والفلسفة الأول . 

والفيزيقا هى العلم الذى ينناول دراسة الموجود المتحرك الحسماق » 
أما الموجود المتحقق فى الحسمانى وغير المنحرك فهو موضوع علم الرياضة » 
والعلم الذى يتناول اللامتحرك اللاجسانى فهر الفلسفة الأولى . 

وغاية هذه العلوم النظرية جمبعاً هى المعرفة لذاتها . 

ولقد أكد أرسطو أن أول شروط عام الفيزيقا هو وجود الحركة » أما 
المذاهب الفلسفية الى ثلغى الحركة فهذه كلها ى رأى أرسطو مذاهب ضد 
الطبيعة - معدوندهام - نحد ومن أجل هذا كان لابد لأرسطو من توجيه 
النقد للفلسفة الإيلية . 
١ (‏ ) إثبات أرسطو للحركة والتعدد ورده على الإيلية : - 

أنكر الايليون وجود التغير محجة أن التغير غايته ايجاد وجود من» 
اللا وجود أو عودة الوجود إلى اللا وجود وهذا فى رأجم متحيل لآن 
الحقيقة ثابته والونجود واحد لا محتمل أى تغير . 

ركان رد أرسطو عل الايليين ومن يذهبون مذهبم من الميجاريين الذين 
يتكرون إمكانية اثبات صفة لأى موضوع » أن قسم فكرة الوجود إل 
درجات أو إلى مقولات متعددة فككا يوجد للوجود أنحاء كثيرة فكذلك يوجد 
له درجات فى حقيفته ووجوده » والتغير ماهو إلا انتقال وجود إلى و«جود 
آخر وكذلك الحركة لا تحدث من انتقال الوجود إلى اللاوجود بل 
تحدث حين ينتقل الوجود من مرتبة دنيا إلى مرئبة أخرى أعلى منْها فى هرجات 


نطول 
الوجود أو كا يقول من الوجود بالقوة إلى الوجود بالقعل كما ذكرنا فى باب 
الميتافيزيقا 230 

ويري أرسطو عدم جدوى المر هنة على وجود الحركة ف العالم الطبيعى » 
لآن هذا أمر واضيح بالتجربة الحسية عند الجميع وابرهنة على ما هو واضح 
بما هو غامض ليس إلا تصرفآ من الشخص, العاجز عن التفرقة بين ماهو 
معروف بذاته وما هو غير معروف ومثله مثل شخص يولد أعمى ثم يأخذ 
فى التفكير فى الألوان 250 

ويقسم أرسطو الموجودات إلى ماهو موجود بالطبيعة . وما لايوجد 
بالطبيعة » مثلا يوجد بصناعة الانسان أو بالفن يقول : 

٠‏ من الأشياء ما يوجد أو محدث بفعل الطبيعة » وبعضها الآخر ليس 
كذلك فالحيوان وأعضاؤه والبات والأجسام البسيطةمثل الأرض والتار وللاء 
والهواء جميعها وأشباهها توجد بالطبيعة وهى تتميز عما لا يوجد بالطبيعة 
بأنها تتضمن فى ذائها ميدأ الحركة ( أو التغبر ) والسكون . سواء فى المكان 
أو الكم مثل الزيادة والتقصان أو فى الكيف . 

وعلى العكس من ذلك فان شيئآ مثل السرير أو الوب وما يشاههما من 
الأشياء المصنوعة انه لا ينطوى على هذا الاتجاه الطبيعى نحو التغر وان كان 
له بالعرض مثل هذا امبدأ محرد أنه مركب من الحجر أو من الللشب أوايق 
مزيج من هذا القبيل . 

ذلك لآن الطبيعة هى بدأ وعلة الحركة والسكون فى الأشياء الى توجد 
قها مباشرة وبلماهية وليس بالعرض » 227 وقد ذكر أرسطو هذا النص أن 


مقدمة الفصل الثانى من كتاب الفيزيقيا . 
أما الفصل الأول منه فققد أورد فيه أقوال السابقين عليه لكى يفند مالايقبله 
ويؤكد ما يوافق عليه . 


. أنر الفمل السابق من هذا الكتاب‎ )١( 
)0( موق ,1 ,عرطقم عمة‎ 
)9( .طعود ,11 يعره1‎ 
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وواضح من هذا النص أن أرسطو قد حدد موضوع عا الطببعة فى تلك 
الظواهر الى ندركها محواسنا من حيوان ونبات وعناصر طبيعية . ثم خص 
هذه الظواهر جميماً بصفة مشتركة هى احتوائها على ميدأ للحركة فا هذا المبدأ 5 
( ب ) الطبيعة متعردم - عند أرسطو : 

أول ما يلاحظ فى تفسير الطبيعة هو قول أرسطو إنها مبدأ ' للحركة 
والسكوث فى وقت واحد . وقد سبق للفلاسفة السابقين على أرسطو أن وصفوا 
هذا المبدأ بأنه مبدأ الحركة ق الطبيعة ولكن كيف بكون الطبيعة ميدأ للحركة 
والسكون فى وقت واحد؟ 

وهل يتطلب السكون ميدأ ؟ 

الواقع أن أرسطو لا يعبى بالكون هنا الثبات المطلق 6اثلنامصدة 
وإما تجرد سلب الحركة الظاهرة وموعظ مذ 223 . ويلاحظ ثانبآ أن هذا 
المبدأ يوجد مباشرة وبالماهية وليس بالعرض . 

ومعبى هذا أن وجود هذا المبدأ فى الأشياء الطبيعية ليس كوجود الركاب 
السفينة مثلا لأنهم موجودون فبها مباشرة واكن بالعرض أما هذا امبدآ 
فرجوده ف الأشياء ضرورى ويدخل ضمن صفائها الذائية أو فى ماهيتها . 

ثم بشرح أرسطو التفسيرات امختلفة لفكرة الطبرهة عند السابقين عليه 
فيقرل : 

« ويرى البعيض أن طبيعة الأشياء وجوهرها هى الموضوع القريب 
اللا مصور بذاته ء فثلا طبيعة السرير هى اللدشب وطبيعة التمثال هى 
الصلب » والبرهان على ذلك كا يقول انطيفون هو أننا لو دفنا سريرا فير 
الأرض وتلل هذا السرير محيث ينتج سلالة له فان النائج عنه لن يكون سربر. 
آخر بل مادة اللشب . 

وهذا بين لنا ضرورة التفرقة بين الحانب الاتفاق المصطنع الموجود 
بالعرض فق الأشياء وبين الجوهر الموجود الدائم فيا والذى يتقبل كل هذه 
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خا سد 
الصفات . واكن إذ كانت هذه الحقيقة الجوهرية مرتبطة ارتباطا كلا 
محقيقة أخرى كا يكون الصلب والذهب بالنبة للماء أو يكون 
والاشب بالنسبة للأرض فان هذه المادة الأولية سوف تكون هذه الموضوعات 
طييعة وجوهرا . 

ولللك فقد رأي البعض التار والبعض الأرض والاخرون الطواء والماء 
وغير هم مجموعة هذه العناصر طبيعة للموجودات . 

وجميع هذه العناصر الأولية تكون فى رأمهم جوهر الأشياء وعداها ليس 
سوى تشكيلات مصطنعة وكل من هذه المواد الأولية خالد لا ينتابه أى تغير 
وكل ما عداها فانه يتعرض إلى مالا نهابة له من الكون والفساد(1؟ 

ويعقب أرسطو على هذا التغسير المادى لمعى الطبيعة بقوله فببعى 
ما تسمى المادة التى تكرن موضوعا مباشراً للأشياء الى تمحوى فى ذانما مبدأ 
حركتها وتغير ها تسمى هذه المادة بالطبيعة . 

ولكن معى الطبيعة لا يقتصر على هذا التفسير » إذ تععى الطبيعة عند 
أرسطو ما هر أهم من المادة تعنى الصورة يقول : 

لكن الطبيعة بمعبى آخر هى النوع عمنة مذ . وهى الصورة القابلة 
للتعريف . وكا أننا نسمى ما هر متفق واصول الصناعة فى الأشباء فنآ فاننا 
نسمى ما هو متفق والطبيعة طبيعة . 

وفيا يتعلق بالشىء الصناعى لا تقول أن فيه شيئاً متفقآ والفن إذا كان 
عبرد سربر بالقوة ولم محصل بعد على صورة السرير إذ لا يصح أن نقول 
أن عثل هذه الآشياء فنا . 

وكذلك فيا يتعلق بالموجود الطبيعى ٠‏ فاللحم والعظم الموجودان 
يالقوة لا يتضمتان طبيعتهما الخاصة ولا يوجدان بالطبيعة طالما لم حصلا على 
صورة اللحم أو العظم » وأقصد هنا الصورة القابلةللتعريف تلك الى نذكرظا 
لكى نعرف ماهية اللحم أو العظم وبالتالى فبهذا المعبى الآخر تكون الطبيعة ف 


موود ركذ عره2 () 


ةا سد 

الأشياء الى تحوى ق ذاتها مبدأ حركها النوع أو الصورة غير المفارقة إلا إذا 
كان ذلك على نحو منطق 030 , 

ويؤكد أرسطو هذا المبى الصورى للطبيعة بقوله إن الكائن المركب من 
مادة وصورة لا يكون طبيعة ‏ بل موجودا بالطببعة مثل الانان والشجرة . 
والطبيعة فى مثل هذا الموجود تتحدد بما هو عليه من صورة ومن وجود 
بالفعل أى أن المركب من مادة وصورة هو الموجود الطبيعى . 

وفضلا عن هذا يلاحظ أن الكائنات الطبيعية تتوالد وتم هذا التوالد بآن 
ببب الأب صورته إلى الاين فالرجل مثلا ينجب رجلا و-بذا المنى تتخذ 
الصورة فق الطبيعة مععى العلة الفاعلة ى وجود الكائنات . 

ولماكانت الكائنات الطبيعية نهدف دائماً إلى تحقيق غاية معينة هى صور بها 
النوعية الكاملة نضمنت الصورة معنى الغاية الى تنهى إلبا حركة الكاثتات220, 

وقد محدث أن تخطئ الطبيعة سيرها عندتحقيق هذه الغاية على نحو ماحدث 
الخطأ فى الفنون أيضآ » ومن هنا تنشأ الشواذ وسبب أخطاء الطبيعة لا ينتج 

من أن الطبيعة تسير على غير هدى » بل لآن عقبة جاءت فاعتر ضت سيرها 
المرسوم . 

ولا كان مبدأ الصورة ف الكائن الطبيعى هو الذي يضى عليه النظام 
وال معقولية والككال وعنصر المادة هو مبدأ اللاتعيين وعد الانتظامفان تدخل 
المادة يسبب عرقلة سير الطبيعة . وعرقلة المادة هى سبب نشأة الشواذ أو عدم 
اكتال الكائن الطبيعى . فالابن مثلا الذى لا يشبه أبويه فيه اتحراف نحو 
الغذوذ 20 , 

وخلاصة القول أن الطبيعة إنما تعنى عند أرسطو المادة كا تعنى أيضآ 
الصورة . غير أن أرسطو كان أميل إلى التوحيد بين الطبيعة والعلة الصورية 
منه إلى التوحيد بينْها وبين العلة المادية ‏ 








وو ,لا در () 
جد موود عو (5ه 
.9 107 يسنعة 0 (9) 
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فالرأى الذى لا يوحد بين الطبيعة والمادة لم ينسبه إلى نفسه بل نسبه إلى 
السابقن عليه فى حين أنه قد ساق أكثر هن دليل يفيد اتحاد الطبيعة بالصورة 
فالأشياء الطبيعية كاللحم والعظم لا يمكن أن نصقها بأنها موجودات طبيعية 
مالم تكن مورجودة بالفعل أى حاصلة على هذه الصورة . 

ولكن إذاكات أرسطو أقرب إل التوحيد بن الطبيعة والصورة » فلماذا 
ذكر الممنى الأول الذى يوحد بين الطبيعة والمادة ؟ 

لعل السبب فى ذلك هو ارئباط الطبيعة عنده بالأجسام المتحركة » 
ولكى تكون الطبيعة علة ضرورية للحركة ى هذه الكائنات يحب أن تحتمل 
هذه الكائنات الحركة ولايد أن يكون فق هذه الكائنات امكانية للتغير أى 
يكون فبا وجود بالقرة أو مادة تتقبل الصورة لكى تتحول إلى وجود 
بالفمل 200 

فالثىء الطبيعى بوصفه قابلا للحركة لابد أن محتوى على ميدأ المادة 
ومبداً الصورة الذى يوجد فيه أبضاً ويكون له عثاية العلة أو الغائية أ 
وقت واحد . ّ 

وعلى ضوء هذا النفسير انهى أرسطو إلى تعريف موضوع الفيزيقا بأنه 
الموجود المنحرك المركب من مادة وصورة واتهى من ذلك إلى القول معنيين» 
معنى المادة ومعنى الصورة ويابغى دراستها على نحو ما تدرس الافطس لأن 
هذه الموضوعات ليست بلا مادة كا أنها ليست أبفاً مقتصرة على المادة (9) 
( < ) الفن والمصادفة والقوة : 

ولكن إذا كانت بعض الكائنات توجد بالطبيعة فهناك موجودات أخرى 
صناعية » وعلة وجودها هو الفن الانسانى . 

يقول إن الفن ينتجأشياء لا تنتجها الطبيعة أو هو محاكى الطبيعة والثىء 


الصناعى الناتجعن الفن مختلفعنالموجود الطبيعى » بأنه بظل ثابتآً علىما هو 
عليه ولا بمكنه التغيى ولا الحركة » التلفائية وإذا حدث أن تغير هذا الشىء 


ومو .م بعمواعة'0 بور رمتتمصمة ‏ (0) 
.ه مهور ,11 دزلاع (3) 


اند طء,] سه 


أ تمرك فلبس عا هو عليه من حالة صناعية بل بوصفه من عنصر طبيعى 
كأن يكون من أرض أو ماء ملا . 

وهناك علل أخرى يذكرها أرسطو لأنما تتدخل فبْسير الأشياء عندما 
تنيب العلتان السايقتان . 

فالحظ هو علة توجه سير الأشياء عند غياب الفن لأنه علة تعلق بالأمور 
الانسانية الى تحدث دون سابق تدبير أو تفكير فى الغاية ‏ كأن يقابل الدائن 
المابن فيحصل على دينه . 1 

أما المصادفة فهى حدوث ثبىء ف الطببعة ولكن بشكل استثناق لايطابق 
النحو الغالب الذى تحرى عليه الظواهر الطبيعية ومن أمثلة هذه المصادفة 
سقوط الأمطار صيفاً بدلا من العاء (© . 

وهناك فكرة أخرى تقترب من الفن والطبيعة هى فكرة القوة منسمددط 257 

ويعرفها أرسطو بأنها مبدأ الحركة أو التغير فى كائن آخر أو فى نفس الكائن 
ولكن باعتبار ا محرك فيه شيئا آخر فثلافن البناء ليس موجوداً فى البناء أو ق 
البيت ولكنه عند البناء أو المهندس وقد يوجد فن العلاج مثلا ى المريض نفسه 
الذى يعالج نفسه ولكنها توجد فيه ياعتباره طبييا . 

والقوة فى هدين المثالين تعنى ميدأ الحركة أو قابلية التغير من كائن آخر 
أر من نفس الكائن باعتباره آخر . 

وعكن تعريف القوة بأنها مبدأ الفعل أو قابلية الانفعال تقتضى دائما 
الإشارة إلى طرفين أحدهما مرتثر والآخر متأثر . فقوة الطبيب مثلا على علاج 
نفسه والشفاء ذات جانيين جانب فاعل وجانب منفعل ‏ 

نلك هى مبادىء الحركة الى يعنى أرسطو بتوضيحها فى كتاب «الطبيعة» 
وهو ينتقل بعد توضيح هذه المبادىء إلى شرح نظريته فى الحركة وما يتعلقى 
ما من نصورات عن المكان والزمان واللانهائى و متخصص لدراسة هذه الموضوعات 
الفصرل الأربع الأخيرة من اللخامس إلى الثامن من كتاب الطبيعة . 


لهوبكفو ,لذ عوط -(0) 
وده 121 ره يعلد (2) 





لداآ.؟ سم 


الحركة : 

يتناول أرسطو ظاهرة الحركة بدراسة متشعبة لا تفتصر على سمال عم 
الطبيعة » وإنما تمند أيضا إلى دراسته للفلسفة الأولى ‏ وذلك لأنه لا يفتمر 
على تفسير ظاهرة الحركة وطبيعتها ؛ وإئما يتطرق أيضاً إلى حراسة ا حركات 
والملل الأولى الحركة . 

ويعرف أرسطو الحركة بأنها ١‏ التحقق الفعلى «مناهدةةوساعه مج 
هو بالقوة ما هر بالقوة ‏ أو بعبارة أخرى هى ٠‏ فعل فأوعم ما هر 
بالقرة بما هو بالقوة و (91 . 

أى إذا فرضنا مثلا أن شيئا ما هو س بالفعل و ص بالقوة » فان الحركة 
هى تحول ص إلى وجود بالفعل . 

مثلا لو كانت هناك ورقة بيضاء بالفعل ولكنها قابلة للاصفرار أى 
صفراء بالقوة » فحركها أن تتحول إلى اللون الأصفر . فتعريف الحركة 
يقتضى وجود طرفين ء طرف منفعل يقبل الحركة أو التغير وطرف آخر 
هو الحركة ذانها أو الفعل ذاته الذى يتحقق فى مادة تقبله . 

ففها يتعلق مثلا بالحركة المكانية » طرف قابل للتقلة ثم حركة القلة 
ذاتها ل 

ولذلك لا تقع الحركة فيا هو تام بالفعل دتهممعمء وإنها فيا هرو 
بالقوة وساثر إلى الفعل ‏ فالفرق بين المتحرك وبين ما هو بالفعل هو نقص 
ف المتحر لدببغى [ كاله ليتحقق وجودهبالفعل » أما الفعل النام فيعتى اننهاءالحركة. 

ولذلك لا ممكن إرجاع الحركة إلى ما هو بالقوة تماما ولا إلى ما هر 
بالفعل تماما » وإنما إلى ما هو وسط بيهما » لآن الحركة هى تحقق الفعل مع 
عدم اكياله . 

وبيحث أرسطو فى أى المقولات تقع الحركة » فيذهب إلى أن الحركة 
تقع فى ثلاث مقولات . 


الؤتو عدم رد رككة عو (0) 


الل سدم 

فحركة فى الكيف هى حركة الاستحالة » أى حين يتحول الشىء من 
لون إلى لون آخر مثلا . 

ثم حركة فى الكم هى الزيادة والنتقصان » ثم حركة فى المكان هى الثقلة . 

والخركة الكانية هى أعم هذه الحركات » لألما متضمنة فى غيرها . 
فالاستحالة انتقال صفة إلى صفة أخرى ٠‏ والزيادة والنقصان تقع فى المكان . 
وجميع هذه الحركات المشاهدة ذات اتجاه واحد لآن لها بداية ونهاية . وإنما 
نكون حركة النقلة كاملة ومتصلة ولا نبائية حمن تكون دائرية وهى حركة 
الماء الأولى الأزلية الأبدية10) . 

يضاف إلى هذه الحركات الثلاث حركة أقرب إل التغير فى مصطلح 
أرسطو هى حركة الحوهر ذاتمحين يتناوبه الكونوالفساد( ميمططط منصصي). 

وجا بحل موجود حل آخخر » وهى تقترب من حركة الاستحالة حين 
تحل صفة عمل صقةأخرى فى الحوهر » غير أن التغير الكيى لا يتعلق بالصفات 
الذاتية للثثىء ء أما ى حالة الكون والفساد فان التغير يم بين نقيضين وجود 
كائن أو لا وجوده » فثمة تغير فى الصفات الذاتية . 

ولما كان من المستحيل ى رأى أرسطو تصور الحركة أو التغبر بغر 
تصور عنصر ثابت فانه يرى أن من النناقض أن نضيف حركة إلى حركة 
أو تغير إلى تغير وبالتالى فلا نضيف الحركة قولتى الفعل والاتفعال لآن 
الفعل والمتفعل يتضمئان معنى الحركة . 

كذلك لا يجوز إضافة الحركة للقولة العلاقة » لأن إضافة علاقة معينة 
إلى شىء ما لايعنى تغيره فى رأى أرسطو » فلو تغيرت العلاقة س الى تنسب 
ل ص فان س قد تسلب عن ص ولكن ص لا تتغير . 

كذلك ينى أرسطو الحركة عن مقولة الزمان لأنه يعتير الزمان مقياس 
الحركة ومن ثم فليس هو الذى يتحرك . 





7 ,1قآ/ة رعس إل سوط زنع 


6.؟ مم 


ويئخذ أرسطو من ارتباط الزمان بالحركة دليلا عل قاسها وأبديا . 
يقول ليس للزمان بداية ولا لاية لآن الزمان يرتد إلى الآن والآن ماية 
زمن مفبى وبداية زمن مستقبل فقبله زمان وبعده زمان ولا كان الزمان أزلة 
أبديا فكذلك الحركة لأننا لا بمكن أن نتصور المتقدم والمتأخر بغير زمان 
ولا زمان بغر حركة . 2 

تلك هى أنواع التغير أو الحركة . ويدرس عام الطبيعة العلل الختلفة 
الحركة . وتبعا لوجهة نظره لحذه العلل فانه قد يفرق بين علل خار جيةمفارقة 
وعلل مباطنة . 1 525 

فاذا رأى أن الوالدين هما علة فى حدوث الابن أو أن الدواء علة لحدوث 
الشفاء » فانه يقول بأن الوالدين فى الكالة الأولى والدواء فى االة الثانية علل 
فاعلة مفارقة لمعلولاتهما . ومن ثم يبدو للعالم الطبيعى أن أول العلل الخارجية 
هى العلة الفاعلة أو المجركة عامعاءتك , م3405 . 

أما إذا بحث العالم الطبيعى عن الغاية أو الغرض الذى من أجله محدث 
الشىء » كأن يبحث الانسان ف الغاية من بناء البيت فيقول إنها السكنى » أو 
الغاية من الرياضة فيقول إنْها الصحة ء فانه يبحث عن العلة الغائية . 

ولكن قد برى الباحث فى المصدر المادى الذى ينشأ منه العشبىء علة مادية 
لوجوده . وتظهر هذه العلة المادية باطنية وليست خحارجية كالعلتين السابقئن 
ومثاها . على سبيل التقريب ( لأن المادة دائماً غر عدودة ولا مفهومة ) 
الوئز الذى يصنع منه القثال ويظل مادة له. 7 1 

غير أن التعمق ق نحث العلدن الفاعلة والغائية الثين يتصور أنهما 
خارجيتان يتهى إل التوحيد بينبما وبين ما بسديه أرسطو بالعلة الصورية 
الباطنة للموجود الطبيعى وبالتالى فانبما ستكونان متضمتين فى ماهية مفمولهسا 
أى مباطتتين له لأن الصورة تفئرض الوظيفة والغاية على السواء . فالعلة 
الفاعلة مثلا لا تكون علة إلا لأمها جزء من ما هية مفعولها والعلة الغائية لاتكون 
كذلك إلا لأنما هذه الماهية منظوراً ها كنموذج . 

اه ره ,لاذلا حرط (1) 
أنظر باق الأدلة عل قدم المركة و أبديتهالى هذا الفصل . 1 


م 

فالوالد مثلا متضمن فيا يولد له بوصفه ماهية هذا الولد أو المُوذج الذى 
محققه هذا الولد وكذلك أيضاً تنضمن الصحة أو الشفاء معبى الرياضة 
أو الدواء . 

لذلك فان تصور هاتين العلتين خارج مفعرلهما ليس إلا من جهة الباحث 
أما فى الموجودات الطبيعية » فان العلدن الفاعلة والغائية ترتبطان عاهية 
الشى ء النائج عنهما وتتحدان بعلته الصورية ولذلك ترتد العلل فى الموجودات 
الطبيعية إلى علتين مباطتتين هما المادة والصورة . 

ولكن للا كانت المادة فى الطبيعة لا وجود لها وغير محددة فان تعريف 
الكائن الطبيعى يعنى تحديد الصفات الذائية له والتى نكرن ماهيته وتحدد 
صورته . 

وتنتظم الصور ق الطبيعة درجات محسب نظام تكون الصورة الأعل 
هى الى تتفسمن عدداً أكير من الماهيات . 

وكل مركب من مادة وصورة يكون مثابة مادة لصورة أخرى هى 
علة له فيمكن مئلا أن نقول ان علة الثئال هى بوليكليتوس . المثال ويمك ن أن 
تقول إنها الانسان أو نقول إنها فن النحت() . 

وهكذا تشلل العلل الصورية حتى نصل إل أكثر الصور حقيفة 
ووجوداً ونفاء من المادة » هى علة أولى ومحرك أول لا يتحرك!"ا . 

ونحرك هذا الحرك الأول المهاء الأول كعلة غائية لاكعلة فاعلة ولكنه مع 
قوله هذا امحرك الأوليقول بوجودمحركاتأزاية أبدية هى عقولالكواكب 
الى افترض وجودها . 

ولما كانت الخركة عند أرسطو تفترض المكان والزمان واللانباى فقد 
عرض أرسطو هذه التصورات فق مله للطبيعة . 





وود ,قلط حرط () 
ووه رقو راثالا راد زم 


المكان : 
يعرض أرسطو نظريته فى المكان فى الفصل الرابع من كتاب الطبيعة . 

ويمكن فهم نظريته فى المكان أو بلقظه أدق ف امحل دعنا مم1 بالرجوع 
إلى فكرته فى الخلول 56أصعءداوسء: ٠١‏ أى وجود شىء فى محل معين . 

وعلى العموم فان أرسطو يفرق بين المحل العام الذى محوى الكون كله 
والمحل الخاص بشىء معين محكم طبيهته . ويدخل الغىء ى مجموعة أماكن 
تتداخل فى بعضما إلى أن تصل إلى المكان العام الذى محوى الكون كله ولامحويه 
2 

فللعناصر الأربعة أماكها الطبيعية » فالنار والأرض ف أقصى الطرفين 
وبينهما المواء ولماء . أما حين تكون الأشياء فى غير أماكنها الطبيعية فانها 
تنزع إلى الرجوع إلها . 

فالمكان إذن مرتبط بالشىء الذى محويه » ولكنه ليس صورة له وإلا 
فانه يكون غير منفصل عنه و ليس الأمر كذلك إذ تدل الظواهر على استقلال 
المكان عن الأشياء : 

فن الواضح أن الأشياء تتغير وتتوالى على مكان واحد يظل ثابتا 
وموجوداً ومن الواضح كذلك أن حركة النقلة تستلزم وجود مكان يسر 
فيه المتحرك . 

وليس المكان من جهة أخرى مادة كا ذهب أفلاطون عتدما وحد بن 
المكان «ممن وبين المادة اللاعددة اللامصورة (القابل ) ذلك لأن المكان 
محد ما بحويه فهو شىء مجرد وليس جسمآ ماديا . 

ويتبى رأى أرسطو ف المكان إلى أنه أشبه بوعاء محوى ملات معنا . 
وتعريفه أنه الحد الباطن للحاوى املامس مباشرة للمحوى على ألا يكون 
متصلا بانمحوى وق تعريف القلاسفة الملمين أنه السطح الباطن من الجرم 
الحاوى الماس للسطح الظاهر للجمم المخوى(١)‏ . 


(5) أنظر د . عبد الرحن يدوى - أرسطر القاهرة 190 ص ١16‏ 


لزانت 

وتتداخل الأمكنة الاصة حتى نصل إل المكان العام الذى لامحويه مكان 
ع فهو المهاء الأولى الثى تحوى الكون بأسره ولا يوجد نخارجها خلاء . 

ويظل المكان ثابتً على رغم من حركة مابه من أشياء كالإناء الذى 
بفرغ من الماء فيمتلئ بالحواء » وحين تقع الحركة ف المكان يكون شأنها 
أشبه بالحلول المتعاقب للأشياء أو كالسمك والماء الذى يسبح فيه كل منبما 
عل محل الآخر . 

ويترئب على ذلك ألا يكون الحلاء شرط الحركة كا يذهب الذريون 
بل يرى أرسطو أن افتراض الحلاء يؤدى إلى تناقضات شنيعة . فلو وجد 
الحلاء فى الطبيعة فكيف نفسر اتجاه العناصر نحو مكانها الطبيعى وسرعة حركتها 
عندما تكون فى هذا الاتجاه ؟ وسوف يترتب على افتراض اللدلاء أيفآ 
أن تسقط الأجسام غير المنساوية فى الكتلة والثقل بسرعة واحدة فى عسافة 
واحدة - إذ يرى أرسطو أن الأجسام تتحرك بسرعة تتلف محسب 
الثقل ومقاومة المكان الموجودة فيه . كذلك يترتب على اقتراض وجود 
الملاء أن أى شىء متحرك سوف يتحرك بسرعة لالبائية وهذا مستحيل 


فافتراض اللملاء مستحيل . 
الزمان 

يدرس أرسطو الزمان فى حقيقته وخصائصه ف الفصل الرابع من كتاب 
الطبيعة00© , 


ويبدا باثارة بعض المشكلات المتعلقة بوجوده وبفكرة الآ دده 
وبحاول تفسير علاقة الزمان بالحركة . فطبيعة الزمان غريبة » لأن وجوده 
غامض بل هو أقرب إلى اللاوجود » فا فيه من ماض ومستقبل غير موجود » 
وليس هناك حاضر موجود ثابت فحيث لاحركة فلا زمان . ومكن أن 
نفهم الزمان بواسطة ما يسمى بالآن : 1 

فالآن أشبه محد حد الزمان لأنه فاصل يفصل الماضى عن المستقبل أو هو 
جاية فئرة ماضية وبداية فترة آتبة . 





سدام.] سد 

ولكن إذا كنا نعتير الآن حداً للزمان » إلا أنه لا مجوز أن نعتر الآن 
جزءا من الزمان , ” 1 ١‏ 

فالزمان كم متصل ينقسم إلى ما لانهاية » وشأنه شأن الامتداد امكانى 
المتصل أو اللخط . فاط بنقسم إلى ما لالباية وليس له حد أصغر ء إذ 
لايجوز أن نعتير النقطة جزء الليط لأن أى خط يمكن أن بتقعم إلى خطان 
وهكذا باستمرار . 

وكذلك الحال بالنسبة للزمان لأن بين كل آنين فترة زمانية تتقمم 
إلى مالااية . 

ولما كان من المستحيل عند أرسطو وجود آن ذى صفة خاصة محيث 
يمكن أن يكون بداية وليس نماية فى الوقت ذاته لزمن معين » أو يكون 
على العكس نباية وليس بدوره بداية لزمن معين ٠‏ فقد أنتهى أرسطو إلى 
رفض فكرة حدوث الزمان وعارض رأى أفلاطون الذى قال ملق الزمانلة 
فالزمان قدم وخالد عند أرسطو وكذلك الحركة الد اثرية المورجودة فب 
وعلى أساس من أبدية الزمان والحركة يثبت أرسطو وجود احرك الذى 
لابحرك . 

أما عن علاقة الزمان بالحركة فواضحة » بل هناك من يذهب إل 
التوحيد ببن الزمان والخركة . 

ولكن يبدو أن فى هذا الرأى مغالاة » لأنه فى حين توجد أنواع كثيرة 
للحركة » إلا أنه لايورجد سوى زمان واحد مشترك بينها . 

من جهة أخرى » فالحركات مها السريع ومنها البطىء ء أما الزمان © 
فراتب متنظم فيه المتحرك كثيراً ى وقت قليل أو المنحرك قليلا فى وقت 
طويل . فالزمان إذن ليس هو الحركة ء ولكنه مرتيط بالتغير وبالحركة 
كل الارتباط ل 1 

ونحن نشعر ممرور الزمان عندما نعى تغير حالاتنا النفسية » أما من 
يستغرقون فى سبات عميق فلا يعون مرور الزمان فيكون شأنهم شأن من 


() انظر عاورة يارس 


.]1 ده 

ناموا فى كهف سرديس كا تقول الأسطورة يصلون سلنظة يقظهم بلحظة 
نومهم فلا يدركون الزمان . 

كذلك نحن نعرف الزمان بواسطة الحركة . أى عندما يقطع متحرك 
با مجمموعة من النقاط فى قثرة زمائية معينة فنميز فيا بين نقطة وآن سابق 
ونقطة وآن لاحق . 

ومن هنا فقد عرف أرسطو الزمان بأنه عدد الحركة بحسب السابق 
واللاحق . أو هو معنى آخر الحانب المعدود من الحركة . فهو عدد معنى مابعد 
أو يقبل العد من الحركة . 

ثم يتطرق أرسطو من فكرة العدد هذه الى يعرف مبا الزمان إلى إثارة 
مشكلة لا يجيب علا بطريقة محددة وذلك حين يسأل : هل يكون للزمان 
وجود بغير وجود النفس الإنسانية ؟ 

وبجيب انه إذا لم توجد النفس الى تعد فلن يكون هناك زمان بل 
حركة غير معدودة . 

أما الحركة الأصلية الى يكون الزمان عددها فهى حركة النقلة الدائرية 
التظمة للسياء الأولى لأنها وحدها ذات الثبات والدورات النتظمة . 
اللامتناهى : 

يقول أرسطو ء لا بد لمن يعتى بدراسة الطبيعة من أن يتم بدراسة 
اللامتتاعى فى وجوده أو لاوجوده و بتفسر حقيقته . 

ولفد ذكر اللامتناهى جميع الفلاسفة الطبيعيين عند ما تحدثوا عن 
مبادىء الطبيعة . 

أما أفلاطون والفيئاغوريون فقد ذهبوا إل أنه جوهر قائمبذاته . فهو 
رأى الفيئاغورين يدخل ق تركيب جميع النحسوسات بوصقه مبدآ 
الزوجى اللاتحدود فى مقابل مبدأ التحديد الفردى بل انه يدخل أيضاً فى 
تركيب الأعداد . وهو موجود خارج الكون . 


ء!]# سد 

وذعب أفلاطون مذههم حين أقر وجوده فى المحسوسات وف الثل 
تحت اسم ( الكبير والصغير ) أو اللا دود . 

ولكن اللامتناعى لا مكن أن يكون جرهراً قائما بذاته . 

فلوكان جوهراً فأى جزء فيه سيكون أيضاً لامتناهياً وهذا مستحيل » 
إذ ستوجد ما لانباية فى ما لانباية وهذا تناقض فلا يجوز إذن تصور اللامتناهى 
على أنه جوهر قائم بذاته وإنما هو عرض حمل على جواهر أخرى . 

وهناك أسباب تقضى يضسرورة افتراض اللامتناعى ومن جملة هذه 
الأسباب » أن المقادير الرياضية ممكن قسسها إلى مالا لماية . 

ويتساوى ف الرياضة ما يقبل القسمة وما يقبل الزيادة فى صفة اللانهائية . 
' فأى شىء محدود الكم ممكن قسمته إلى أجزاء تنقص بنسبة معينة إلى مالانهاية . 
ولذلك يتصض المكان بأن له حدا أقصى ولكن ليس له حد أدفى . * 

وعلى المكس من ذلك العدد يقبل"دائماً الزيادة إلى مالانباية فاذا أضفنا 
أجزاء تصغر عن بعضها بنبة معينة إل مالانباية فاننا “يكن أن تلد له حدا 
أدنى ولكنه يظل لامبائياً من جهة الحد الأقصى (0 , 

والزمان أيضاً لا منناهى . لأن أجزاءه تتوالى باستمرار إلى مالا نهابة . 

لذلك فحد اللامتناهى أنه ما يمكن الاستمرار ى قسمته كالمكان أو 
الاستمرار فى الإضافة إليهكالعدد . 

ولكن إذاكان اللامتناهى موجودا على النحو الابق ؛ أى يوصفه عرضا 
لا جوهراً » فا طبيعته ؟ يرى أرسطو أن اللامتناهى لا يوجد بالقعل وإثما 
يوجد بالقوة . على ألا يفهم الوجرد بالقوة هنا بمعبى إمكانية التحول إل 
الفعل . 

فهناك اخثلاف بين وجود اللامتناهى بالقوة ووجود اللرنز الذى هو 
آتمثال بالقوة وسيتحول إل تمثال بالفعل . ١‏ 


.8 .م ,ويود ,تعلدمة بعاسضم همد .8 (0) 
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فوجود اللامتناهى بالقوة يعى القوة الى ظل كذلك باستمرار ولا تنبى 
إلى الفعل . 

ومكن أن نلاحظ كيف تقترب فكرة اللامتناهى من فكرة الحركة » 
فكلاها موجود بالقوة لا يتحقق أبدا بالفعل ‏ فالحركة يقال عنما إنها بالقوة 
باستمرار و بمجرد تحقق الصورة فاها تنتى (9© . 

وبواسطة اللامتناهي استطاع أرسطو أن يفتد دعوى زينون ى عدم] 
إمكانية الحركة . فقد ذهب زينون إلى أن الحركة ممستحيلة لأنما تقضى أن ! 
يقطع القى ء مكانا بنقسم إلى ما لا لباية قى وقت متناه . 

ولكن برى أرسطو أن الزمان شأنه شأن المكان]مكن أيضا أن ينقسم 
إلى مالا نجاية ولكن بالقوة وليس بالفعل . وامكانية انقامه تشبه [مكانية ؟ 
انقام المكان إلى مالا نهاية . 


(1) انظر ‏ د . عبد الرحن يدوى - أرمطو 1405 صن 507 . 


الئل الخاميسشس 
العالم الطبيعى 


يفرق أرسطو عند دراسته للعالم الطبيعى بين عالم ما فوق فلك القمر 
#تندسدة دمون5 وهو عام خالد بعيد عن الحدوث والفناء » وعالم ما تحت 
فلك القمر ععنهوناطنه . 
١‏ ) عاهه فوق فلك القمر : 

يستدل أرسطو من وجود الحركة الدائرية البسيطة على وجود جسم 
بسيط يقابلها . يقول : إذا صح أن الحركة الدائرية هى حركة طبيعية لشى ءماء 
فلابد أن يكون هذا الشىء بسيطأ وأوليا وملتزما محركة دائرية كا تتنجه 
الثار مثلا إلى أعلى والأرض إلى أسفل . 200 

وهذا الحمم البسيط هر الأثير ذو الحركة الدائرية وا أن حركته دائرية 
فهى ليس لا ضد وهو غير قابل للزيادة أو التقصان ولذلك ممكن أن يتصف 
بالالرهية 29 , 1 1 

وبكون الأثير »عطانه مادة الأجرام السياوية وتتركب منه الكواكب 
وأفلاكها . 

فالكون فى رأى أرسطو يتألف من مجموعة من الأقلاك المركزية المتداخلة 
والى لا يفصل بيئها أى قراغ مممعطم: عماممعدمه . 

والأرس توجد فى الفلك المركزى الذى تدور حوله باق الأفلاك 
آما آخر الأفلاك أو أقصاها فهو الماء الأولى الى تحوى النجوم الثابتة وهو 
فلك الثوابت . 


و6 ره ,1 .للقت عط () 
5ه موق ,ق رد عمد (0) 
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وقد حدد أرسطو عدد هذه الأفلاك مخمس وخسين فلكا . يضاف إلها 
أربعة أرضية هى طبقات غير مستقرة لما يتناوما من تغيرات واستحالة وهى 
طبقة الثار والهواء والماء والأرض . 1 0 

وتم حركة السماء الأولى بنوع من العشق المنجه إلى الله . أما حركات 
الأفلاك الأخرى وهى حركات أكثر تعقيداً فم بفعل محركات أخرى 
هى نفوس الكواكب . 

وقد رجع أرسطو فى تفسيره لهذه الحركات إلى نظرية أودركس عمل 
الى أكلها صديقه كالييوس . 

وتتبين ما سبق أن الأفلاك السماوية تشبه الكائنات الحية » فهى أحياء 
خالدة إذ لها تفوس عاقلة خالدة . 

ومن هنا تنشأ مشكلة تتلخص فى السوذال الآفى : 

إلى أى محرك تدين هذه الأفلاك السماوية محركانها ؟ هل إلى طبيعتها 
الاثيرية المتحركة ؟ أم إلى نفوسها ؟ ١‏ 

يذكر هاملان تفسرا للاسكتدر قى هذا الصدد خلاصته ؛ أن الطبيعة 
ليست سوى قابلية بالنسبة النفس » فاشحرك الفعلى هو النفس أما طبيعة الأثير 
فهى استعداد وقوة تفتقر لمساعدة نفس » تخرجها من القوة إلى الفعل0؟ . 

وعل العكس من العالم السياوى فان عالم ما تحت فلك القمر مخضع لكثير 
من عدم الانتظام ء فالكائنات الأرضية فبا تنطوى على مادة تقبل امكانيات 
كثيرة وقد تتجه بعض الأحيان إلى عكس الطريق السلم فتنشأ فيها الشواذ . 

وف العالم الأرضى توجد عناصر كثيرة فى الكائنات بشكل غير منتظم 
فتوجد كائنات غير ذات وحدة كاملة(') ٠»‏ أما المركبات الصناعية فليس 
ها وحدة ياطنية على الاطلاق وإنما تتحد العناصر فها بشكل مصطنع فوحدتها 
خارجية وليست طبيعية كما تكون ف الكائنات الطبيعية والأحياء . 





-0كومهوو .م عامساعة'3 عسصتدرة بمناعصمةة. (:). 
طنهم ,ود 2 علط (م) 


16خ سم 
عام ما تحت فلك القمر : 
تركب الأجسام الطبيعية فى عالم ما تحث فلك القمر من العناصر الأربعة : 
ويستدل أرسطو على وجود هذه العناصر البسبطة بنفس الطريقة التى استدل 
ما على وجود الأثير عند ممثه فى الماء . 
فالحركتان البيطتان » هما الحركة الدائرية والحركة الرأسبة » أما الحركة 
الدائرية فهى الخاصة بالأثير » والحركة الرأسية فهى الى تتقبل الأضداد 
لأنبا تستدعى فكرنى الأعلى والأسفل » أى نتجه إلى سطح الكرة الأرضية 
ومركزها في 
والذى يتحرك إلى أعلى هو اللفيف أو النار » والذى يتحرك إلى أمفل 
هو الثقيل أو التراب » ولكن إلى جانب اللغيف والثقيل المطلقان » يوجد 
خفيف وثقيل نسبيان هما الحواء والماء . 
ويستدل أرسطو على وجود هذه العناصر الأربعة بطريقة أخرى أى 
بواسطة الاعيّاد على حامة اللمس . أى بالاحساس بالحرارة والعرودة والحفاف 
والرطوبة . 
ويتكون كل عنصر من هذه العناصر الأر بعة بانحاد كيفيتين من الكيفيات 
الأديع فالثار مثلا تتكون من ( الحار والحاف ) . والهواء ( الحار والرطب ) ٠‏ 
الماء ( البارد والرطب ) ؛ الأرض ( البارد واللياف ) . 
ويفرق أرسطو فى هذه الكيفيات الى تركب ملنها العناصر الأولية بن 
كيفيات امجابية عبفاعءة وكيفيات سلبية يعب#زوودم فالخار والبارد كيفيات 
ايجابية فعالة أما الرطب والحاف فكيفات سلبية منفعلة . ومن هنا 
كان كل عنصر من الهناصر الأربعة الأولية مشتملا على جانب فعال أيجاق 
وجانب آخر ملبى وهذان الحانبان يسمحان بالتحويلات المستمرة ينهم (©. 
فالعناصر الأولية لا مكن أن تتحول إلى شى ء آثخر أبسط منها ولكن بمكن 
تحول بعضها إلى البعض الآخر : لاختلاف تكوين كل نبا » إذ يوجدق كل 


1124 ره ع مه ع2 ل 
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عنصر من هذه العناصر إحدى الكيفيتين الايجابيتين وها الخار والبارد 6 
وإحدى - الكيفيتين السلييتين وهما الرطب والحاف . 

ويكون التحول بين العنصرين المشتركين ى صفة واحدة بطريقة أسرع 
وأسبل عنه بين عنصرين ممتلفين فى جميع الصفات . 

فالتار واغواء لاشتراكهما فى كيفية اهار لايستدعى تحوهما إلاإذا تحول 
الحااف فى النار إلى الرطب » وعند حول افواء إلى ماء يتغلب البارد على الخار 
وبي الرطبه مستزركا يكبا م يحول إل أرعل يطلب اماف عل الرطب 
وببى البارد مشتركا وهكذا ن تتم التحولات بين العناصر فى حركة دائرية . 

وقد ثم التحولات بين العناصر ف اتجاه عكسى بان تتغير الكيفيتان ف 
كل منبهما مثل تحول النار إلى ماء ولكن مثل هذا التحول يتطلب وقتآً أطول . 

وتختلف حركة التحول «مناهسدصعدة أو الامتحالة عن حركة 
الو :«ءصمععاهءءمة'1 ق الكائئات الطبيعية لأن فى المُو اضافة عنصر 
جديد إلى عنصر ثابت يشر ك معه فى طبيعته . و مختلف حول العناصر عن حركة 
التغير فى الكيف » لأنها تقتضى بقاء جوهر ثابت تتعاقب عليه الكيفيات . 

فحركة التحول ممختلفة عن حركة الو والاستحالة الكيفية » وهى تشبه 
حركة الوالد «مندهطعج لأن الحواء الذى يتولد من النار [نما يعتى 
تحفقه بالفعل بعد أن كان موجوداً فبا بالقوة ويتميز هذا التوالد فى العناصر 
عن غيره من أنواع التوالد الأخرى بأنه يتم فى شكل دائرى محيث يرجع إلى 
النقطة الى بدأ منها ثم يعود إلى حيث بدأ وهكذا باستمرار9؟؟ . 

وعلة الحركة فى هذه العناصر هو ميدأ الطبيعة وتوترطم الموجود لبا 
مباشرة وبا ماهية » وتكون حركتها وفقاً للطبيعة حمن تتجه إلى مكالم الطبيعى 
كأن بتجه المغيف إلى أعلى والثقيل إلى أسفل » ولكها قد تحرك حركة 
مضادة للطبيعة بفعل العنف أو القسر وذلك حين تتجه بفعل محرك خخارجى 
فى عكس اجاهها الطبيعى كأن يتجه الاب إلى أعلى مثلا . 


مه ,لآ عاة 2 16 ,11 بص هك يمه عط () 


خا 

وتتم الحركة الطبيعية فى الغالب إذا ف يعوقها عائق لأن ميدأ الحركة الطبيعية 
فها أشبه بتزوع وقابليته للحركة تحو غاية معينة كا أن تولد العناصر عن بعضبا 
هو انتقال الوجود من القوة إلى الفعل . فالحواء الذى يصدر مثلا عن النار كان 
«وجوداً فها من قبل وجودا بالفوة . 

والأشياء الطبيعية جميعها يتلازم قبا نوعا الوجود فهى موجودة بالقعل 
وتنطوى فق الوقت نفه على وجود بالقوة ٠‏ لأن تحول الوجود من القوة إلى 
الفعل يقتضى التلازم فى شى ء واحد وهو محصل مالم يعوقه عاتق . 

فالبارد مثلا تحتوى على الساخن بالقوة وينتقل إلى الفعل حين يتحول 
الهواء إلى نار ما لم يقفا ق طريق التحول عائق وكدذلك فيا يتعلق بالللفيف 
والثقيل فالحفيف بالقوة مثل الماء يصير خفيفاً بالفعل مثل المواء ويتجه إل 
أعللى أو إلى مكانه الطبيعى مالم يعوقه عائق 1. 

وكذلك تظهر الطبيعة فى الكائنات المتحركة أقرب إلى قابلية ونزوع نح 
غابة معينة ولكن فى هذه القابلية والتزوع قصد واتجاه فالنار تتجه إلى أعلى 
لآن مكانها الطبيعى ى أعلى الطبقات والماء حمن يتولد من الحواء فإتما لأنه 
كان موجودا فيه بالقوة ثم تولد بالفعل وكلا المركتين توجهه دائماً غاية وانجاه 
يحيث تبدو الطبيعة دائماً عند أرسطو ذات تبصر وعتاية ولذلك يصفها بأنها 
لا تحدث شبنا عبن . 


الف لالتاوك 
الأحياء والنفس 
يرجع أهيّام أرسطو بدراسة الأحياء إلى تاريخ أسرته المعروف فق الطب 
فلا عجب أن تصل موالفاته نى هذا الميدان إلى ما يقرب من ثلث مولفاته 
ولقد حدد أرسطو ظاهرة الحياة بوظائف التغذى والمُو والاحساس 
والحركة المكانية التلقائية » أما الموجودات الطبيعية الأخرى غير الحية فهى 
غير قابلة إلا لحركة طبيعية واحدة ولا يرقف هذه الحركة الا القسر 2١١‏ وعلة 
الخركة فى الكائئات المية هى النفس الى تعد للجسم مثابة الصورة من المادة ... 
والنفس فضملا عن هذا غاية الجسم الحى وهو آلة لا فهى على حد تعريفه كال 
أول ( انتليخيا ) سلسم ما ذى خخصائص معينة » لآن الأجسام تختلف باختلاف 
افوس الى تناسبا فالحسم فى التبات غير الحسم فى الحيوان غير المسمم 
الانسائىلأن للنفس أنواعا مختلفة » فنفس نباتية أو غاذية ونفس حساسة ونقس 
عاقلة .. 
وانوع الأعلى من النفوس يشمل الأدى » فالنفس الحسامة تشمل 
النفس الغاذية » وليس العكس صميحاً » لذلك كانت النفس العاقلة 
أو الناطةة شاملة لكل قوى النفوس الموجودة فى الأحياء الأدق من الاننان . 
الذلك يلزم عند دراسة الأحياء أن نبدأ بدراسة النفس الانسائية وما تشمله من 
قوى مختلفة بعضها مشترك يعن الانان والحيوان وبعضما يقتصر على الانسان 
وخدة . 8 
ولم يفرق أرسطو بين علم الحياة ودراسة النفس لآن التفس عنده هى 
مبدأ الحياة . ولقد اتمعت دراسته فى عل الحياة لفروع متعددة مثل دراسة 


كوه ه ,آلالا عرد زم 


امداخ1] ده 


مورفولوجيا الحيوان عنوهامنامرهة وفيولوجيا الحيران عنومامندرزم 
وعلم أجنة الحروان ؛ عتوما رم طم 

وهل العموم فيمكئ أن يعد ممثه فى النفس المرجع الرئيسى لدرامة 
الكائنات الحية ... 
نظرية النفس : 

عض أرسطر فلكائنات الطبيعية بالقدرة على الحركة الذاتية » غير أن 
الفارق بين الأحياء وضير الأحياء يرجع إلى اختلاف ارك فى كل عنها 2 

فبدأ الحركة فى الطبيعة غير الحية يرجع إلى طبيعتها' الباطنية متعرطة أما 
امرك فى الأحياء نهر النفس «امدردم ولككى تكون النفس علة للحركة ! 
لابد أن تكون محركا لا يتحرك . ولماكانت غير قابلة للحركة كانت بالضرورة 
صورة خالمة . لأن كل ما به مادة فهر متحرك أو كابل للحركة . وى هذه 
الفكرة مختلف أرسطو اختلافا واضحاً عن آفلاطون الذى وصف النفس 
بأنبا متحركة فأضاف إلها صفة المادية!9) , 
نقد أرسطو للقدماء : 


وبؤككد أرسطو فى الباب الأول من كتابه فى النفس رأيه الذى يتى به'' 
صفبى المادية والحركة عن النفس فيبدا بنقد نظريات الفلاسفة السابقين عليه 
الذين وصفوها بالمادية والحركة 

وعلى رأس هرثلاء السابقين الذين يتعرضون لنقد أرسطو دمقريطس 
وأتباعه الذربين . 

فقد قال دعقر يطس ان النفس تركب من ذرات مادية متحركة رهى 
تحرك الحسم بنفس حركنها وسبب ذلك أن دمقريطس وأتباعه قد عجزوا 
عن تقصور أن مالا يتحرك عمكنه التحريك . 


)١(‏ كناب النقس لارسطوطاليس . نقله إل المربية الدكتور أخد فؤاد الأهراق وراجنه 
الأب جررج ثساته تنراق . القاهرة 904( . اباب الأول » 5 0055 . 


اسم 

ولكن يعْرض أرسعطلو على هذه النظرية إذ أنها عكن أن نفسر طريقة 
تحريك النفس للجسم ولكلها لا تفسر لنا كيف توقف النفس حركة الجسم . 
من جهة أخرى يوكد أرسطو غائية الحركة عند الحيوان ما لا بتفق ونظرية 
الحركة الآلية عند دقر يطس . 

كذلك ينكر أرسطو آنبادوقليس الذى وصف النفس بأنها مركبة من 
نفس العناصر المادية الى تتركب مها سائر الأشياء الى تعرفها . 

فبالأرض ثلا ندرك الأرض وبالماء ندرك الماء وهكذااعيّادا على مبدأ 
أن الشبيه يدرك الشبيه . ويعترص أرسطو على هذه النظرية الى تصف النفس 
يأنها مادية ويقدم أدلة يرفض مها هذه النظرية . ومن هذه الأدلة أن هذه 
العناصر الى تدركها النفس لا تدركها نقية فى حالة خخالصة ولكنها توجد دانم 
فى تركيب واثتلاف معين فهل تحتوى النفس أيفاً على هذه الصور المتعددة ' 
للعناصر ومركيانها ؟ 

يتضح من هذا أنه لا يكى القول بأن النفس مركبة من نفس العناصر الى 
تدركها فى الأشياء ما دامت لا تحتوى على التركيبات الختلفة لذه العناصر . 

ومن جهة أخرى يترتب على هذا القول أن الله سبكون أجهل الأشياء 
لأنه ليس م ركباً من العناصر . 

وخلاصة القرل أن من المستحيل أن تتحرك النفس فى رأى أرسطو لأن 
كل متحرك بذاته ينقسم ضرورة إلى عنصر حرك وعنصر متحرك ٠‏ فالإنسان 
مثلاكائن متحرك واشحرك فيه هو النفس والمتحرك الحسم » والنفس المحركة 
لا يمكن أن تتحرك لأنها لو تحركت لوجب التمييز فها بين عنصر حرلك 
صورى وعنصر متحرك مادى ؛ (م) ولككن النفس صورة خالصة لا مخالطها 
أى أثر للمادة كا أنها تقوم بوظيفة المعرفة ولكن لا يلزم من ذلك أنها مكونة 
من نفس العناصر الى تتكون منبا موضوعات المعرقة . 


(ه) تتصف التفس بالمركة المرضية حي أنها مصاسية لجسم الذى يتخرك وهى فى هده 
التقطة تختلف عن مرك الذى لا يتحر كه على الاطلاق . 


5-1 
تعريف التقس : 5 

وف الفصل الثانى من كتاب النفس يعرض أرسطو رأيه الخاص فى النفس 
ويبدأ بتعريفها فيعرفها بأنها كال أول لخم طبيعى آلى ذى حياة بالقوةلا/ 
ويقتضى تفسير هذا التعريف أن نذكر معبى كل حد على التحو التالى . 
١‏ - كال أول : 


الكمال يعنى الفعل ويفرق أرسطو بين درجات الكثال كمال أول 
وننصةم مومه وكال ثان وهو يقصد فى هذا التعريف الككال الأول أو الفعل 
الأول يعنى أول درجات تحقق الوجود . 

فالوجود محتمل ثلاث حرجات » وجود بالقوة هو اءكانية أو استعداد 
ووجود بالفعل الأول هو أول درجات تحقق الوجود بالفعل ووجود بالفعل 
الثانى هو أعلى درجات اكتّال الوجود الفعلى . 

ويوضح أرسطو هذا التفسير فيقول بثلاث دررجات للعلم أول هذه 
الدرجات عند الحاهل الذى فيه استعداد للمعرفة فيككون العلم عنده بالقوة » 
والدرجة الثانية عند من تعلم فقد حل فيه العلم فصار موجوداً بالفعل الأول » 
أما من تعلم ثم استخدم علمه فهو فى مرتية الفعل الثافى . 

وقياسا على ذلك يععى تعريف النفس بأنها كمال أول أن با الوجود 
الفعلى ولكن لايتحتم من مجرد هذا الوجود أن تمارس النشاط الذى يمكبا 
ممارسته على كل وجه » فحاها ى الكائن الحى حال العلم عند من تعلم ول 
عارس علمه ؛ إذ يكون اكائن الحى نفس على الرغم من عدم ممارسة الكائن 
الحى لكل القوى والوظائف الى تنطوى علبا هذه النفس كما نلاحظ مثلا 
عند النائم أو الطفل الرضيع . 


(1) كتاب الثقى - الياب الثامن . 1 115و 58 . 


[؟] ده 

زراب ) جنم طبيعى آلى : 

الحسم الطبيعى يقابل الحسم الصناعى ويتميز عنه بأن حركته ذاتية وليست 
قسرية » أما الآلى فينى أنه جسم توفرت له جميع الشروط التشريحيه أى 
اكتملت آلانه أو أعضاواه ليكون قادراً على تأدية وظائف النفس . 

فلو فرض مثلا أن هذا الحسم الطبيعى لم يكتمل له الأعضاء اللخاصة به 
كالرأس أو القلب أواليدين لفقد الشروط الواجب تواقرها لوجود النفس ى 
هذا الجسم , 
( < ) ذو حياة بالقوة : 

ذو حياة بالقوة بفيد أن هذا الجسم الكامل تشرعيا يفتضى أيضاً توفر 
الشروط الفزيولوجية أى أن تتم هذا الحسم الآلى الاستعداد الضرورى 
لأداء النشاط الحيرى ليؤدى الوظائف الفزيولوجية الى تؤدا النفس 
فى الكائن الحى . فلو كانت جثة كاملة من الحهة التشريحية فلا يكثى لكى 
تمارس وظائف التفس . 1 1 

ومكن أن نلاحظ أن وجود الحياة بالقوة صفة ذاتية فى الحسم » 
فليست الخياة الى نسرى ف اسم شيئآ خارجا تضفيه النفس على أى جمم 
بل وظيفة النفس هى إخراج الحياة من القوة إلى الفعل فى هذا الحسد المعين . 

وننتهى من هذا التعريف إلى أن الكائن الحى لا يوجد إلا بشرط توفر 
جسم هو مثابة المادة وينفس عثابة الصورة . ويكق عند تعريفها أن توجد 
بالفعل الآول وهو أول درجات التحقق . 

لكن التعريف الكامل للنفس ينبغى ألا يقتصر على ذكر ماهيئها بل 
يتناول بيان أتواعها . 

فا لا نكتى ق المندسة بتعريف الشكل بوجه عام قنحدد أنواع 
الأشكال المندسية مثل امثلث والمربع والدائرة ونوضح كيف يدخل البسيط 
فها فى المركب كذلك عندما ندرس النفس فى الكائنات الحية ينبغى لنا أن 
تحدد أنواع التفوس الختلفة وما تشمله كل نفس من هذه الأنواع من قوى 
ووظائف مختلفة , 


8؟] سد 


فالتفس إذن على الرغم من أن ها تعريفا واحدا يسرى على جميع 
أنواعها » إلا أن ها أنواعا ترتب فى نظام تدريجى بحيث يشمل النوع الأعلى 
الأنواع الأبسط منه » 


وأيسط أنواع التفس هى النفس الغاذية عونذسدح لأنها موجودة فى 
كل الأحياء ثم ثلما النفس الساسة ع«تافوع: وهى موجودة ل جميع 
الحيوانات وتندرج وظائف هذه النفس ععيث تبدأ دائماً حاسة اللمس لأنه 
أبسط الإحساسات ويشئزك ى كل الإحساسات الأخرى الأكثر تعقيدا (1) 
ثم بلى اللسى الذوق فالشم فالسمع فالبصر . 

ولا تقتصر وظائف النفس الحساسة على الإدراك الحسى قحب بل 
تشمل أيضاً الشعور باللذة والأنم الذى يتبعه الرغبة والتزوع . كذلك يتفرع 
عن الإحساس قوق الحيال والذاكرة الموجودتين عند بعض الأتواع 
العليا من الحيوات . 

أما أعلى أنواع النفوس فهى النفس الإنسانية الى تتميز عن باق أنواع 
الحيوان بالقرة العاقلة . 

هذا فيا يتعلق بأنواع النفوس ف الكائنات اللبة أما من جهة وحدة 
طلبيعة النفس فيتساءل أرسطو : 

وهل تثفترك النفس يكليتها عند قيامها بوظائفها امختلفة ؟ . . . : 

أم تنقسم إلى أجزاء مختص كل مها بنشاط معين ؟ + . 

ويرففى أرسطو إمكانية قسمة النفس إلى أجزاء فيعارض بذلك نظرية 
أفلاطون فق أنها تتقلم إلى ثلاثة أجزاء . وحجة أرسطو فق هذا الرفض 
أنبا لواتقمت فاذا يكون علة وحدامها ؟ 

هل يكون الجسم ؟ لا مكن قطعاً لآن النفس هى مصدر وحدة الكائن 
الحى ب . 


() الغ - الاب الثانن ور ؛ مر4ء 
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للد ىإ أن الك اتات يها واج تناد لانم بديل 
أننا تلاحظ ق بعض بعض أنواع النبات طبرا أن إذا تلك الجا 1 2 
جزء من هذه الأجزاء بظل عتفظً بكل خصائص النفس فى الجزء الآخر . 


وعلى العموم ف فن الواضع أن أرسطو حين يذكر كلمة أجزاء النفس 
فائما يعنى قواها الختلفة كمادعدط . 

وعكن أن ندرس هذه القوى ق أنواع النفوس الختلفة بنظام يبدا 
بالأبسط إلى الأكثر تعقيدا . 

: القوة الغاذية‎  ! 

تعد القوة الغاذية أول قوى النفس ومعرفة هذه الفوة تستلزع معرفة 
الوظائف الى تقوم بها فى الكائن الحى . 

فا عى وظائف القوة الغاذية الى تتمثل فى النفس النبائية ؟ 

إن أمم هذه الوظاهف ء هى التغذى والمو والنوالد . 

أما فيا يتعلق بالتغذى ٠‏ فبرجع أرسطو إلى آراء السابقين الذين قالوا 
إن الشبيه يتغذى بالشبيه » وإلى الذين قالوا على العكس إن الشىء يتغذى 
بضده . ويتوسط أرسطو فيقول بأن الجسم الحى يتغذى بشىء #تلف 
بالفعل شبيه بالقوة » لآن الغذاء عو عملية تحويل الضد إلى مادة مشاءبة لمادة 
الكائن الى المتغذى وينتج عن التغذى افو . 

ولكن لا يكنى تفسير #فو من جهة الزيادة المادية الى تطرأ على الجسم 
الى وذلك لأن الكائن الخى يتخذ فى تموه اتجاها ونسبة وحدا معينآ » تحددهم 
جميعاً صورة الكائن » #فسير الغو يتعلق بالنقس لا بالجسم . 

ولكن غاية الكائن للذى يتغذى وينمو ليسهه حفظ الكائن الفرد الذى 
مهما طال وجوده فإنه فان وإتما غاية الكائن الى هى استمرار نوعه 
وحفظه بطريق التوالد المستمر وجذا يشارك الفرد الفاني في اللحلود والألوهية . 


ال 94؟] حدم 

ب القوة الحاسة : 

ذهب السابقونٍ على أرسطو فى تفسيرهم للإحاس إل أنه تقو كين 
محدث فق العضو الخاس يقعل المحسوس . ولكن يعترض أرسطو بقوله 
إن هذا التأثير الفيزيى لا يكنى وحده لحدوث الإدراك » فالإدراك الحسى 
حملية تتضمن نوعا من الإدراك والقيين . 

ولقد تمسك أرسطو محل وسط بين من قالوا إن الإدراك يتم بين الشبيه 
وشببه وبين من قالوا إنه محدث بين الضد وضده . فذهب إلى رأى يشبه 
رآأيه ى عملية التغذى فقال إنه حول الضد إلى شببه وذلك لآن العضو الحاس 
يتحول إلى حالة تشبه ا محسوس ٠‏ فاليد تسخن بالحرارة والعين تتلون باللون 
الخ .60 

غير أن الإدراك الحسى ممختلف عن عملية التغذى بأنه إدراك للصورة 
فقط خالية من مادنها فى حين يكون التغذى تقبل للمادة . فشأن الإحساس 
أشبه بالشمع حين يتقبل طابع احاتم دون أن يتقيل مادئه من الحديد 
أو الذهب . 

وكل حاسة من الحواس الخمس لاتنفعل إلا بصورة #سوسها فحاسة 
البصر مئلا لاتنفعل بالصوت وإنما تدرك اللون الذي يوؤثر على العين بواسطة 
وسط مشف يسرى فيه الضوء وكذلك فى السمع عند إدراك الصوت الذى يم 
بواسطة الهواء . وتحدد أرسطو نسب معينة لهذه الصور الى تؤثر على العضو 
الحاس محيث لو زادت حدنها أو قلت عن نسبة معيئة ا أمكنبا التأثير على 
العضو اماس » وهذه النسبة هى نسبة بين ضدين » مثلا بين الحو والمر فيا 
يتعلق بالذوق أو بين الضوء والظلام بالنسبة للبصر ء أو الصلاية واللبونة 
بالنسبة للمس . وهكذا يتلق عضو الإحاس المرثر فى حدود معينة أما إذا 
زاد تأثئر المحسوس عن قدرة الحاسة فالها توئدى إلى فاده أو تواذيه . 


116 النفس‎ )١١( 
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ولهذه الملاحظة قيسها المعروفة فى علم النقس التجريى الذى محدد مقياساً 
معينآ لتأثير الإدراك الحمى بالمؤثرات الخارجبة وهو ما يعرف فى علم 
النفس الحديث يعتبة الإحساس + 
الحواس الباطئة : 

الحس المشئرك ء الخيلة » الذاكرة : 

وبعد أن يوضح أرسطو الحواس اللدمس وموضوعائها الخاصة » 
يقول بوجود موضوعات للإحاس تدرك باشتراك هذه الحواس » خخاصة 
حاسة البصر واللمس » لأا تفترض حركة العمن والبد وهذه الموضوعات 
هى الشكل والعدد والحجم . 1 

ووجود هذه المحسوسات المشتركة يقترضض ما تسميه بالحس المشترك : 
ممصم مسمدووا . 

ولا بعر أرسطو هذا الحس المشترك حاسة مادسة وإنما الغالب أنه 
طبيعة مشتركة بين الحواس الممس المعروفة . فالإحساس عموماً قوة واحدة 
ولكها تتوع وتتعدد وظائفها . 

وتظهر وظيفة الس المشترك اللخاصة به عندما لايتدخل فق عمل الحواس 
الأخرى أى عند ما يقوم بالعمليات التالية : 

إدراك المحسوسات المشتركة بين أكثر من حامة مثل إدراك الحركة 
والسكون والعدد والوحدة والشكل والحجم . 

إدراك المحسوس بالعرض كأن ندرك مثلا أن س من الثاس هواين ص م 

القييز بين المحسوسات الختلفة فى كل جنس ٠‏ مثل القبيز بين الأييض 
والأسود فى داخل اللون . 

وبرى أرسطو أن مركز هذا المس المشترك هو القلب لأن هناك نفسا 
حارا مجرى ونحمل رسالة الحواس إلى القلب . 


() التغس ىه الى 


75 لد 
اغيلة هندسدهدط والذاكرة 3656 : 

وتفرع عن الإحساس قوة التخيل لأنبا تستخدم الصور السابق تكوينا 
بالإحساس كا ألها تعمل ى بعث الصور فى الأحلام 2 ولاتوجد 
امخيلة فى كل اليوانات ى حين يوجد الس فبا كلها . والْخيلة هى 
أساس تكوين الذاكرة » ولكن الذاكرة تتعلق بصور المافبى » أما حن 
نستحث الذ اكرة بالإرادة فيسمى هذا تذكراً . وعلى العموم تظهرالذ اكرة 
عند أرسطو فيا نسميه اليوم فى علم النفس الحديث بنداعى المعافى . 
القرة العاقلة : 

ويدرس أرسطو القوة العاقلة ووظائفها فى الفصل الثالث من كتاب 
النفس . وهو مخص الإنسان -بذه القوة ويصفها بأنها تختلف عن باق قرى 
النفس الأخرى لأنها غير مرتبطة بالجمم . وينص أرسطو على أن العقل 
مفارق البدن والدليل على هذه المفارقة يتلخص فى أننا لو قارنا بين عمل 
أى حامة وعمل العقل فسوف نجد أن الحاسة تضعف من كثرة الاستعمال 
وترهق محيث أنها لا بمكلها أن تقوم بوظيفتها . قبعد أي إحساس شديد 
لاتقوى الحامة على [دراك ما هو أبسط منه أما العفل فعلى العكس من ذلك 
تزداد قدرئه على تعقل البسيط بعد إدراك المركب ‏ 

أما عن وظيفة العقل فهى تختلف فى رأى أرسطو عن الإحساس » 
وإن كان يفسر طريقة أدائه هذه الوظيفة بنحو يشبه تماماً طريقة عمل الخواس. 
فكا تأثر الحواس بالصور الحسية فكذلك يتأثر العقل بالصور العقلية 
المجردة » فثلا ندرك الفطوسة فى أنف معين بواسطة الإحساس أما بالعقل 
فتدرك معناها المجرد أى أن العقل يدرك الماهيات المعقولة . ولكى يمكن 
للعقل القيام بتجر بد المعانى العقلية والماهيات الكلية يفرق أرسطو بين قوتين 


فى العقل . 


5 ذووه طمحصمة +8 (ه) 


5-5 
قوة قابلة لنى جميع المعقرلات هى ملكة استعداد لتقبل الصور 
المعقولة وما المعقولات بالقوة ولكها لاتعقل هذه المعقولات بالفعل إلا 
بفضل قوة أخرى فعالة تخرج المعانى الكلية من الجزتيات وتظهرها كا 
يظهر ضوء الشمس الألوان من الظلام ونحوها إلى الوجود بالفعل ىق 

العين الإنسانية . 

وبناء على هذه التفرقة يقول أرسطو بوجود عقلين فى النفس الإنسانية 
عقل متقعل أو هيولائى دمدناءطيدط وعقل فعال ومعتتعوط ولا عكن للعقل 
المنفعل أن يعقل بالفعل إلا بفضل شىء آخر هو دائماً بالفعل . 

وعلى الرغم من أن أرسطو ينص صراحة على أن كلا المقلين ٠‏ المتفعل 
والقعال موجودان فى النفس الإنسانية10 إلا أنه يصف العقل الفعال بصفات 
تميزه عن العقل النفعل لأنه مفارق وخالد وأزلى ٠»‏ وأنه يأق الإنسان من 
الشارج . 

أما عن طبيعة هذا العقل فهى فعل خالص وهو فى تعقلل دائم » الآمر 
الذى مجعله أقرب شىء إلى العقل الإلفى . 

وقد أدت أقوال أرسطو الغامضة ف العقل إلى اختلاف المفسرين . 

فقد ذهب الاسكند الافروديسبى ق القرن الثالث الميلادى إلى الرأى 
الذى عل إل تأليه هذا العقل فوحد بينه وبين عقل الله مرك السماوات 
الذى 2 دائماً بالفعل . 

أما لامسطيرس ف الفرن السادس الميلادى فقد تمك بعبارة أرسطو 


اثى يذكر فبا أن العمل الفعال والعقل المنفعل كلاهما موجود فى النفس 
الإنانية . 


(1) النغس » الباب الثالث - القعل الحانسن ٠15و 231٠١‏ 


وات 

ويبغى أن نيز فى النفس ذلك القيز الموجود فى الطريعة بين الادة 
البى هى وجود بالقوة وبين العلة والفاعل الذى محدد هذا الوجود ومثل هذا 
القييز تجده فى الفن والمادة الى تستخدم فيه و(© . 

وقد ترتب على هذا الاختلاف فى طبيعة العقل الفعال اختلاف آخر 
فى علاقته بباق قوى النفس الأخرىء ونشأت نتيجة لذلك مشكلة بقيت 
تنتظر حلا على مدى تاريخ الفلسفة القدعة وى العصور الوسطى 9) . 

وهكذا نجد أن النفس عند أرسطو لم تكن أكثر من مجرد شرط القيام 
بوظائف البدن ؟ 

إلا أن نظرية العقل جاءت فى آخر لحظة تفتح الباب الوحيد للقول 
بالدلود عند شراحه واتباعه الاأخرين . 


() التغس اباب اليالك ,امس نر انق 
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النسل الساع 
الأخلاق 


هناك رأى يتفق عليه العامة وائياصة » هو أن الغاية القصوى للحياة 
الإنانية هى السعادة . فالسعادة هى الأير المطلق لأنها تطاب اذانها ولييست 
وسيلة لثىء آخر خير منها أو يعلوعليها . 


واكن إذا اتفق الجميع على تفير الفير المطلق أنه السعادة إلا انهم 
مختلفون ف الوسائل الى تؤدى إلى السعادة . 


وهم على العموم يذهبون ى تفسير هم للعادة على فضموء الحياة الى 
يحولا . فالبعض يبحث علبا فى اللذة » والبعض ف الثروة والبعض الآخر 
فى المجد السياء.ى » بل مختلف رأى الفرد نفسه حسب الظروف والأحوال 
فان أدركه إملاق ظن العادة ف الثروة وإن أصابه مرض تصورها ى 
الصحة وهكذا . 


أما رأى أفلاطون فى الخير فيبدو غاءضاً إن قيس سرذه الآراء فهو 
يقول عثال للخير هو عصدر للخير ى كل شبىء فق الوجود » واكن يوجه 
إلى هذا الرأى جملة اعتراضات من أهمها : أنها تفترض خيراً ليس ى 
استطاعة الإنان أن يعرفه أو حصل عليه » بل حهّى لو أ.كن للبشير الحصول 
عليه فلن يكون مصدر خير لم كا يقول الأفلاطونرون لأنه أن ينفع الخاصل 
عليه يثشىء ‏ فلن مجعل الصانع أو القنان أمهر فى صنعته ولاق قنه! )0‏ 


اذلك ينبغى أن نكف عن البحث عن مثال للخير وأن نبحث عن 
المير بالنبة للإنان . 


نه لكوم يو للاة ع8( 


حم 
ولكى عكن أن نحدد هذا الخير الإناى نبدأ باانظر إلى أمثلة أبسط 

فنأل مثلا ماهو اكير بالنسبة للموسيقار أو للمثال ؟ فنجد أن اللفير لكل 
منبما هو إتقان وظيفته . 

ويأخذ أرسطو هنا بقاعدة لاننطبق على الأخلاق أكثر مما تنطرق على 
جميع مجالات فللفته هي أن أى كائن أو شىء معين لايبمغ غايته إلا بأدائه 
لوظيفته . 

فأى كائن حى أو أى أداة لا نتميز باكثال إلا بأدائها للوظيفة اللياصة 
سا » ففاية العين مثلا أن تبصر وغاية الفأس أن نقطع » وقياسة على ذاك 
يكون للإنان وظيفة خاصة به إذا أداها بلغ غايته الى هى السعادة . فا هذه 
الوظيفة الى تنامبه بوصفه نان ؟ 

لو نظرنا إلى الإنان فاننا مجده كائنآ مكوناآ من جمم ونفس وله 
وظائف جسمانية ووظائف عقلية » أما وظظلائفه الحسمانية فانما يشترك فا 
مع باق أنواع اليروان بل يشترك مع بعض أنواع النبات عا له منتفس تبائية 

وإنما يتمبز الإنسان عن باق الكائنات الحية بنفى ناطقة وف نشاط هذه 
النفس الناطقة ممكن تحديد فضيلته . فا هى الفضيلة ؟ 





ما دامت الفضيلة صفة تتعلق بالتفس الإنسائية » فيتبفى أن ننظر فى 
صفات النفس وأحوالها فنجد أنها إما اتفعالات ومضدم أو قرى 
طبيعية وتسموهو أو عادات خلقية مكقية وتعككز 2١(‏ 

ومن الواضح أن الفضيلة ليست انفعالا ولاقوة طبيعية » فنددن 
لانصف أحدا بأنه فاضل أو مىء لأنه ينفعل بالغضب أو باللفوف أو لآن 
فيه فوة طيبعية تصدر علا هذه الانفعالات ء وإنما الفضيلة هى عادة 
خلقية مكتسبة أو طريقة لسلوك الإنمان وتصرفه عندما تتناوبه هذه الانفعالات 

فالفضيلة إذن ليست موجودة بالطبيعة ولكلها عادة مكتسبة . ووجود 
الفضيلة يتطلب شرطين خمروريين هما الإرادة والتعود . 


بود هومن يو .11 :20 80 () 


للم لس 

لآن الفضيلة هى عبل إرادى » والعمل الإرادى هو ما كانت دوافعه 
صادرة عن باطن الإنسان أو نفسيته . أما ماكان مصدره قوة خارجية 
لاسيطرة للإنسان علبا » كأن يكون قوة مادية خارجية كدقع الحواء مثلا 
للإنسان أوكآن يكون إرغام أوعمل صادر عن جهل باأظروف المحيطة 
بالعمل . فلا يسمى عملا إرادياً . 

ويلاحظ أرسطو أن الفعل الإرادى ليس ٠وةوذآ‏ على الإنسان وحده 
بل يوجد أيضآ فى بعض أنواع الحروان » وإنما يتميز العمل الإرادى؟ 
الأخلاى عند الإنان ,أنه عمل صادر عن اختار وروية وتفكر ينسعنده,2 
والتفكير هنا لابتتارل غاية العمل بل الوسائل التى ترتدى إلى تحقيق هذه 
الغاية . 

وإذا تعرد الإنان من الصغر اللوك الفاضل فسيككون من السممل 
عليه دائماً اختياره » بل سيشعر بالهة ورور عند ممارسته . لذلك ينادى 
أرسطو بضرورة تدخل المرلى ى تكوين العادات المسنة فى الأطفال 
ويستخدم فى سبيل ذلك العقاب والحزاء حتى تكن العادة من صاحبا 
وتصبح له عثابة طريعة ثانية قتساعده فى المتقبل على اختيار القعل الذير 
عندما يشرع فى التفكير . 

ولكن كل ماسبق لابكى إلا فى تحديد صورة الفضيلة ولكى نعرف ماهو 
مصمون العمل الفاضل يكى أن ننظر فيا تعمله الطبيعة والفن . فتجد أنبما 
تفاديان التطرف وتنتجان كل شىء قياس ونسبة ثابة . 

فالأطباء مثلا محددون الصحة بأنها نسبة معيئة ثابتة للقوى التضادة 
الحار والبارد التى تراثر على الجسم وامثال والمهندس بردفان أيض] إل تحقيق 
النسب الصحيحة فى أعبالها ‏ 

وكذلك بكون مضمون الفضيلة دا فى الوسط العدل يعن رذ يبلن 
كلتاهما إفراط وتفريط . 1 ١‏ 

فالشجاعة ءثلا هى وسط بين جين وتهوراء والكرم فضيلة وسط بين 
إسراف وتقتير , 


اكت 

ولايعنى تحديد الوسط ٠‏ إننا تأععف المتوسط الحسالى بطريقة آلية 
كا يكون الحال فى الكم المتصل ء لأن الانفعالات والأفعال لاتحتمل مثل 
هذه الدقة ا ولآنا تخاطب أناس] ممتافين فى الطباع وتتحقق فى ظروف 
متباينة » فهذا الوسط عختلف باختلاف الأشخاص لأن بعضهم يكون أقرب 
إلى أحد الطرقن من الآخر ء قتحديد الوسط بالاسية للجبان يكون بزيادة 
الجرأة وعند الدبور بكبت نزءة العدوان . 15 أن بعض الفضائل تكون 
أقرب إلى أحد الطرفين فالكرم أقرب إلى الإسراف منه إل التقتطير . وهناك 

من الفضائل ما لامكن تحديد طرفبا المرذولين فالصدق مثلا ليس سوى ضد 
الكذب وهكذا مختلف معى الوسط من فضيلة إلى أخرى . ولن كانت 
الفضيلة محكم تعريفها وسط بين رذيلتين إلا أنها فى ذانها «طلقة كاملة 
وسابقة على هذين الطرفين لآنهما يعتيران نقص؟ بالنسبة ذا . 

ولفد أراد أرسطو -بذا التفر للفضيلة أن يقف موقفآ وسطاً بين زهد 
الذين يعار ضون الدو افع الطريعية 2 بن أتباع اللذة الذين هدفون إل إشباعها 
ويتبى أرسطو لل تعريف الفضيلة بأنها  :‏ , 

خلق مكتسب لاختبار الوسط المحدد بالسبة لنا والذى محدده العقل 
أو عدده رأى الحكم . "1٠6‏ وينص هذا التعريف على أن الفضيلة الأخلائية 
كا تفترض الإرادة فانها تفترض أيخبا التفكر والرأى الديد . 

لذلك كانت الحكة العقلة أساسية ى كل فضيلة أخلاقية وكانت 
أهمية العقل فى الحيأة الأخلاقية عند الإنسان . 

ولقد سبق أن وحد سقراط بين الفضيلة والمعرفة فأصاب حين قال 
إن الفضيلة تفترض المعرفة ولكنه تطرف حين أرجع كل الفضائل إلى 
العقل . 

لأنه إذا كانت الفضميلة الأخلاقية تعنى نكم العقل فى الإرادة لتحديد 
الوسط العدل إلا أن هناك فضائل عقلية تتكون عرور الزمن ثأن الحكمم 
المديد والفطنة والرغبة ىق العلم . ولكن هذه الفضائل العقلية لا تتعاق 
اجحدد مع 7 
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إلا بالافعال الحزئية امختلفة وهى متوقفة على وجود ظروف معينة ملائمة 
للعمل » واكلها لاتسمو إلى مرتبة العلم بالكليات والموجودات الضرورية 
الوجود لذلك فهناك فضيلة تعلو على جميع الفضائل العقلية والأخلاقية 
هى فضيلة التأمل النظرى(2 . وهنا يرك أرسطو الاعّاد على منهجه 
النجريى ويلجأ إلى الميتافيزيقا يستمد .ما المبادىء الأولية التى يترتب علها 
رأبه فى فضيلة التأمل النظرى . ' 


يقول إن الفلسفة الأولى تبين لنا أن الله معيد سعادة «طلقة ‏ وسعادته 
غير متوقفة على أى ظروف خارجية . ولا يتاح للإنان أن محظى بمثل هذه 
العادة إلا فى أوقات نادرة فسعد سعادة «طلقة ويرتفع فق درجاتها بقدر 
تعمقه فى التأمل9؟) . وإذا كانت الآلمة تحظى -بذه السعادة بصفة دائمة » 
والإنسان حظى ما أوقاتا نادرة فان الحيوانات لانحظى على الإطلاق لذلك 
فهى محرومة من السعادة وممارسة هذه الفضيلة لا تستلزم أى ظروف 
خارجية ثأن الفضائل الأخرى الى لا ممكن للإنسان أن عارسها إلاى 
مجتمع فالكرم يقتضى «املة المرء للناس ذه الصفة وهكذا - 


ويرى أرسطو أن الفضيلة لا تتحقق تماما إلا لطبقة أرستقراطية ذات 
مستوى مادى معين يقول : 

من المستحيل أو من الصعب جداً على المعدم أن يأتى الأفعال التبيلة » 
لأن هناك كشراً من الأشياء لا بمكن فعلها بغر الاستعانة بالأأصدقاء والمال 
والنفوذ السياسى (5) 8 

وقد عنى أرسطو من جهة أخرى يتأكيد الصلة بين السياسة والأخلاق » 
واتفق مع أستاذه أفلاطون ف أن الدولة قوة تربوية عليا نيىء للفرد ظروف 
حياته الاجمّاعية والروحية وتوفر له القدرة على الحياة . 

68 - 2< لظ () 
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فاذا كانت الياسة تبحث فق الفرد بوصفه مراطتاً » فان الأخلاق 
تبحث فى تكوين الفرد وتيأته ليكون مواطتاً صالخا قادرأ على تحمل 
مسئولياته السياسية . لذلك يو'كد أرسطو أن الشرط الرئيسى لتحقيق الفضيلة 
هو وجود المجتمع لآن الإنسان حيوان مدت ولا مكنه بلوغ الككال وممارسة 
وظائفه وفضائله الختلفة مالم يوجد فى مجتمعم وعلى الدولة أن تعبى بتربية 
الأفراد «نذ الصغر ويتشريع القوانين الى تبين للمواطن السلوك الفاضل 
وتجنبه مالا ينبغى له فعله . فقوانين الدولة هى أداة لتربية أفرادها وهى 
تحقق العدالة بما تنص عليه من حقوق وواجبات ‏ 

ولكن إذا كانت التشريعات تفرض الأفعال الفاضلة على المواطنين 
إلاأنما لاتكى لبلرغ الفرد الكال الل لآن هدنها هو كال الدولة فى 
مجبوعها . 

ويصبح موضوع العدالة تع لذلك هو الحانب الاجماعى من حباة 
الأفراد الأخلاقية » وهو أيض] الحانب الذى يظهر فى علاقائهم ببعض . 

وتقوم العدالة الاجّاعية عند أرسطو على أساس ميدأ المساواة » ولكنبها 
لاتكون مساواة حسابية إلا عندما بتعلق الأمر بتعويض الأفراد ع نأضرار 
ناتجة عن اعتداء بقع على التعاقدات أو المصالح الخاصة . 

أما عند ما يتعلق الأمر بتوزيع نصيب الأفراد فى الثروة والكرامة 
فتكون المساواة توزيعية أى يوزع لكل نصيبه محسب قيمته . 

وتبق مشكلة أخيرة فى الأخلاق الأرسطية هى أن كل الأحياء تبغى 
اللذة . فا طبيعة اللذة وإلى أى حد تدخل فى تكوين السعادة ؟ 

يرى أرسطو أن الفلاسفة ممتلفون كل الاختلاف بصدد اللذة . البعض 
يرى ف اللذة المادية منهى السعادة والبعض الآخر يرى السعادة فى الحروب 
مها وق احقّارها (2, 

ويضرب ثلا للفثة الأولى بأودوكسوس الفلكىنلميذ أفلاطون الذى ذهب 
إلى أن كل الأحياء سواء العاقلة أو غير العاقلة تسعى إلى اللذة وتعدها احير 


سينيد إن 
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الأسمى. أما الفئة الثانية فعلى رأسها سبوزيبوس الذى عد اللذة شرا ينبغى 
اجتنابه . ' 

ولا ممكن فى الواقع أن نعد اللذة فى ذائها خيرا كما يقول إودركوس 
أن هناك ا خيرة غير مصحوية بة باللذة وكثيرا ما يسعى الانسان 
الفاضل إلى أشياء لا ينرتب علها ئذة بل على المكس قد تسبب 1ل . 

ومن جهة أخرى فان استبعاد اللذة لبائياً كا يذهب سبوز يبوس وأنتستين 
فيه كثير من التطرف لأن من الطبيعى أن يتجه الانسان إلى اللذة ويبتعد عن الألم 

واللذة طبيعة ومصاحبة للعمل الانمانى » لأن الانان عادة يشعر بلذة 
عند [تمامة لعمل ما . 

لذلك يرى أن قيمة اللذة مقرونة بالعمل الذى تصاحبه » وبا أن الأعمال 
تفاوت فى الخير والشر » فكذلك توجد للذة أنواع #تلفة » والناس تختلف 
فى تقديرهم ها 

ولكن لا كانت أسمى الأعمال الماسبة لطبيعة الإنسان عى النظر العقلى 
كانت أسمى أنواع اللذة هى اللذة المصاحبة للنشاط العقلى . 


الفصل الثامن 
السياسة 

يبدأ كتاب السياسة بتوضيح أهة المديئة . فهى الصورة الخلى المجتمع 
الإنسانى » كا أنها توفر الخير والسعادة لمواطنيا ء لأن بالانسان رغبة طبيعية 
لأن يعيش ف اللمماعة وهوكائن مدنى بالطبع . أما من يستغنى عن الحياة فى 
المدينة فاما أن يككون مريمة أو اها . 

والأسرة سابقة على المديئة فى الزمان » ومن مجموعة الأسر ت#تكون 
القربة » ومن مجموع القرى تتكون المدينة البى تكنى حاجات مواطنها وتوفر 
هم الحياة السعيدة . 

ولكن المدينة وإن كانت لاحقة على الأسرة فى الزمان إلا أنها سابقة عليها 
من جهة الحقيقة والقيمة لأن الكل سابق على أجزائه . ١‏ 

ولقد أكد أرسطو أن جذور المديئة قائمة فى الطبيءة » فهى ليست نظاما 
مصطن] أو موجوداً بالعرف والموضعاات كا يرى كثير من السفسطائيين وعلى 
رأسهم تراسياخوس وليقوفرون . كذلك لا يمكن للفرد أن يكى ذاته وآن 
يعيش مستفلا عن المديئة أو "كواطن عالمى كا يرى الفلاسفة الكلييون وبعض 
السفسطائيين . 

وواضح ما سبق كيف عارض أرسطو هذه الآزاء اتى ازداد تأثير ها 
فى عصره نتيجة انيار نظام المدينة إزاء جيوش اميراطورية الاسكندر 
وخاصة بعد موقعة خايرونيا الحاسمة ى تاريخ اليونان ‏ 

وتقوم المديئة على أساس ارتباطين رئيسين » الارتباط الأول تفرضه 
غريزة بقاء التوع ٠‏ وهو القائم بين الرجل والمرأة.لتكوين الآسرة . 

. أما الارتياط الالى_فيدف إلى الحافظة عل الذات دعر الارتاط 

القئم بين العقل الموجه والدوة المنفذة والذى يتمثل فى علاقة السيدا والعيد > 





ل لد 


ولا ممكن لأى قوة من هذه القوى أن تعمل منفردة خارج الارتباط الذى 
دحل فد وطق هذا أكر عل الطرف الأ + لآ سلا اليد بيده 
غر علاقة الميد بالعبد » فوجود العبد مرتبط بسيده ارئباظ ١‏ اعضو بابدنة 
لأرجرد كه ينونه ولي اللكس .000000 

والعبد هو.أداة حية للحياة والإنتاج » يقوم بالأعمال المنافية للمواطن الخر. 
وكان يستخدم فى الأمال المنزلية فى الأسرة ولم يكن عاملا زراعيا أو صناعيا 

ويبحث أرسطو هل هناك أناس مهيئون بالطبيعة لآن يكونوا أرقا ؟ 
ويتبى إلى أن التفرفة بين الأعلى والأدفى موجودة بالطبيعة وف كل 
الأشياء . بين التقس والحسد ء بين الانسان والحيوان » بين الذكر والأنثى » 
وحيث يوجد هذا القييز الخير فى أن بحكم اللرف الأعى وأن يطيع الطرف 
الآخر . 

واللبلاصة أننا نجد بعض الناس سادة بالطبع والبعض الآخر رقي » 
والرق ى حق هوؤلاء نافع بمقدار ما هو عادل . 17 وانتهى أرسطو من ذلك 
إلى الحكم على بعض الأجناس بأنها رقيق حكم الطبيعة والبعض الآخخر أحرار . 

وخص الاغريق بأنهم سادة لا يجوز استرقاقهم لأنهم ورثوا الروح العالية 
والشجاعة التى تميز أهل الشمال والذكاء الذى يتميز به الشرقيون . 

ولقد حاول أرسطو أن مخفف من وطأة نظام الرق الذى عده ضروريا 
للانتاج فأوصى السيد ألا يسبىء استغلال سلطته على عبيده وأن يصاحهم 
ويعاملهم بالاقناع وهم الأمل ف العتق . 

كا رأى أن الفرق بين السيد والعبد ليس دائمآً واضحاً وأنه لا يلزم لابن 
الرقيق أن يكون رقيقا بالوراثة . 

وعلى العموم لم يكن نظام الرق ف اليونان بقسوة ماكان عليه عند الرومان 
مثلا. 








(1) اتظر السياسة لأرسطو طاليس -- ترجسة الأستاذ أحمد لطواليد القاهرة 1941 , 
المقالة الأول الباب م فصل 7 


للاخ7؟ د 


وإل جانب دراسة أرسطو للملكية والانتاج العا على نظام العبيد عنى 






علم الاقتصاد وعلاقته بدراسة السياسة . 

وكسبالأروة إما أن يكون بطرق طبيعية حين محصل المرء من الطيعة 
على الثروة المطلوبة لأغراض احياة . 

ومن هذه الطرق » الرعى وتربية الماشية » والصيد بكافة أنواعه كالصيد 
البرى والبحرى أو القرصنة وقدكانت «شروعة وقد . 

يقول إن الحر ب كذلك وسيلة طبيعية للكسب إذ أنها تشمل الصيد الذى 
يصطنعه الانسان للوحوش . وللأناس الذين قد خلقوا ليطيعوا » فتك حرب 
قضى الطبع نفسه مشر وعينبا(9 . 

أما الطريق الثانى لكسب الأروة فهو طريق المعاوضة بالتجارة . 

وللتجارة نوعان » نوع طبيعى يربى إلى سد الياجات الضرورية . 

وبتلخص ف استيراد ما ينقص من حاجيات ونصدير ما يزيد عن الحاجة . 

ولكن بعد استعال النقد ظهرت القدرة على تنمية الأموال بغير حد . 
إذ أصبح الكسب وحده هو الخدف وظهر الربا الذنى يستخدم المال بطريقة 
غير طبيعية وكل ذلك قد أدى إلى زيادة العروات زيادة غير طبيعية فاصبح 
جمع المال فى ذاته غاية لا وسيلة لإرضاء الحاجات . 

وف المقالة الثانية من كتاب السياسة يعرض أرسطو لنظم الدولة الختلفة 
والدساتير المعروفة ويبدأ بتوجيه التقد لجمهورية أفلاطون . ّ 
مسو حي م سم ب يب ب ب يكيب 

ويأخذ على أفلاطون قوله بالغاء الملكية وشيوعية النساء والأطفال » لأن 
فى هذه الأقوال ما مخالف الطبيعة البشرية ويضر بالحياة الاجمّاعية . 

ويرى أرسطو أن أفلاطون قد اندفع إلى القول ذه الآراء لأنه خثى 
الملاف بين الحكام على ملكية الأشياء وأن يقرل كل منهم هذا لى أو لبس 


() السياة ماب عنام ف 





156 د 
لى . وانهى إلى ضرورة اشتراكهم فى كل شىء [معالآً منه فى تأكيد وحدة 
الدولة واتحاد حكامها . 
٠‏ لكن أخطأ أفلاطون حين ظن أن الدولة وحدة متجانسة » لآن الوحدة 
الأساسبة هى الفرد » أما الدولة فهى كثرة متنوعة . وليست الملكبة الخاصة 
سيبا للاختلاف والمنازعات ما دمنا لا نسمح بازديادها إلى حد غير مقبول 2 
لأن الملكية الفردية تكون حافزا لكل شخص على زيادة الانتاج . 

أما إذا ضحينا بالأسرة والأولاد فسيتيى الأمر إلى أن يكون الابن ابنآ 
للجميع وليس لأحد ء والأب أب للجميع وليس لأحد فتميع العلاقات 
الابيعية وتضيع العواطف البشرية . 

وييحثأرسطو ف المقالة الثالئة عن نظم الدول وأنواع الحكومات 
الختلفة ودساتير ها لبي الضالح منها والفاسد ومحدد وظائف المواطن » ويعد 
هذا الحزء من أهم أجزاء محثه ف السيامة . 

ويبدأ بتعريف المواطن » وهو تعريف غير متفق عليه فى كل مكان » 
ققد يكون فلان مواطتآ ى حكومة الدمقراطية ولا يكونه ف دولة أوليجاشية 

ولا يكون المرء مواطاً بمحل الإقامة وحده لأن محل الإقامة ملكه أيضا 
الأجانب المقيمون والعبيد. 

إنما الصفة المميزة للمواطن الحق على الوجه الأتم إنما هى فى القتع 
بوظائف القضاء والحكم أو بعضوية الجمعية العمومية ( الإكليزيا ) . 

ويلاحظ أنه فى أى بلد آخر غير الدمقراطية لا يجوز لأى مواطن أن 

يتمتع بالحق فى أن يكون عضواً فى الممعية العسومية أو أن يشارك فى سياسة 
بنه شر جان وإنا طيز مل الا عل وس من الوط 

ولا يشترط أرسطو أن يكون للمواطن أسلاف مواطنون وإما حب 
المواطن أن يتمتع بالمشاركة فى سياسة بلده . 

وواضح أنه مخرج العبيد والأجراء من دائرة المواطنين ويقصر الدولة 
على مجموعة المواطنين السابق ذكرهم وحدهم . 


نهدا 

ثم ينتقل بعد ذلك لماقثة النساتير لأن الدستور هو الذى يعين نظام 
الوظائف ف الدولة وعلى الحصوص الوظيفة الى لها السيادة . 

والسيادة فى الدولة هى للحكومة » فالحكومة هى الدستور . 

ويوضح ذلك بأنالسيادة فى الد عقر اطياتتكون للأمة أما الأو ليجارشيان 
فتكون على الضد من ذلك لأقلية من الأغنياء . 

وعا أن الحكومة والدستور شبىء واحد » وبما أن للحكومة الولاية العلا 
على المدينة فينبغى أن يكون ذو الولاية هذا إما فرداً واحداً وإما قلة وإما 
المواطنين كافة , 

ومى كان حكم الفرد أو الأقلية أو الأكثرية منصرفاً إلى المصلحة العامة 
فالحدكوءة صالحة أما حيهًا محكون لمنفعتهم اللخاصة سواء كانت منفعة فرد واحد 
أم منفعة الأقلية أم منفعة السواد فهى حكومة فاسدة . 

وينتهى أرسطو من ذلك إلى تحديد ثلائة أشكال لكل نوع من نوعى 
الحكم محسب صلاحيته أو فساده فيكون له ستة أنواع من الحكم هى المينة 


كايل : 
الحكومات الصالحة الحكومات الفاسدة 
الملكية الطغيان 
الارستقراطية الأو ليجاشية 
( بولينيا ) أو الدماجوجية أو 


الحمهورية دعقراطية معتدلة ( دمقراطية فاسدة ) 

ولا مختار أرسطو حكا معينآ ليكون أصلح هذه الحكومات لأن لكل 
منبا حسناته وسيثاته وكل منها يصلح لظروف معينة .. 

ولكنه لماكان يرى دائمآ أن خير الأمور الوسط فانه يفضل حكم الأكارية 
الصالحة لأن رأى الأكثرية نر من رأى الأقلية والفساد يصيب الفرد أسرع 
مما يصيب الكثرة . 1 

لذلك بتهى أرسطو إلى تفضيل دستور نادر أهمله سابقوه هو دستور 
الجمهورية الدعقراطية المعتدلة ويسميه ( بوليتا - دنعانادط ) . 


]2 يد 


ويولى ٠الليكم:‏ للطبقة. المتومحلق فيتفادى .عساوىء حم .الأغنياء .وطلفقراء 
على للسواء!؟ . 

وفاد الجمهورية يكون بتحوطا. إما إلى. أوليجاشية أو. إلى .ذمقراطية 
الغوغاء وكل. بمن:.عاتين للدكومتين تكون أقوب إل. الفاد المطلق.الذى. هر 
الطفيان وهو أسو ل أنواع. انليكم . 

ونظام الحسهورية الذي يقترحه أرسطو يفضل باق النظم الأخرى لأنه 
أشدها استقرارا وأقلها تعرضاً للثررات . 

وأكثر ما تنشأ الثورات عندما تنقسم الدولة إلى معسكرين من الأغنياء 
والفقراء . 
ويتطرق أرسطو إلى بيان أسياب الثورات وطرق مها وأنراعها 
المتلفة . 

أما عن الأسباب العامة للثورات فصدرها دائماً الاختلاف ف تفسير معى 
العدالة . فالدمقراطيون يرون أنه ما دام الاس جميعاً متساوين فى الحرية 
فيتيغى: أن يكونوا متساوين فى كل شىء ».أما الأوليجاشية:فتعتقد.أنه.ما دام 
الناس مختلفين ف الثروة وملكية الأرض فلايد أن يتميز بعضهم عن بعض 
عند تولى مهام اسلبكم . 

وواسح أن أرسطو يتوسط فى حلم هذه المسألة.حين-بقولكء بتولية الحكم 
لطبقة متوسطة الثراء ويرى ف العدالة رأياً مخالفاً لدكقراطية حين يذهب إل 
توزيع .عناصب اللكم وللشرف..خيعاً المقاييس الثروة ونبل . المولد والقيز 
بالفضيلة!؟؟ . 

وأخيرا بعنى أرسطو بتأكيد وظيفة الدولة التربوية . فغاية الدذولة: أن 
نبى” لأفرادها حياة.سعيدة. ينعمون فا عمارسة :أفضل وظائف الإنسان وهنا 
حياة الفضيلة 'الأعملاقية والنظر العقلى . 


(0) السياسة م + ياب ه 
(؟)' المياسة م م ياب هو مقالة باب1 . 


5 سد 
ومحدد أرسطو الشروط الواجب توافرها ى جمهرريته الفاضلة . 
فيشترط وجود أرض تكى مواطينها لكى يعيشوا فى دعة وسلام . 

أما عن شكل الأرض فينبغى أن تكو على حد رأى الحربين ف 1 * 

المدخل على العدو ء سبل الخرج على المراطنين »-وأن تكون المدبنة فى موقم 

جاور للبحر ليسبل علبا تلى الامدادات الحارجية واستيراد البضائع الضرورية. 
أما عن عدد السكان فائما يقدر بغدد المواطنين الأحرار وفرج من عددهم 

العبيد والصناع والأججانب - 
ويشترط ألا يزيد عددهم عن حد معين و إلا صعبت سياستهم ومراقيهم 
ويعين للمواطنين حدود ملكيتهم الخاصة للأرض ويرى أن بمتلك 

المواطن جزءا من الأرض قرب المديئة وجزعاً عند أطراقها ليحسن الدقاع 

عن أرض الوطن عند الحروب . وفرلاء المواطتين وحدهم الحق فى حمل 

لا ا 








ويندخل المشرعون فى مخطيط سياسة كفيلة بتكوين المواطنين الصالمين 
فيجددون سن الزواج ينتج نلا قويا تتولاه الدولة بالرعاية والتربية الحسنة 





منذ الطفولة . 
فينظر فى تربيتهم اليسمانية والأخلافية والعفلية ويشمل برنامج التربية 
الذى مختاره لتر بية المواطنين ن تمل الاقاب البى تعمل القراءة والكنابة وآلنحو 


و الرياضة البدنية والموسيق والرسم ب - 
0 اتلك هى معام جمهورية آرسطو الفاضلة » جمهورية لا شك أنها بعيدة 
بعدآ كببرا مما كان بجحرى فى عصره من أحداث سيامية . ولكنها تكشف عن 
إحاطته الواسعة بالحكومات والدسائير اليونانية الختلفة . 

ورغم ماجاء فها مئى معارضة لآراء أستاذه أفلاطون فى الأسرة والملكية 
إلا أنه لم ملف عنه كثيرا ف الانجاه العام لفلسفته السياسية . فهو لم مختلف عنه 





18 سد 
فى قسمة مواطنى الدولة إلى طبقة تعمل وطبقة ننعم بكافة أنواع الرخخاء والمزايا 
الياسية والاجماعية الى تميزت ها الاستقراطية القدعة . 
ولن كان رجعياً متطرفا خاصة فيا ذهب إليه من سيادة الحنس اليونائى 
وتمييزه لطبقة من المواطنين عن غبرهم على أساس الفضيلة والوراثة والعلم 
واعتباره الرقيق آلة حية للانتاج إلا أنه قد حاول أن يتوسط فيشترط بعض 
التحفظات الى تجعله يبدو أحياناً أميل إلى الاعتدال وكراهية التطراف . 


الفسل: الاسم 
الفن 


لم بفرد أرسطو ملفا خاصا بالقنون » ولذلك جاءت كتاباته فى الفن 
مننائرة . غير أن كتابه فى الشعر ٠‏ يوئيطيقا ه فد تضمن نظريات فى غاية 
الأهمية فيا يتعلق بالشعر المسرحى والملحمى الذى بلغ أوج ازدهاره مع 
هوميروس وابلوس وصوفوكليس . 

أماكتاب الخطابة فلا يعد دراسة نظرية فى فن الحطابة بقدر ما يعد لعنا 
فى القواعد العلمية المتخدمة ف الخطابة اليونانية القدعة » إذ يدرس فيه 
أرسطو أساليب الاقناع الختلفة وأهمها استمال الأمثلة والأقيسة المضمرة 
عس«عصرضي ولذلك كثراً ما يدرس هذا الكتاب ضمن مجموعة الكتب 
المنطةية ‏ 1 

ولا يصل كاب الخطابة على العموم إلى ما وصل إليه كتاب الشعر من 
قيمة فلسفية ذات أهمية بالغة ى تاريخ الفلسفة . 

وكلمة بويطيقيا دمناءدم اليونانية لا تقتصر فقط على فن الشعر بل 
تشمل جميع الفنون سواء مها الفنون الناقعة أو الحميلة . 

لكن أرسطو قد ميز الفنون الحميلة عن غيرها من الفنون النافعة حين 
وصفها بأنها فنون الشاكاة!)  /‏ ” 1 

ولئن اتسعت فكرة المحاكاة عند أفلاطون فشملت محاكاة الفيدوف 
للمثل من ناحية ومحاكاة الفنان لموجودات العالم نسوس من ناحية أخرى » 
إلا أن امحاكاة الفنية عند أرسطو قد اقتصرت موضوعاتبا على الحياة الانسانية» 
ويعر أرسطو عن هذا الرأى بعبارته المشبورة فى كتاب الشعر أن الموضوعات 
الى تدور حرها الفنون الحميلة هى أفعال البشر7؟) , 


.136 هرهها ببمفعم" (1) 
يا نا 


لداه)] سدم 


وتمتلض. الننون باختلاف وسائل امجاءكاة » فقد تستخدم. المحااكاة الايقااع 
أو الوزك طاو كما هو الحال فى فن الرقص أو الايقاع والتغم. ممم 
كا فى الموسيى الآلية » أو تستخدم.اللغة وحدهاءكا فى مماورات .أفلاطون > 
أو تتخلم لفق والايقاع كنا فى الشعر الغنائى والملحمى أو تستخدم الوسائل 
الثلايث اللغة والنغموالايقاع كا فى فن التراجيديا . 

ولما كانت موضوعات الحاكاة تستمد من الحياة الإنسانية فتكون محاكاة 
للشخصيات أر الالفعالات أو الأعمال » فان الشعراء أما أن يصوروا الناس 
أحسن ثما هم عليه فى الطبيعة أو أقل مما هم عليه » وفى هذا يتلخص الفرق بين 
الأساة والملهاة » فالمأساة تظهر الناس أحين مما هم عليه والملهاة تظهر هم 
أموا. 

والمحاكاة فى الشعر لا تعنى النقل الحرق للأحداث والأشياء كا هى ق 
الواقع موإنما تعنى تصوير الأشياء على النحو الذى مجب أن تككون عليه . 

ومعى هذا أن الفن الحيد عند أرسطو هو الذى يتجاوز ما فى الواقع من 
نقص وعدم انتظام ويتجه إلى الثالية وإلى تأكبد المعقولية والارتباط بين 
الأشياء » لذلك فأرسطو يرك للشاعر حرية التصور والتخيل الى تضى على 
الأحداث نظاما ومعقولية ويفضل ف الشعر المقنع غير. الممكن الوقوع على 
الممكن غير المقنع200 . 

أما عن نشأة فن الشعر عند الانسان » قيرى أرسطوأنه قد نشأ من مبل 
الانسان الفطرى للمحاكاة والايقاع ومن اللذة الى يشعر با عند تذوقه 
للايقاع أو الحاكاة عند الغير . وقد نشأ الشعر المسرحى عن ترانم مدح الالمة 
الديئورامب وتطور عنه فن التراجيديا الذى بدأ مع افيلوس حين أضاف 
ممثلا ثانيآ نم اكتمل مع صوفوكليس الذى أضاف مثلا ثالنا . 

أما الكوميدبا فقد. تطورت عن أغانى الطبيعة وعن الشعر الجا 
الساخر . 

ولا كان غن إل اجيديا الذى بلغ أوج ازدهار» عند اليوئان هو الموضوع 


رد ,/3433ة رص( 
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الرئيسى فى كتاب الشعر لأرسطو ٠‏ ققد اهم أرسطو بتعريفها وتمليل 
عناصرها . 

ويتلخص تعريف أرسطو للراجيديا بآلها : 

٠‏ مماكاة لعمل جيد ذى طول معين بلغة مصحوبة بأشياء ممتعة يرد 
كل منها على انفراد وى العمل نفه ع وتكتب بأسلوب دراى لاقصصى 
وحوادا تثبر الشفقة والفوف لتحقيق التطهير . 

وتفسير هذا التعريف يمكن ,أن يبدا بقوله إنها محاكاة » وموضوعهال 
يدور حول عمل جيد أى نبيل وحسن أى لا يجوز أن يكون موضوعها 
محاكاة لفعل محتقر أو مرذول . كذلك يشترط أن يكون كاملا أى له مقدمة 
ورلظ وغامة: وأن يكون ذا حجم معين : أى يجب ألا يطول عن دورة 
شمسية واحدة ء وبلغة مشفوعة بأشياء ممتعة تعنى أن التْراجيديا القديمة كان 
يصاحها المرسيى والغناء » وأسلوب التراجيديا هو الأسلوب الدراى 
أى ليس القصعى الذى يتخدم فى الملحمة . وغاية التراجيديا هى أحداث 
التظهير حندمدط:هه باثارة عواطف الشفقة واللوف . 

ولفكرة أرسطو ف التطهير أسامآ فى علم الطب عند أبقراط ٠‏ إذ3 
كانت هذه اللفظة تعبى استبعاد المادة أو المزاج الذى يسبب المآ ق الجسم 
لإعادة تحقيق التوازن . 

وبناء على هذه الفكرة يكون التفسير الأرجح هذه النظرية عند أرسعاو 
هو إحداث توازن نفمى بتصفية مشا عر الشفقة واللدوف ق النفس الإنسانية 
وذلك :عند تعاطفها ومأساة البطل . 

وتفيد الكاثارسيس المعبى المقابل أى أن الإنسان العادى تظل مشاعره 
راكدة وعند تذوقه للمأساة تنبعث فيه مشا عر الحوف والشفقة فيحدث 
له اتزان إذ تنيقظ مشاعره ويزداد وعبه بذاته . 

أما عن عناصر الثر اجيديا فأهمها العقدة «داط تلدها الشخصية ثم الفكرة. 

وقد دار نقاش طويل عند النقاد حول الأهمية النسببة للعقدة والشخصيات 
وأخذ كثر من النقاد على أرسطر تقدبمه المقدة على الشخصية . لكن وجهة 
نظر أرسطو بمكن أن تفسر بأن العقدة هى التى تقدم الشخصيات فى فعلها 





3 
وتيرز إمكانيانتها » فهى بثابة الفعل من القرة إذا قارناها بالشخصيات 
الى تظل محرد إمكانيات معطلة إلى أن تيرزها العقدة , 

ويشترط أرسطو للعقدة الجيدة شروطاً مختلفة منها أنها تدور حول عمل 
واحد » إذ لاا يصح أن تتكرر الأحداث ى وقت واحد وأن ثم أيض] فى 
مكان واحد . 

أما عن وحدة الزمان فقد أشار إلها حين اشترط للعمل المسرحى 
ألا يطول أكثر هن دورة شعدية واحدة . 

أما الفكرة فى المسرحية فتظهر مع العمل على لسان الشخصيات وهناك 
عناصر أخرى ثانوية تتدخل فى تكوين التراجيديا مثل العبارة أو لغة الكتابة 
والنغم والوسيق الى تصاحب المسرحية ومنها أيضا المشهد الذى تدور فيه 
الأحداث , 

وقد فضل أرسطوائأساة على غيرها من أنواع الماكاة الأدبية » 
ولم يشترط للتراجيديا اللهاية المحزنة » بل اشترط فبها حدوث التحول » أى 
تحول الخال من الحسن إلى الأسوأ أو العكس . 

وقد وصف أرسطو قى كتابه عن الشعر خصائص الملحمة ووجه 
الاختلاف بينها وبين الأساة » وأهم هذه الشروط أنها تكتب بالأسلوب 
القصمى وأنها ممكن أن نطول إلى أى حد مناسب . 

أما الملهاة فد وعد بالحديث علبا ى مقالة أرى تالبة ولكنبا فقفدت 
ف الغالب . 

وقد تأثر الغربيون بكتاب أرسطو فق الشعر تأثير كيرا إلى حد أن 
اعتروه أماسآ تعلم النقد الأدنى :2 وقد عرفه فلاسفة العرب وقد موا له 
مختصرات ء غير أنهم لم يتآثروا كثيرآ بفن المسرح اليونانى » وعرفرا 
الكوميديا بأنما قن الحجاء ء أما التراجيديا فعرفونما بأنها فن المديح90 . 

(1) أنظر كاب الثمر لأرسطوطاليس . ترجمة وتحفيق الدكتور هبد الرحمن يدري 
عورم 


الباهاراك 


الفلسفة فى العصر البلنسستى 


الفصل اطول 


خصائص الفلسفه ق العصر الفلنستى 

تطلق فترة العصر الخلنسبى فى الحضارة القدعة على القرون الثلاثة التالية 
عل الامكندر الأكير وإن كانت تمتد فى الواقعم إل ما بعد الملاد محوالى 
ثلاثة قرون فتتود العالم القديم حبى البزمها الفلسفة المسيحية . 

ولقد ءات الإسكتدر عام “الاق.م. تاركا اميراطورية قد امتدت 
أطرافا ما بين النيل والكنج » ووسعت ألواناً من الأججناس البشرية » 
والحضارات القدعة الى تفاعلت والثقاذة الروئائية الى حملها الإسكندر 
مع فتوحاته العديدة » وعد نقسه مبشرا بها . 

وبعد موت الإسكيدر الأكبر اقنسم قواده الركة فصارت آسيا إلى 
حكم سليوكوس مصعلءه وعاصما وإن كانت غير ممتقرة لكثرة 
الحروب انطاكية «ممنصهم أما بلاد اليونان ومقدونآ فقد صارت إل 
انتيجونوس 4دددمع 3ح وهو من سلالة دمتريوس الفاليرى(ه) - وصارت 
مصر من نصيب بطليموس وحملت الاسكندرية مع البطالسة مشعل الفكر 
والثقافة فى العصر الملنستى من بعد بلاد اليونان وإن ظلت أثبنا مركرا 
للفلسفة على الرغم من كثرة الاضطرابات السياسية الى توالت علما . 

وعكن أن نتتبع الحصائص العامة للحضارة الهلنستية الى تميزت ما 
الفلسفة فى هذا العصر فيا يل : 


أولا : التخصص العلمى : 

انفصل العلم عن الفلسفة بعد أن كان مرتبطاً مها فى المذاهب الكبرى 
الفلسفية عند أرسطو وظهرت نتائج هذا التخصص العلمى ف الاسكئدرية 
فقد كانت عأمن من كثرة الحروب التى توالت على آسيا وبلاد اليونان 





(ه) كان من خلفاء أرسطوق الدرسة المشائية وثلبيذا لتيوفراسطس + وزئيآ الحكومة 
الأثيية من 07م - »,م - . م . وساعدا عل انشاء مكنبة الامكتدرية » وتنظينها , 


ا ]ه؟ ده 


ونشطت با التجارة ورعا البطالسة الحركة العلمية فازدهرت الرياضة 
ونبغ بها إفليدس ووضع كتابه مبادىء المندسة 31١ 50٠‏ ق . م كذلك 
درس حا أرشميدس السراقوص وننيغ الجغراق واللغوى اراتوستن 
رهلا - 4قا) سدمروممط وكان أمينا لكتبها الشييرة وكان أول 
من. ممى_نفسه بالفيلولوجى مميزاً بذلك نفسه عن الفيلسوف وامتطاع 
أن يقبر..مقياآ حيط الأرض » وف الأسكندرية كذلك اخترع هيرون 
الآلة البخارية. ؛ وذاع صيت مدرسة الطب لاسا فى التشريح » وترجمت 
التوداة إلى الأغريقية . 

ولك جانب.الاسكندرية ظهرت مراكز أخرى للعمى انقيوخ وبرجاما 
ورودن ومن أشبر فلكى هذا العصر أرسطرخوس السامومى الذى وضع 
نظرية فى الفلك تجعل الشمس مركزاً تدور حوله الأرض ء غير أن هذه 
النظرية. وجدت- .نقد عنيفآ من علماء العصر لقصورها وقكذ عن تفسير 
كلر. من الظواهر الفلكبة كالكسوف وشاع مع هذه البضة العلمية ميج 
تحريى . يأخذ. بالملاحظة الدقيقة لواقم . 

أما ثافى خصائص الفلمقة فى هذا العصر فهو تأثرها بالأفكار الشرقية 
والمستقدنات. الدينية السائدة ى بلاد الشرق » فعرفت الزراد شتية ونظريها 
الثثائية فى الخير والشر وتفرقها بين المادة والروح وكذلك عرفت عبادة 
ميثر! اله الغمس قى فارس وهو الاله الذى مجده الرومان خخاصة لأنه 
اله لحرو باء كذلك عرفت ديانات الهند وخاصة الديانة البوذية ‏ كذلك 
غزت الثقافة اليونانية بلاد الشرق الأوسط واشتد الصراع بينها وين ثقافة 
الهود خخاصة فى سوريا وفلسطن » وظلت تأثر تأثيرا يالغآ ق الديانة المسيحية. 
وثالث الحصائص التى تميزت ما الفلسفة فى هذا العصر هى اتجاهها إلى 
الأعفلاق:وعنبا عن سعادة الفرد . بل لم يكن البحث ف الطبيعة بأخحل فى ذاته بل 
من أجل الإنسان . وم تكن الأخلاق ثفهم ععنى انشفال الفرد بأدله واجباته 
تح المداينة أوالوطن كاكانت . تفهم أخلاق المدينة القديمة فقد أنهار نظام المدبنة 
وماارتيط به من أخلاق وواجبات سياسية ومثل عليا وصار الفرد حرا ف 
الانتةال.وواء كسب العيش فى أنحاء.الإمير اطورية الواسعة الأطزاف» وتبع هذا 








الالاه] يم 


ضياع الروابط الى تربطه عديئة أو وطن أو دين معين ء وأصبح الفرد" 
لا يع إلا بسعادته الخامة فطلب أبيقور « الاتراكسيا ء أو اللخلو من الحموم 
والرواقيون ١‏ الابائيا » أو الخلو من الانفعالات وتوقف الشكاك كلية عن 
الحكم . وكثر التنقل وراء كسب العيش والعى وراء الثروة حتّى عظمت 
الثروات ورعوس الأموال من التجارة الواسعة الأمر الذى ولدنزعة مادية 
شاعت فى الفلسفة "كنا شاعت فى الفن فكان الغنى يستمتع ماله إلى حرجة 
كبيرة وظهرت مظاهر البذخ والثرف المادى غير أن كثرة الجرواب 
والانقلابات السبياسية كنرا ماكانت تبدد هذا الرختاء لكثرة المعدمين 
والبؤساء فاذا بالحظ يقب ظلهر انحن للسعداء ومن هنا كانت عبادة 
الحظ همهم ذات شأن فى أكثر المذاهب وزاد التعلق بالغيبيات والنتجم 
وتأليه الأجرام السماوية وكان أفلاطون قد أله الكواكب ووضع نظام 
رتب فيه أفلاكا سبعة تدور فها السيارات حول الأرض » وقد تصورا 
أن اسير الكواكب ف أفلاكها موسيق الهية لايسمعها إلا المختارون من البشر 
حن تحدث لم حالات من النشوة الصرفية . 

كذلاك شاع التنجم إلى حد اعتقد فيه الفلاسقة وخاصة الرواقيين - 
وإلى تأليه الأجرام السماوية عرف تأليه العظماء من البشر-فقد أله الشرق 
الالكندر وكذلك فعل خلفاكه البطالسة والسليوكيديون وأباطرة إلرومان 
وتبع هذا ميل الناس إلى الاعتقاد فى الأشياء الغريبة الحارقة عن اللألوف 
وثد ظهر هذا لميل أيضآ فى فن هذا العصر - 

غير أن الفلفة على العموم كان قد نضب معينبا فندر الابداع وشاع 
التقليد ورمهع فلامفة هذا العصر إلى القدماء يقتفون آثارهم . ( فقد رجعم 
ابيقور إلى دعقريطس » والرواقية إلى هرقليطس والسقراطية إلى سقراط 
على نحو ماسوف يضح ثنا فيا بعد .) 

أما أفلوطن ومدرسته الأقلاطونية الحديدة » فقد كان منشرها 
مدينة الاسكندرية وعلى الرغم من أن هذه القلسفة قد شاعت فى عظف أنحاء 
العالم اليؤنائى الروماى إلا أنه ينبفى أن نضعها فى ١كالما‏ الأملى: ختلحقها 
بالحركة للفكرية التى ظهرت ف الاسكتدرية ق العصر اهلنستى . وعلى ذلك 
بكون انا فلمفة هلنستية أثبنية وفلسفة هانستية اسكندرانية 


التضل الماف 
)١(‏ الفلسفة البشقية الآثيبة 

المدارس السقراطية : 

استمرت المدارس السقراطية فترة طويلة من تاريخ الفكر اليونائى : 
فقد عاصر مؤسسوها سقراط وأفلاطون ء ثم امتد ثارمخها بعد ذلك طوال 
العصر الهلنسى . بل عاشت المدرسة الكلبية إلى القرن الادس الميلادى 
وعدت آنثذ من دعاة الفلفة الوثنية ف العالم المسيحى . 

وقد ظهرت هذه المدارس صغيرة يجانب عمالقة الفكر اليوتائى أفلاطون 
وأرسطو ثم الرواقية والأبيقورية من بعدها ؛ غير أنما على الرغم من هذا 
قدمت من النقد وأثارت من المشكلات ما يعد مادة خصبة اغتذت با 
هنه المذاهب الشاعمة . والمدارس السقراطية المعروفة ثلاث هى : 


: المدرمة الميجارية‎ - ١ 


مؤسسها اقليدس الميجارى أكير تلاميذ مةراط وهو الذئ احتنى 
به.أفلاطون بعد وفاة سقراط ©" وقد أغرم بالتلاعب بالأفكار المنطقة 
وتأثر مجدل المدرسة الاثلية وخاصة زينون . ومن اتباع هذه المدرسة بعد 
اقليدس ء أو بوليدس الملطى . «هاصر أرسطوالذى وضع منطقا معارضا 
لمنطقأرسطوء وقد استرسل ف تأليف الأغاليطاء ومن أشبر هذه 
الأغاليط . معارضته مبدأ عدم التناقض الأرسطى أى قوهم باستحالة 
وصف القضية بالإيجاب أو بالسلب ١‏ ومثل ذلك قوله : 

«إذا فلت أنك كاذب » وكنت صادقاً ‏ فأنت كاذب » . 

أى أنك إن قلت إنك كاذب وكنت صادقاً فى قرلك هذا فأنت كاذب 
وصادق فى آن واحد ولكن أرسطو حن قال بمبدأ عدم التناقض رصف 





34116 عل علنشطيه () 


سب ون] ند 

القضية بأنها لاتحتمل الإيماب واللبرى آن واحد أضاف ومن جهة 
راحدة ء وهذا ماغفق عنه أريولينين + 

ومن أغاليطه الملهورة كذلك ؛ من لم يفقد شيئا فهو حاصل عليه 
وأنت لم تفقد قرنين فلك إذن قرنات . 

وأكثر هذه الأغاليط أشبه بفكاهات منطقية . 

ومن أقطاب المدرسة كذلك استلبون الميجارى0) . 

وهو مءاصر ثيوفراسطس خليفة آرسطو على الاقيون ء وترجع أهمية 
استلون إلى إثارته مشكلة الامناد ىق الحكم » وهى المشكلة الى شغلت 
أفلاطون ق محاورة السفسطالى وقد ذهب استلبون إلى استحالة إضافة 
تصور إلى تصور آخر ء وعلى ذلك لا مكنا أن نحكم بأن الرجل خير » 
بل يجب أن نقف عند حدود الحكم بأن الرجل رجل والجير خير , 

كذلك رجع الميجاريون فى جدهم هذا إلى منطق بار منيدس: وغطفائه 
وعابوا على أفلاطون خيائته لبارمنيدس جدهم الأكر . 
؟ - المدرسة الكللية0؟) : 

وترجع الكلبية إلى مؤسسها اننستين الكلبى تلمبذ سقراط ٠‏ وقد تلمذ 
انتستين كذلك على سفسطاى العصر وأشهرهم وأبرعهم ق الخطابة جور جياس 
وقد اشترك فى معركة مع الحطيب إيزوقراط الذى هاجم انتستين ف مؤلفه 
دمدح هنا ؛ وق مقالته «وضد السقسطائين ٠‏ . واهم انتستين بشعر 
هوميروس واختار منه روايات ورموز لتوضيح أفكاره الفلسفية . 
فاختار البطل أوديسوس مبوبر104 ورحلاته ابعيدة وانتصاره على المصاعب 
والشراك الى نصبت حوله لبرمز إلى النفس ورحلها فى هذا العام ومقاوتها 
لمغريات العالمم الحسى .: وكان البطل الثانى الآخر عند الكلبيين هو عرقل 
الذى كتب عنه انتستين كتباً ثلائة داقع فها عن الكلبى وحياته اازى هى 
أشبه ممياة هرقل الذى رفعه زيوس إل السياه للا امتاز به من أعمال البطولة 


عجؤلاة عة عميلة5 (10) 
(؟) سميت - بالكلبية نسبة إل المكان آلقي كانوا : عتسمرن فيه وكان بى «اوتسعدر8 


لا8ه] لم 
وتمشكه بالفضيله وعلم اننستين أن الفضيلة لى الأعمال. وأنهد ملانحتاج بالميسعلم 
نظرى ولا إلى هبة الهية ولكلها نتبجة" التعود والممارسة--#صطلعم 
"وكات الكلبيون القدماء على مثال انتستين ١‏ بللقضيلة الأخلاقية 
والزهد فى الآرف الدئيوى » وتمثلوا -بقوله أنه عيفضل اللجثون يبل 
الشعور باللذة ('؟ فكان جنلك. علن.طرفه نقيض من أرضتبوس القوو ينال . 
[أوقد التزم الكلبيون. جذه للبادىء تى تسائل الامبرإطور جوليان . هل 
الكلبية غلسفة أم نوع .من للحياة ؟ 
.وقد ميزلملكلييون .أنفسبم. عن باق الناس باطالة شعوررهم وعملابسهم 
فربية وبعصام وصرتهم وزهدرهم ‏ وم بيغيروا فى شكل أزيائهم بعد 













م فقال إن رت 2 غير أن مهمته 
هى تزييف مواضعات .الناس وتقاليدهم واهتّاماتهم الدنيوية . ويرى أنه 
عاش ق جرة كبيرة كانت تستعمل عند القدماء للدفن . وقد بق 
صورتان تقدمه إحداهما فاضلا زاهدآ » أ الثانية فتقدمه ساخبرآ مستبترآء 
ولكن' الأرجح أنه: كان بالوصفن"الأول حكيما زلهدا . غير أن الذى 
ساعد على انتشار الصورة الأخرى. هزكرة الغرابة الثى بأحاطت بللقهب 
والى جغلت.أتباعه. أشبه بفقراء الهنود » شحاذين مجتر فين ء «يطلبون المدمنة 
ويستخرون من ما نحها » ويحتقرون العلوم ومظاهر المدنية ويوجعون إلى 
الطبيعة يعيشون علها كالحيوانات » وانساق جعضيم فى طلب الالىة: ويظهرت 
لم كثير من البدع والسخرية والوقاحة والحروج: على المأثوف . 

أوعلى العموم 0 يكن الكلبيون يعنهم .صلاح المجتمع أو اأشازكة 
فى الحياة السياسية وكانوا يؤمنون بأخوة البشر » وضاعت معهم نعرة 
العنصرية اليونانية الى تميزت ا فلسفة أفلاطون وأرصطو » وايزوقراط » 
بل كان انتستين لايستشعر فخراً فى انتصار اليونان على الفرص ويرجم هذا 
إل الحظ م 1 .يكونوا بالتالى يتحمسون لنظام المدينة البونانية الذى كان 


(0) يقر 1 :: الو جادقة أفراردية: عاعمامم المنشها بيني . 








لالاه] دم 


فى الواقع قد آذن بالآفول » وقد شاع مذهب الكلبيين فى الأسكندرية 

فى القرن الثالثك ق.م. 
م المدرسة القورنائية : 

وتنتسب المدرسة القورنائية إلى أرسنيوس . ويقال إن ابنته قد رأست 
الادرسة من بعده ثم من بعدها حفيده أرستبوس » وه وصاحب نظر 

ولم يكن أرستبوس يطلب لفسه سوى السعادة فى الحياة وقد عاصصر 
أفلاطون وزارسيراقوصه وأقام عند طاغينها ديرنيسرس ء ولم يكن يرفض 
ما يعرض عليه من حياة الغورف » إذ كان يرى أن السعادة فى اجماع اللذات 
بل كان يطلب اللذة الحسية ويقدءها على اللذات الروحية والعقلية » ويعتيرها 
خبر؟ . فالإنان بطبعه جدف إلى تجنب الألم وطلب اللذة . 

كذلك كان له نظرية ف المعرفة تعتمد على الإحساس . وكان يرى 
ل اسان ني لمكن أذ جود مه الجبيخ .جل عق الف الى 
هى وسيلة للتفاهم بين الئاس + 

وكثيرا ما وردت اشارات ع اولاز عن أصماب اللذة » ونخاصة 
فى محاورات فيليبوس وتتياتوس حيث بعرض بروتاجوراس لنظرية اللذة 
عند ارستيبوس ١‏ والغالب أنه قام نقاش فى داخخل مدرمة أفلاطون حول 
اللذة » وكان أودو كسوس الفلكى منأنصارها ق حين كان سيوزيبرس 
يعترها شرا ويفضل اللذات العقلية كذلك وردت إشارات فق كتاب الأخلاق 
عند أرسطو بصدد هذه المشكلة . 

وقد فسرت اللذة فى أكثر المذاهب على أنها حركة ذات مقياس معن 
إن قل لايم الإحساس وأن زادت أحدثت ألا . 

وكان هجسياس آخر ءن رأص امدرسة وقد ذهب إلى أن اللذة هى 
امير الوحيد غير أنه من المستحيل تحصيل اللمة خالصة نقية من الألم ورأذى 
أن الألم يصاحب حياة الإنسان . وأنه لا بمكن التغلب عليه فخير للإنسان 
عندئذ أن ينتحر وبرب من الحياة وقد خشى بطليموس من هذه التعايم 
ونفاه تفادياً لشرها وعقابآ له على ابتداعها (© , 
0 [(0) كان بمثل الفورينائية فى أثينا فى القرن اثالث » وفى عصى ابيقور وزيئون تيردور 
الملحد الذى تمن قوريئانية ( انظر د . عثّان أسين ء الفلسقة الرواقية ص 14 














الث لالئالك 
الشكاك والأكادمية الجديدة 

لامكن الحديث عن مدرسة ععنى الكلمة للشكاك » بل الأولى أن 
نقول إنه اتجاه فى الفلسفة نشأ نتيجة لتدهور الفلسفة فى العصر الملنسى 
وانصرافها عن النظر إلى الحياة العملية . 

لذلك موف تتناول أعم الشخصيات الى اعتنقت هذا الاتجاه الفلسى . 
أعمها : 
ات ببرون 

وينتسب شكال العصر الملنتى إلى بيرون الذى ولد عدينة إليس وكان 
فى الأربعين من عمره وقت وفاة أرسطو أى توق عام ©9؟ ق.م. وقد 
تبع ببرون الإسكندر إلى أميا وإلى الهند ٠‏ وتأثر بقراط وشكه فى 
العلمى وكذلك يدل المدرسة الميجارية وبتعالم دمقريطس . ولم يكتب هو 
شيئاً على عادة سقراط ولكن وصلتنا أخباره عن طريق تلميذه تيمون 
الفليوتى ٠‏ وكذلك عن طريق سكستوس اميريقوس الذى يفصله عنه 
حوالى أربعة قرون . وقد أقر بيرون بأنه بحس بالظواهر ء واكنه امتنع 
عن الحكم علها لأنه اعتقد أن الحقيقة لا ممكن معرفتها » إذ أننا فى رأيه 
لانستطيع أن نعين حقيقة الشىء إذ أن الأضداد كلها تنطيق عليه . فالأشياء 
ليست جميلة ولاقبيحة ولاعادلة ولاظالمة . لذلك فقد سمى توقفه عن 
الحكم بالإيبوختى( #ندمم8 ) . 

ومن قيل تفسيره للإيبوخى أنه مس مثلا أن العسل حلو المذاق 
ولكته بمتنع عن الحكم على العسل بأنه حلو المذاق . لذلك فقد انتهى إلى 
الممت . 

وكان يسلك كا يسلك الناس فى حياتهم العملية ويزور المعابد » ولكن 
دون أن يؤمن بشىء » "كا لايعترف ف الأخلاق بشىء اسمه خير أو شر . . 


-- 06 مم 


وهو لا بسعى وراء اللذة كما يفعل القورينائيون لأنه لايريد أن ينفعل 
بشىء ولا يريد أن تنشغل نفسه بأى موضوع . 

وكذلك قدم لليونان فلسفة لاتؤمن بشىء زاهدة فى كل شىء » تلغى 
الحياة الدنيوية » أشبه بما رآ «عند فقراء الهنود من زهد ومن انصراف عن 
الدئيا. . 

ويمكن على العموم أن نعد فلسفة الشكاك ظاهرة انحلال للفاسفة فى هذا 
العصر . إذ امتد شكهم إلى الإحساس بطريقة سطحية لاتصل إلى النقد 
الذى قدمه أفلاطون وأرسطو كا أنهم لم يتعرضوا ق نقدهم للمعرفة النظرية 
لأكثر من بيان تضارب الآآراء . 

وقد فرق سككتوس ء وهو أهم مصدر لنا عن فلفة الشكاك بين 
فتين ء عمثل الأولى أناسيدمموس الذى قدم عشرة حجج للإيبوخى . 

أما الفئة الثانية فيمثلها أجريبا وقد اختارت خمسة حجج التوقف 
عن الحكم ٠‏ 
أنا سيد موس : 

والمعروف عن أناسيديموس أنه علم الك ى الاسكندرية » وأهدى 
كتابه مقالات بيرونية إلى توبيرون . وق الغائب أنه قد عاش بين القرن 
الأو ل قدم والأول الميلادى . 

وقد جمع حججه العشرة للشك من السابقين عليه وتأثر فها بكثير 
من الفلاسقة وخاصة اتباع الأكادمية الحديدة . 
وخلاصة الأربعة الأول : 

أنه لامكن الحكم على حقيقة الأشياء لآن المكر مختلف باختلاف 
الحيوانات وقدرها على الإحساس . 

ثانيا باختلاف الأشخاص وقدرة الناس فيا بيهم على الإحساس . 

ثالنا باختلاف الهواس فا تصوره حاسة من الحواس صغيرآ 
تقدمه الأخرى كبيرآ » ورابعا باختلاف ظروف الإحساس نفسه » فالمريض 
لا يشعر بالطعام شعور السلم : 


أبعت بك 


والثلاثة التالية تتناول اختلاف الإحساس باختلاف وضع الثىء أو بعده 
أو المسافة التى يكون علبا والمكان الذى توجد فيه » وثامن اللراهعن يتعلق 
بنسبة الى ء المدرك للشخص الذى يدرك مثلا إدراك الإين لأبيه ». والتامع 
هو اخثلاف الحكم عليه بحسب المألوف والتاحر فالئىء الألوف نحكر عليه 
حكاً غير حكانا عليه لوكان نادراً والعاشر يدور حول نسبة الأحكام 
ا باختلاف العادات والقاليد والزمان والمكان . 

أجريبا : 

أما أجريبا فلا نعرف عنه شيئآ إلاأنه وضع خمسة حجج للشك 
تتضمن الأولتان مهما الحجج العشر عند أنا سيد موس والثالثة ترى أنه 
لكى نسلم بشىء لابد أن رهن عليه وهذا البرهان محتاج إلى برهان آخر 
سابق عليه وهكذا باستمرار إلى غير نباية . والرابعة تتلخص فى أن المبادىء 
الى تتبى علها البراهين هى فروض لابرهان علها ‏ والقامسة أن الفلاسفة 
قد تناقضوا فا بهم وبين أنفسيم : 

ثم ظهر فئة من الأطباء الشكاك من أهمهم : 

سكتون أبريقوس : 

لقب بالتجريى لآنه رفض العلم وركن إلى العمل يسترشد به وهو 
الذى حفظ تاربخ الشكاك من فبله . وقد انتهى إلى أن الشاك غير_معتاج 
لمعرفة مبادىء عامة ولا إلى اليقين محقائق بل يتبع الطبيعة ويسير كا يسير 
الناس فيصل إلى العائج بغير معرفة بلميادىء . ومن تلاميذه الفاك 
ساتورينوس ف القرن الثانى الميلادى وكذلك ٠بنودوت‏ الذى هاجم جالينوس 

وقد تميز الشك عند هؤلاء المتأخرين بأنه قد اج إلى نقد المعرفة العلمية 
فى حين كان فى أول الأمر يقتصر على مجال الأخلاق . 

وعكن أن نضين الأكادعية الحديدة إلى اتجاه فلسفة الشكاك . 

الأكادمية الحديدة : 

أصبحت الأكادمية بعد القرن الثالث قبل المبلاد من أهم مصادر فلسفة 
الك » إذ عارضت روح الإعان التوكيدية و الأحكام المطلقة الي سادت 


اكوا 
تعالم الرواقيه ومالت إلى روح الشك عند سقراط وإلى الماقثة الى تميزما 
حوارأفلاطون وتوقفت عن القطع محفيقة مطلقة وإن كانت كثيراً ما تبادلت 
الهم مع مدرسة الشكاك . 

ويعد أرقازيلاس (715- 7111 ) باعث الشك فى الأكادعية الحديدة . 
وقد نبجت المدرسة على نجه حتى منتصف القرن الأول قبل ايلاد . 
وقد ولد بابوليه فى آسيا الصغرى ثم جاء أثينا وحرس بالأكاديمية حى 
نولى رئاسها . وكان بناقش ولا يكتب وهاجم فكرة الحقيقة المطلقة عند 
زينون غمر أنه اختلف عن ببيرون ومدرمته فى قوله إن من الممكن ىق 
الأخلاق أن عيز العقل بن ما يبدو مستقيما ثم خلفه كارنيادس . 
كارتيافس (514 -14ك) 

كل مايعرف عن كارنيادس أنه التحق بالأكادمية ثم أصبح رئيس 
ا . وقد أوفده الأثينيون إلى روما معسفيرين أحدهما رواق والآخر ارستطالى 
ليدافعوا عن مدينتهم من نهمة تخريب مديئة أوروق . 

وخطب فى مجلس الشيوخ أوق الجمهور الروماق وعرض مذهيه 
فى خطبتين قدم فى الأولى حججآ موئيدة للأخلاق ثم فندق الثانية ماسبق 
أن أورده فى الأولى فلى من الجمهور إعجابآ عظيماً . ولكن السلطات 
المحافظة غضبت عليه وخاصة كاتو الذى طالب بابعاده خوقاً على التقاليد 
والأخلاق ولم يكتب كرنيادس شيئآ ووصلتنا أخباره عن طريق خليفته 
كليتوماخوس . 


النلالات 
الأبيقورية 
حياة أبيقور وظروف عصرم : 
ولد فى جزيرة ساموس عام ١4“اق‏ .م + وأرمله أبوه فى من الرابعة 
عشرة إلى جزيرة تيوس ليستمع لدروس نوزيفان الذى كان يعلم الفلسقة 
الأيونية » فأعجب أبيقور بفلسفة ديمقريطس وتأثر ما . وبعد أن أنم 
واجب الحدمة العسكرية بأثينا الحق بأسرته لمدينة كلوفون وبرع أبيقور فى 
الفاسفة فأسس مدرسة أولا ق متيلين ثم لمبسااكوس وأخمرا استقر فى أثينا 
وعاش يعلم الفلسفة ق حديقته حي توق ق سن التاسعة والستين . 
وكان لأبيقور مؤلفات كثيرة ضاع أكثرها ولم يبق مها سوى ثلاث 
رمائل إلى هيرودت مختصر ف الفاسفة ورسالة لبيتوكليز ( فى المبولوجبا ) 
ورمالة إلى منيكايوس (ق الأخلاق ) وكذلك بعض الشدرات . 





( وقد نشرها أوستر فى ليبزج عام /اهما - 1867 ونتمعا .معمدنا ) 
وترجمها إلى الفرنسية صولوفين(2 . 

وبعد أبيقور آخر أقطاب فلسفة الذرة ف اليونان فهو سليل الملبرسة 
الى كان لوقيبوس ودعقريطس أول مؤسيسبا غير أن تلاءيذه وأتياعه 
استطاعوا أن ينشروا فلسفته فى أرجاء العام اليونائالرومانى فى القرت الرابع من 
الميلاد » وعرفت فلسفته ياسمه فسميت بالفلسفة الأبيقورية وكان من أشمر 
المعجبين ا شاعر الرومان الفيلسوف لوكريتيوس الذى ألف قصيدة تعد 
من روائع الأدب اللاتينى كرسما لشرح هذه الفلسقة!؟) . 


ودود .معلة فوط بعصماو0 دمنصلا .عماسلمة (1) 
عسسماة صمع عه بسصصطة (2) 


ل 

ولكى تنضح لنا الفلسفة الأبيقورية لابد لنا من تمثل ظروف الحباة 
الياسية والاجماعية ىق خهاية القرن الرابع قبل الميلاد . فقد كانت الحياة 
السياسية بعد موت الاسكندر تموج بالاضطراب نحيث اننهى الأمر بالفرد 
إلى الزهد فى الخياة العامة بل كان الفرد يطلب امروب منها والفرار إلى 
أغوار نفسه يبحث فبا عن موطن المدوء والاستقرار ومن هنا كان المدف 
من الفلسفة هو بيان الطريق إلى هذا الهدوء والاستقرار . وقد تصورت 
المدارس المتلفة هذا الطريق على أنحاء متباينة وأن اتفق أغلها على انطواء 
الفرد على ذاته والزعد فى مطالب الحياة . وكان الكلبيون كا ذكرنا من 
أزهد زهاد هذا العصر أولئك الذين لم يكونوا ليكترثوا لثىء ولابطلبون 
ولا علكون شيثاً . وشاركهم الشكاك الذين زهدوا ق العلم وشككوا قى 
الأخخلاق وقالوا بعدم إمكانية المعرفة . غير أن تاريخ الفكر عند اليونان 
لم يكن ليترك للضياع على أبدى كلبيين وشكاك وإنما تبنته مدارس حاولت 
وضع نظرياتف الكون والطبيعة تؤيدها نظريانما الأخلاقية وهذا هوما سوف 
يظهر لنا فى الفلسفة الأبيقورية والروافية . 

غير أن تفسير كل من هاتين المدرستين للطبيعة كان مختلف ف الواحدة 
عن الأخرى اختلا ف جوهرياً ترتب عليه اختلاف فهم كل منهما للإنسان 
وتصورها للنحو الذى ينبغى أن تكون عليه أخلاقه وسعادته . 

ولم يكن هذا الاختلاف جديداً على الفكر اليوناني بل لعل تاريخ الفكر 
اليوننى ليس إلا تاريخ هذا الاختلاف الأمابى ق فهم معى الطبيعة 
والإنسان . 

أم أن له جوهر آخخر روحانى هل يكون هذا الإنسان الذى قهر الطبيعة 
وسخرها إبنآ لها وثمرة من ثمراتها » أم أن له جوهرا آخر روحائيا أسمى 
من كل الموجودات الطبيعية له الالوهية واللحلود ؟ 

ولقد نواضع فلاسفة أبوتية فى إجابئهم على هذا السؤال حين فسروا 
نشأة الوجود الطبيعى ولكن الثورة الأفلاطونية اثى استلهست تأليه النفس 
البشرية من سقراط والفيثاغورية استطاعت أن تعلق علم الطبيعة أيضا على 


1 د 
فكرة نفس كونية ومن مة فقد اقتنعت بوجود عقل مدير يفرض عل 
الطبيعة نظام وقانونآ كا يفرض على الإنسان سلوكا اخلاقيآ معينآ . وكان 
هذا التفسر الأفلاطوى للكون والإنسان أثره الكبير على الفلسفة الرواقية 
الى أست علم الطبيعة على مبدأ المى عاقل هو اللوغرس » وهو العقل 
الكلى الذى يعد عقل الإننان جزءاً منه . 
وقد ترتب على هذه الاجابة عند الرواقيين ان تركزت سعادة الانسان 
عندهم فى توثيق عرى الاتصال بين عقل الانسان الحزئي والعقل الكل وذلك 
بأن مخضع ارادته لإرادة الطبيعة الكلية وقانون القدر . غير أن المذهب الذى 
صدر عن حديقة ابيقرر لم يكن له ذلك النغم الذى رددته أجواء الرواق فقد 
رجع ابيقور إلى الفلسفة الأيونية القدمة يستمد منها أصول فلسفته الطبيعية 
وأعذ بفلسفة دمقريطس ف الذرة .. 
وقدم ابيقور مذهباً فلفيآ غايته البحث عن سعادة الانسان » يشمل 
نظرية ف المعر فة الطبيعية » كانت عثابة المقدمة لبحثه فى الأخلاق . 
نظرية المعرفة : 
عنى ابيقور بالبحث فى تحديد معيار الحقيقة ووضع نظرية ف المعرفة ؛ 
وسمى محنه بالقائرن( عندددك ) وتتلخص هذه القواعد فها يل : - 
١‏ ليس هناك من معيار للحفيقة إلا الادراك الحسى ف المعرفة والشعور 
بالاذة والألم ق العمل . 
' - إن كل إحاس أو إدراك حسى لابد أنى صادق ولامكن الشك فيه 
سواء جاء هذا الشنك بسبب [حساس آخخر ممائل له لأنه يتساوى معه 
فى الصدق أو بسبب فكرة عقلية لآن العقل لا ممكن أن يعمل بدون 
الاسئعانة باحساس سابق عليه . 
أما أخطاء الحواس فهى ليست صادرة عن الصور الى تأثر علها 
مباشرة ولكن تصدر من الدكم العقلى الذى يوؤول هذه الصورة وينسها 
لشىء معين . يل إن رؤى المرضى والأحلام صادقة لأنا تثثر فينا 
وما دامت تأثر فلايد أنها صادقة ولا بد من افتراض وجود المؤثر . 


اهطخ د 

+ كذلك تتكون الأفكار الكلية «ندمءامرط التى تتكون فى الذاكرة 
بعد تكرار احساسات متنثابة تكون صادقة » حتى النصورات الخبيالية 
تكون صادقة لأنما تتكون من صور توثر ف النفس وقد. تكون 
هذه الصور. وقتية أو نتكون فق الحواء من تمجمع الذرات . 

4 وقد حاول أبيقور أن يتحقق من صحة الاستدلال بطرق التشبيه والمقارنة 
ولكنه لم يصل فى هذه انحاولة إلى وضع نظرية فى الاستقراء وإنما أراد 
أن ينيقن من صمة الاستدلال من المعلوم إلى المحهول . 

وهو يشرح نظريته هذه فق المعرفة ى رسالة له يقول فها : 9 لابد أن 
نثق ق احاساتنا وتمثلاتنا الى نحضر لأذهاننا ٠‏ ه ويقول أيضاً ق نفس 
الرسالة أننا ندرك علل الظواهر ا!سماوية بالاعتّاد على ملاحظاتنا للظواهر 
القريبة منا على الأرض وما يقع تحت حواسنا وأننا كثيرا ما نعتير الكواكب 
كائنات سعيدة وخالدة . وننسب ها الارادة وتعتقد ق أساطير تصور لنا هول 
العقاب الأبدى الذى يننظرنا بعد الموت لكن سعادتنا تتطلب منا التخلص من 

هذه تاوف ودوام تذكرنا لهذه المقائق الأولية وهذه المعلومات العامة . 

الطبيعة عند أبيقور : 


يقول أبيقور ما لم يكن لنا حاجة إلى التخلص من خوف الموث والالهة 
لما تمثنا فى الطبيعة . وقد رجع فى ذلك إلى الأساس الذى اعتمدت عليه الفيزيقا 
الابونية من أنه لايوجد شىء من العدم ولا ينذبى شىء إلى العلم أى الاعتقاد 
فى عام أزلى أبدى لم مخلق ولا نباب له . كذلك لا يعترف أبيقور بوجود نظام 
ابتمعقول ق الكون كا يرى الأفلاطونيون والارستطاليون . بل يرى ابقور 
أن هناك عدداً لا نبائيا من الأكوان الى تتكون من عدد لانبهائى من الذرات 
المتحركة . 

أما عن هذه الذرات فيقول إنها تختلف فى الحجم والشكل والوزن وهذا 
الوزن هو السبب الباطى لحركما الى تصدر من باطبها ولذلاك فهو يستبعد 
:فكرة المحركات ويتبعد فكرة النفس والله كعلل الحركة الموجودات والعالم 


06-0 لم 
فعالم أبيقور هو عالم يستبعد الانسان والاله من مركزه . أما عن حركة الذرات 
فهى تم بشكل تساقط وليس محركة الدوامة الى سبق أن قال بها دمقريطس , 
ولما كانت حركة النساقط عمودية فقد اضطر ابيقرر عند تفسيره لالتقاء 
ارات يبعضها عند .تكوين الأشياء إلى القول بوجود انحراف فق. حركها 
عبصع م5 ,معسكمنان 
الأخلاق والدين عند ابيقور : 

ولما كان الهدف الأخبر لفلسفته هو البحث عن سعادة الانسان شأن كل 
الفلسفات الأخرى فى عصره . فقد بدأ بالبحث فى أسباب تكدير هذه السعادة 
وانتبى إلى أن أهم هذه الأسباب الى تفقد الانسان السعادة هو نخوفه الذى 
يغمره بالقلق والأوهام الى تضلل تفكيره : يقول لوكر يتبوس موضحاً فكرة 
ابيقرر هذه : 

« ليس حالنا أفضل من حال الأطفالحين يرتجفون فى الظلام خوقاً من 
خيالائهم وأوهامهم , 

كذلك من ترانا نرنجف فى وضح الهار مذعورين من أشياء لانزيد فى 
حقيقتها عن خيالات الأطفال . 

ولا يبدد هذه الأوهام أضواء الهار ولا أشعة الشمس ء بل معرفتنا 
بقوانئن الطبيعة ٠‏ . 

كذلك ربط أبيقىو بين سعادة انان ومعرفته بعلل الأغياء وأسبايا ٠‏ 
وذهب إلى أنه لابوجد هناك قدر ولا قدرة ت تضمر للانسان شرا ولا خيرا » 
فالعالم تفسه وجد من تلاق ذرات لا نهاثية العدد تحوب خلاء لا لبائيا منذ 
الأزل » ونمن نسندل على هذا الوجود ا يقدمه لنا إدرا كنا الحسبى من صور 
لمركبات من هذه الذرات الى اعتعر ها ابيقور المبادىء الأولية لهذا الوجود . 

واعتقد ابيقور محربة ارادة الانمان واستطاع أن يجد لها أساساً فى نظريته 
الطبيعية » إذ رأى أن حركة الذرات فى الحلاء تتعرض لظروف مصادفة 
فيحدث فبا انحراف مفاجىء غير متوقع وعلى هذا النحو ترك ابيقور فرضة 


ا لم 
لكسر حتمية قوانين الطبيعة وطبق ذلك على إرادة الانسان الى لا ترتبط بقدر 
سيره ق جيربة لا تقبل تغييرا . وبى على هذا الاعتقاد ى حرية الانسان 
أخلاقا تخضع للعقل » »فتمسلك الانسان بالفضيلة يتبى به [لىسعادة دائمة ولايصل 
الانسان إلى هذه السعادة إذا انساق وراء مطالبه وشبواته وجرى وراء 
اللذة العابرة » فاللذة الى طلها ابيقور لتكون أساس سعادة الانسان لم يثركها 
بغبر قيود ولا نظام » بل عنى بتفسيرها ونجح إلى حد بعيد فى هذا السبيل . فقد 
قسم ابيقور اللذات إلى ما هو طبيعى وضرورى وهذا النوع قد ينجم: عن 
عدم اشباعه ألم » ومن قبيل هذا النوع الأكل والنوم ثم يليها نوغ طبيعى ولكنه 
ليس ضروريا مثل اللذات اللسية » ثم يليه لذات ثيست طبيعية ولا ضرورية 
وهذه كالية ويجب الزهد فا ومن قبيل هذا النوع الرغبة فى أكل معمن أو 

لذلك طلب للناس اداو من الألم الحسماى هندمتم كا طلب لهم سلامة 
النفس واتزانها وخاوها من الحموم والأوهام الاتراكسيا دتتديمم 
وكثيرا ما هوجم اببقور فى تاريخ الأخلاق وعيره خخصومه بأنه لم يقدر معى 
الحياة الروحية ذلك لأنه كان جريئاً فى ممثه عن صلة الحسم بالنفس واننبى 
إلى أن الاحاسات الحسمية والانفعالات العاطفية عتد أثرها إلى النفس . 
وقد أخذ أبيقور على ' عاتقة مهمة تحرير الناس من المعتقدات اللحاطتة وتنقية 
نفوسهم من الأوهام والمشْاوف . يقول : 

ليس الملحد من نحطم فكرة العامة عن الالمة بل الملحد من ينب إلى 
الالحة ما تنسبه العامة لحم ٠‏ ويقول فى رسالة لصديقه متكايوس : لنوقن أن 
الالمة خالدة وسعيدة ولتحذر من وصفها بأى شىء يتناق وهذا الخلود وهذه 
السعادة . 

كذاك عارض أبيقور التآليه الافلاطونى الذى يعلق علم الطبيعة على فكرة 
نفس كونية ويضع فى الكواكب نفوساً وارادة تسيطر على ارادة الانسان وقد 
تعرض من أجل ذلك جوم كثير من أتباع أفلاطون وعلى رأميم بلوتارخ 
وشيشرون. 


]ا يد 
ديانة أبيقور : 
كان الدين فى القرن اللامس ق . م » أو ف العصر الكلاسيكى . دين 
مدينة وكان أداء الطقوس وعبادة آلة المدينة واجبا وطنيا . 
غير أنه إلى جانب دين المديئة » وجد اتجاه ديى آخر ء اتجاه شخصى 
أو فلس عمتوناءء لعدموع() ‏ حين يتصور الفيلوف إها وعقلا مدبرا 
للعالم .كا فمل أفلاطون بعد احلال نظام المدينة . وقدكان الائجاه الأفلاطو 
أثره الكبير فى العصر الهلنيى الذى بدأ بعد موت الاسكندر . وذلك يسيب 
الظروف إلى أدت إلى زوال نظام المدينة . ولذلك سادت فكرة وجود إله 
كوفى فى أكثر الفلسفات . أما آخة المديئة الى كانت مرتبطة بسباسة المدن 
القدعة فقد آذنت هى الأخرى بالزوال . وأصبحت تبدو ق العصر اللنبى 
باهتة اللون لا قيمة لها ولا شخصية إلى جانب شخصيةأبطال التاريخ مثل 
الاسكندر وخلفائه الذين حطموا المدن وهز موا آلهنها شر هزعة . 
ولعل هذا هو السبب الذى اضطر دعمستينيس إلى أن يجيب طلب الاسكندر 
فيلقبه ابن زيوس أو بوزايدون إن أعجبه كذلك . 1 
.بل ظهرت هذه الفكرة عند مثياندر المألف المسرحى » فى مسرحية 
التحكم دمنادوناعم إذ يقول على لسان عبد يدعى أونيسيموس فكروا 
سحن اررض مد و يرح انكل دده وى قرم الا أن 
الآلحة ستعبى بكل هموم هوثلاء .. إنها حياة لا تليق بالالمة . 
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لقثلا واس 
الفلسفة الرواقية 

بعد الغزو المقدونى لبلاد اليونان بقبت أثينا مركرا للغلسفة اليونانية . 
غير أن أكثر فلاسفتها لم يكونوا البتيين ولا حتى من بلاد اليونان فأكثر 
الرواقيين المعروفين ف القرن الثالث ق . م . كانوا من عناصر أخرى غير 
يونانية . فزينون ماس الرواقية من أصل فينيق وكربزيبوس ثائن مؤمسيا 
من صقلية » وكذلك كان أكثر أتباع المدرسة . ولم نكن مدنهم الى 
نشأوا قبا ذات تراث فلس ولم يكونوا بالتالى محسون يشعور المواطنين 
الأصليين للمدن اليونانية ذات التّراث القلسى القدم ومن هنا بمكن أن نقهم 
سرعدم مبالاهم لسياسة استقلال المدن اليونانية الى داقع عنبا أفلاطون. 
وأرسطو ء بل لعل ق هذا تفسراً لتأييدهم حكام الممالك الكمرى من 
الاسكندر المقدونى 785 حتى تدخخل الرومان فى سياسة العالم اليونائى حول 
عام ٠٠‏ ف . م . فقد كان هؤلاء الحكام يرون فى تعالم هوؤلاء الفلاسفة 
قوة معنوية وتأبيداو تأثرا فى رعاياهم لا مك نإغفاله فقر بوهم واعتنقوامذاههم 
من أمثلة ذلك انتيحونوس جوناتوس دهادده6-ودددوةمم خليفة الامكندر 
عل مقدونيا وبلاد اليونان ومراسس أمرة الاننبجوندس ع4مموةمة الذى 
كان من المعجبين بزينون وهو الذى أمر يبناء قبر له من السيراميلك بعد موته. 
بل لعل ذكتاتورية الاباطرة الرومان كثراً ما تطلبها لكثرة ضحاياهم ومنهم 
فلاسفة من أعظم الروافيين مثل سنيكالة) 5 
() يقرلا ليرت بر لقد أعلن كل خلقاه الامكندر تقرياً بل لنا أن نقول إن كل 


الملوك الرئيسين فى الأجيال الى جاءت يمد زينون قد أعلنوا أنفيم رواقين . سن 20١‏ ؛ 
تاريخ الفلسفة الثربية لبر تر ند وسل - الت جمة المر بية الدكتور زكي نجيب محمرد .. 


سد ل سد 

ونحن لا نعرف تاريخ الرواقية عند تأسيسها إلا بطريقة غير مباشرة من 
مؤلفات المتأخرين من فلاسفا أى بعد أربعة قرون من نشأنها من مرلفات 
فلاسفة العصر الرومافى . فقد انتسب إلى الفلسفة الرواقية كثير من الفلاسفة 
يمكن أن نقسمهم إلى ثلاثة عصور » فلاسفة العصر القدم الذين قدموا الرواقية 
اليونانية ثم ظهر فى القرنين الثاى والأول شخصيات يرجع إلا الفضل فى 
إدخال هذه الفلسفة إلى العالم الرومانى وهم الذين قدموا الرواقية الوسطى ومن 
أشبرهم بناينيوس وداة#ههدم وبوزيد ونيوس عدندنةنهمم أما ثالث عصور 
الفلسفة الرواقية فهو العصر الرومانى وذلك من القرن الأول حتى عام ولاه 
وهو الؤقت الذى أغلقت فيه المدارس اليونانية وأهم أقطاما هم سنيكا 
الوزير » وابكتيتوس ااعبد » ومرقس أوريلوس الامير اطور . 


وعقارنة نظريات الرواقيين بالفلسفة السابقة والمعاصرة لهم عكن أن 
نلاحظ : أن الرواقية قد اتفقت والفلسفة الابيقورية فى تحديد الغاية من الفاسفة 
فقد كانت الغاية عند كلهما هى تحديد المثل الأعلى لا يجب أن يكون عليه 
الانمان ليصل إل السعادة غير أنهما انَبيا إلى نظريات على طرق تقيض 
فى تفسير ه.ا لحقيقة الوجود » فعل الرغم فى نزعتهما المادية » إلا أن الأبيقورية 
قد فسمت الادة إلى الذرة اللامنقسمة وافئر ضت و+ود الخلاء وأخحرجت 
الآلحة خارج العالم وقالت بعدد لانهائى من الأكوان الى تتكون بالمصادفة 
وبطريقة آلية . أما الرواقية فقد أخذت على العكس من ذلك بالنزعة الحيوية 
عصعناتفلا الى تفترض وجود نفس وعقل مدبر للكون ا!واحد الذى 
لايوجد به خلاء و-بدف فى حركته إلى تحقيق غابة معفولة مرسومة . 


وكانت المارمة الكلبية من أكثر المدارس السقراطية تأثرا فى الفلسفة 
الرواقية فقد كانت الكلبية تمد فى سقراط مثلها الأعلى » وضع انتستين 
الكلى مذهبا فى الأخلاق مرتبطا كل الارتباط نطق الميجاريين الذى يعتمد 
على مبدأ الذاتية ومقتضاه نظل التصورات منعزلة عن بعضها ويستحيل قبام 
علاقات بها أى تظل الماهيات منفردة وغير منقسمة ولا بمكن تمحليلها ف 
تعريف يببن عناصرها » كذلك يستحيل اتصاها بغيرها ومن ثم يستحيل 


الاالا؟ة يدا 

بالتالى الحكم المنطى ٠‏ وإذا طبقنا هذا المنطق على ١اهية‏ الانسان فاننا نتهى 
إل ذاته المفردة خالصة نقية من أى شىء » ثم يستحيل بعد ذلك إضافة أى 
صفة أخرى إلى ماهيته أو اختلاط جوهره بأى طبيعة أخرى غريبة عنه » 
ومن ثم يرفض الغى الثرف واللذة ومظاهر الشرف والحب لأنبا كلها أشياء 
غريبة عن طريعة الانسان لا ممكن اضصافا إليه وهذه الأخلاق الكلبية الى 
تجرد الانسان من كل شىء سوى ذاته والتى تجعله كافياً لنقسه عن كل شى ء 
فاه فى أيضاً الى سوف تدخل فى تكوين الحكم الرواق . 

وتأثر الفلسفة الرواقية بالافلاطونية واضح فى نظرينهم الطبيعية والاخخلاقية 
فالكون الذى تصوره أفلاطون فى تهاوس على أنه كائن حى فيه نفس وعقل 
لا تحرى الحوادث فيه بطريقة عشوائية وإنما على أساس خطة وتديير إلى 
قد انتبى إلى نظرية تفسر اتباع الطبيعة على أنه اتباع لامقل والتدبر الالى 
كنا تذهب الرواقية . كذاك قدء.ت شخصية سفراط كا وصفت فى الهاورات 
الافلاطونية مثلا للرواقيين حتذون به فقد أعجب الرواقيون بقوة احمّاله 
البدنية التى كانت نصل إلى حد المشى حافي على الثلرج وقوة احياله المعنوية 
وشجاعته الى كانت تصل به إلى حد التجول ف المعارك كا لو كان يتجول 
فى أسواق أثينا وثباته للموت وعزوفه عن الغرب احتراه! لقانون البلاد ‏ 


وكانت من جهة أخرى شخصية المكم الى جاء وصفها فى مماورات 
الحمهورية وجورجياس وما يجب أن يكون عليه من زهد ف ماديات الياة 
الرائلة واكتفائه بفضميلته وتعاليه عما مجرى وراءه العامة واتزانه كلها بوادر 
أولى استقث منها الرواقية مثلها الأعلى لحياة الحكة التى يجب أن يكون علها 
الفيلسوف ء غير أن هدف أفلاطون كان يرى إلى إعداد الحكم الحياة «دنية 
مثالية محيا فيها مع الآلكة . أما الرواقيون فقد كانوا مبدفون إلى الحياة فى مجتمع 
بشرى يضم الناس جميعاً على هذه الأرض » ولعلهم لم يعرفوا أفلاطون إلاعن 
طريق سقراط الذى أثر فهم كا أثر فى الفلسفة الكلبية تأثر ا كبيرا . 

وعلى الرغم من التقاء الرواقية بالتيار السقراطى. الأفلاطونى فى نزعتهما 
العقلية » إلا أنه يمكن التمبيز بين الترعة العقلية الرواقية عمعناعدمةمه 


لد ### بنب 
وبين التزعة الفكرية عسننلهبوملاءهمة عند سقراط وأفلاظون وأرسطو » 
فالعقل فى الرواقية لم يكن إلا وجها آخر للحس فى حين كان الديالكتيك عند 
أفلاطون يفئْرض التمبيز الكامل بينهما ميث يعاو المعقول على الممسوس » 
أما فى الرواقية فقد كان العمل دائماً مباطنا اللاحاس ء وقد ترتب على ذلك 
توحيد الرواقية بين الوجود المادى والجوهر الروحى . 





تاريخ الرواقية القدعة : 

تنتسب الرواقية القدمة إلى زينون الذى ولد عمدينة كتيوم (18481) 
بقرص » وقد تعلم الفللفة على اقراطس الكلبى واستلبون الميجارى 
وتأثر بطبيعيات هر قليطس ونظريته ف التار وأنها جوهر الوجود الدائم التخر 
وقد أخذ أبض] بفكرة الاحثراق الكونى ثم عودة الدورة الكونية منجديد وهى 
فكرة العود الأبدى الى قال با انباد وقلى واعتقد فبا نيتشه فى العصر 
الحديث . وقد بدأ زينون الفلسفة فى حوالى سن الثلاين وعاش 48 عاما وعلم 
فى الرواق المنقوش عانازمط هما8 الذى تنتب المدرسة إليه . وكان 
أبيقور قد بدأ تعليمه بالحديقة قبل بدء تدريى زينون فى هذا الرواق ويقال 
إنه كان يتمشى فى الرواق أثناء القاء دروسه وكانت له مؤلفات فقدت كلها 
ولم ببق سوى عناوينها عند ديوجين لابرمن . 

وعلى الرغم من نزعة زيئون العقلية واعتقاده بأهدية الاحساس وماديته 
فى الطريعة إلا أنه كان يتذذ أسلوب الى الشرق أو صاحب الرسالة الى يريد 
من سامعيه الكسلم ا والاعان به * 1 

وخلفه على المدرسة كليانتس وعمهعات ( 78-60١‏ ) الذى ولد 
عدينة أسوس وكان مصارعاً قبل اشتغاله بالفلسفة وقد اضطره الفقر الشديد 
إلى العمل المضى ليوفر مصاريف اسماعه لدروس زينون فكان يسى الحدائق 
وتخبز العيش وقدأعجب به زينونلفضائله وأخخلاقه وعهدإليه أن لفهعلىالمدرسة 
ولكنه كان بطىء الفهم ول يكن بارعا فى الحدل أو فى الرد على أعداء المدرمة 
لذلك كانوا يطلقون عليه أسم.٠‏ الخيار » ولم يكن يغضب ذا ء وكان يقول 
« ولكته أقدر الحميع على حمل بردعة زينون » . وله قصيدة مشهورة وجهها 


الست اسه 
إلى زيوس لص فها أهم مبادىء الطبيعة والأخلاق وفبا أيضآً نغمة صوفية 
تخلع على رواقيته مسحة التدين القوى . : 

وثالث فلاسفة الرواقية القدعة هي : كر يدييوس عبرمند© (785 - 
) الذى ولد بمديئة صول عدم ءام مجزيرة قرص واشهر 
بمهارته الفائقة فى الحدل وقد بلغت مؤلفاته 7٠١6‏ مولفات غير أنه لم ببق ملها 
سوى عناوينها » وقال القدماء لو لم يرجد كريزييوس ما وجدت الرواقية 
فهر موضح المذهب الرواق وقد رد عنه نقد المغرضين ويعتير المراسس 
الثانى للمدرسة . 


وقد نبت إلهم جميعاً النظريات الى أخذوا مما ى فروع الفلسفة 
الختلفة وهى عندهم المنطق والطبيعة والأخلاق » لذلك يحدر عرض خلاصة 
هذه النظريات مع الإشارة إلى ما مخص كلا منْهم . 
نظرية المعرفة والمنطق عند الرواقين : 

أخذ الرواقيون بنظرية حسية ف المعرفة إذ تصوروا الذهن كالصفحة 
البيضاء تأتها الانطباعات الحسية من الخارج فتنقش فيا كانكتم على الشمع 
فتحدث التصورات أو التمثلات ( «متماممممم80 ) غير أن 
العثل والارادة يسرعان إلى النصور فتحكان عليه وبسمى هذا حك أوتصديق 
فان كان التصديق مؤبداً للتصور محيث يصل إلى يقين عطابقة 
التصور الموضوعه كان هذا أول مراحل اليقين الذىيوجد فيا يسمونه 
بالتصور المحيط هنومءلعدهكة فاذا بلغ اليقين أعلى مراتبه محيث تنظم المعلومات 
كلها فى نسى واحد مترابط بلغنا مرتبة العم الذى لا يتحقق إلا عند الحكم . 
وهذه المراتب الأربع للمعرفة قد بسطها زيئون للناس [د شبه التصور باليد 
المبسوطة قاذا ارتى درجة شبه التصديق باليد حين تنثى الأصابع ثم حين يصل 
إلى الادراك ف النصور امخيط يطبق الكف فاذا وصل إل مرحلة العلم قيض 
بيده اليسرى على كفه اليمنى . 


94]؟ سدم 


كذلك قال الرواقيون بوجود معانى شائعة بن الثاس جميعاً أو ميادىء 
تاعد الانان ى لمكم أصلها أيضآ «ن الاحاسات ولكلبها متوارثة لأنها 
تنعأ مبكرا وبطريقة طبيعية وسابقة على باق الأفكار » وهذه المعاى شائعة 

وعلى أماس هذه النظرية فى المعرفة أقام الرواقيون منطقاً تحريبيا إذا 
قيس بمنطق أفلاطون وأرسطو حيث جعلوا نقطة البدء فيه هى الحو ادث 
والوقائع الحزئية والبحث فق الروابط بينْهما وليس إقامة علاقة تضمن 
للماهيات ددهتقداءه: بين بعضها والبعض الآخر "كا ذهب أرسطو وكذلك اعتير 
الرواقيون المنطق جزءاً من أجزاء الفلسفة وليس مدخلا ولاآلة لهاكا اعتيره 
أرسطو وشراحه . 

ويشمل المنطق عندهم اللخطابة » وهى الحديث المرسل والديالكتيك 
وهر نظرية الحديث المنقسم إلى أسئلة وإجابات أى الحوار » وقد درسوا 
نحت عنوان الديالكتيك الموضوعات الى سبق لأرسطو دراسها فناقشوا 
نظرية التعريف والمقولات والأحكام والأقيسة . 

ولماكان الفكر عندهم ليس سوى حديئاً قد يكون باطنيآ أو خارجيا 
فقد عنوا بالتفرقة بين التعيير أو الرموز الى يدل بها على شىم 
«ه«تمصعة 30 ودرسوا تحت هذه النظرية الشعر والموسيى ء وبين المعير عنه 
أو المعنى «ممعصدهنددءة 50 ودرسوا تحت هذا العنوان كل ماسبق دراسته 
فى المنطق الصورى . 

أما فيا يتعلق بالمقولات الأرسطية الى كان عددها عشرة فقد اختصروها 
إلى أربع هى : 
١‏ الموضوع أو الحامل أو المادة أو الموجود) «ممعص ع مم11 
٠‏ - الصفة ( أو تعيين الموجود وصورته ) «منما 
8 الال ( أى صفته الذائية ) دمطكء8 وم" 
1 - صفته النسبية ( أو نسبته ) 11 805 

والمقولتان الأوليتان تكونان الجوهرء أما الأخريتان فهما صفتان عار ضتان 
بالنسبة له . وعلى العموم فان منطقهم التجريى لم يكن ينيع نظريات أرسطو 


ه77 نم 


فى تعريف الح بارجاعه إلى نوع أو جنس قريب » وإنما ذعبوا إلى أن 
الأجناس والأنواع لا وجود لها خارج الذهن ولذلك فقد اعتمروا منالفلاسفة 
الاسميين بسبب موقفهم هذا من مثكلة الكليات . 
وقد ترتب على هذه النظربة فى التعريف رأجم لماص فى القضايا الى 
لم تعد تستخدم فى إسناد ماهية إلى ماهية أخرى كا سار المنطق الأرسطى » 
وتلافوا مشكلة تداخل الماهيات الى أثارها الفلاسفة الشكاك والميجاريون ‏ 
وكذلك صار موضوع القضية دائما جزئياً معينآ مثل ‏ هذا أو سقراط » 
أو بعض التلاميذ ٠‏ أما الحمول فهو حدث أو فعل يصف هذا الموضوع مثل 
يتكلم فالقضية هى العبارة الذالة على صدور فعل من فاعل وليست تقرير 
نمبة أو علاقة بين معليين . 
غير أنهم عنوا بوه لاضن بالقضايا المركبة أو الشرطية الى تربط بين 
مقدم غمعتمعفامة وبين التالى عممدوعدهمت لأنا أكثر تعبيراً عن ارتباط 
وقائع بين بعضها وبعض . ( أى أدل على الحقيقة الواقعة ) . 
كذلك لم يعتنوا إلا بالأقبسة الشرطية الى تستخرج النتيجة من قضية 
شرطية مركبة فها نسبة بين حدثين أو أكثر معير فها عن كل حدث بقضية 
حملية » وكذلك فقد صارت الغاذج الخاصة بالأقيسة عندهم خمسة لوجود 
خسة أنواع من القضايا الغرطية : 
١‏ - قياس المقدمة الكرى فيه شرطية : إذا سطعت الشمس فاللهار 
1 انع ددزدمن موجود والشمس صاطعة . 
إذن الهار موجود 
؟” - المقدمة الكير ى شرطية منفصلة ‏ : إما أن النهار طالع أو الليل عنم 
1 كتعدمزدمءفنك والبار طالع 
إذن ليس اللبل عخها 
- المقدمة الكرى سبببة اهوسوته : لأن » من حيث أن الشمس 
١‏ طالعة فالذهار موجود ولكنها 
ليست طالعة إذن فالهار ليس 
موجودا 


96-7 ات 
4 - المقدمة الكبرى فبا تقابل بالتضاد : ليس صميحاً أن يكون أفلاطون 


أو بالتناقض : قد مات وأن يكون حياً ( لكن 
أفلاطون قد مات ) إذن ليس 
صميحا أن يكون أفلاطون حا 
ه - المقدمة الكبرى قضية قبامفاضلة : كلما كان النور أكثر كانت 
الظلمة أقل والتور أكثر 
إذن فالظلمة أقل 
نظرية الطبيعة عند الرواقيين : 


ترتب على نظريهم الحسية فى المعرفة ونزعتهم العملية نظرية مادية 
ديناميكية تنّهى إلى وحدة الوجود الطبيعية . 

وتعريف الوجود عندهم هو ما يقبل الفعل والانفعال وينرتب على هنا 
التعريف أن الوجود كله جممانى . حب العقل مادام يؤثر ويتأثر بالأجسام فلايد 
أن يكون أيضاً جسيانباحى الصفات الأخلاقية . فالخير كا يقول سيكا جسم 
لأن له فعل وله تأثير فى النفسءوالله والنفس كذلك ماديان فالتفس مادتما 
نفس عاقل حار » وهى خطليط من الهواء والنار وتتأثر بالحسم وتؤثر فيه 
ويمكبا الاتفصال عنه . 

ولماكانت الصفات مادية والوجود الذى حمل تلك الصفات ماديا كنلك 
كان لابد من وضع تفسير لكيفية التداخل بين الحامل عدندطن5 وبين 
الصفات ومن هنا جاءت نظريئهم فى المداخلة كنمو 

فالأجام نتتشر فى بعضها انتشارا كلياً وتمترج كامتراج قطرة اللدمر إذا 
وقعت فى بحر إيجة فاختلطت عياهه وانتشرت حتى تتحد مياه امحيط الأطلسى 


غير أن هناك فى الأجسام مبدأ سلى ومبدأ زيماي » قالمبدأ السلبى متفعل 
' بفعل البدأ الايجانى الذى هو أشبه بالصورة عند أرسطو أو التفس عند أفلاطرت 
وهذا ميدأ الإيجاى هو الذى سموه بالئفس ينوما هنعم قهو نفس حار 


اروف كك 


يتحرك فى كل الاتجاهات وهو مركب من المراء والنار ومحدث فى الأشياء 
حركتان حركة نحو المركز عقهمنسممه وحركة تمق اشبيط عيماتعادمة وبتتج 
عن هذه الحركات توتر :همه مزدوج غير أن هذه البنوما عى حرارة حية 
بفضلها نحيا الكائن ويماسك ويكون له وحدة سواء كان جمادا أو نباتاً أو 
أو حيوانا نوهذه البنوما هى أساس نزعتهم المنيوية فى الوجود . 

والعالم كله له مثل هذه العلة الروحية قفيه نفس وعقل هى زيوس أو الله 
الذي سموه بأسهاء كثيرة وهو روح وهو جم ولكنه أنتى الأجام جميعا 
لأنه . أثمر ونار وهواء » وهو أيضاً عقل وقائرك دمومة هو كا يصفه 
ديوجن لايرس نار فنانة خالقة مديرة . 

وهو مباطن للعال غير مفارق له وهو خخالق للعالم ولكنه والعالم ثى ء واحد 
ومنه حدث العالم وإليه يعود فهذه التفرقة بينه وبين العالٍ ليست إلا نسبية كنسبة 
الصورة للمادة فى اللدوهر الواحد عند أرسطو . 

غير أن فكرة الرواقية عن الله كانت تتضمن مات جديدة لم تكن موجودة 
عند السابقين عليهم فإله الر واقية مخالف كل الاختلاف عن إله أرسطو الصورة 
الحضة المقارقة للعالم ذلك الاله السعيد الذى يجهل ما تموج به الانسانية والعالم 
ولا يئثر علها إلا مجاذبيته وجماله وليس له عناية ولا تدبير ؛ وكذلك كانت 
الآهة العدبية عند اليونان لها حيانها المستقلة عن حياة البشر . وان كانت ديانة 
ديونيسوس قد استطاعت أن تحقق شيثاً من التقارب بين الانسان والاله وذلك 
عن طريقالتجربة الصوفية إلا أن الاله لم يكن ينزل إلى الانسان وإنما كان 
الانسان هو الذى يرئقع إليه ولكن إله الرواقية لم يكن ف لا مبالاة صورة 
الصور عند أرسطو أو مثال الخير الافلاطوق ولاكان أومبيا ولاديوتيسيا 
بل كان عقلا محيا فى مجتمع البشر ويعنى بأمورهم ويصرقها ولم يعد الغريب 
المتجول خخارج العالم بل كان يسرى فى كل جزء من أجزائه ويتجلى فى النظام» 
والتدبير الذى لابترك صغيرة ولاكبيرة إلا قدرها وعبى ا . ومن هنا 
ققد جاء اعانهم بعناية المية" دنممهء . واعتقادهم بأن لكل شىء غاية 
وحكة فى وجوده حتى البراغيث خلقت لتوقظ الناس من نومهم الثقبل وحتى 
الثر الذي يبدو فى الظاهر شرا إنما و جد للمكلة ما تحقق اللير الكل . 


3 
أما عن هذا العام فقد وجد عندما حول الله الذى كان نار جزءاً من 
نفسه إلى هواء وماء ثم عيز فى داخل الماء بين عنصرين ايحابيين وعنصرين 
سلبين » الإبجابيان هما الهواء والنار والسلبيان هما الماء والأرض »ء ومن هذه 
العناصر وجد العام » والعالم ليس أبديا كما يذهب أرسطو إذ سيق عليه وقت 
ترق ويعود مرة أخرى إلى النار الأولية ى الاحتراق الكل عتومسولم 
ولكن زيوس يعود فيخلق العالى من جديد وهكذا نتوالى الدورات فى عود 
أبدى(!) تتكرر فيه النة الكيرى(2) الى تتكرر فيا نفس الأحداث + 
وهذه الدورات قد دبرت ووضعت من قبل وفقاً الخطة مرسومة وهى تجرى 
حسب فانون ضرورى حتمى ومن هنا فقد جاء اعتقاد الرواقيين فى الضرورة 
غاتسءمم 1 وق القدر إذ لابد لكل شىء من علة تربطه وهذه بعلة أخرى 
ححيث تتسلل العلل وترتبط أبسط الأشياء بأكيرها » وعل لانن هذ لدعرة 

أمكن للرواقين أن يعتقدوا فى التنجم والتنبؤ إذ يستطيعون أنيستدلوا من 
حدث بسيط على غيره من الأحداث الكبرى واعتقدوا أن الأحداث تجحرى 
على أساس خطة لامكن للإنسان أن يغيرها وإنما عليه أن بتبع إرادة القدر 
على نحو ما نرى فى باب الأخلاق . 
الأخلاق الرواقية : - 

احتلت الأخلاق فى المذهب الرواق أهمية كبرى بل حولت الرواقية 
فى العصر الرومانى إلى مذهب ف الأخلاق » فابكتبتوس يرى أن المنطق 
والطبيعة لا قيمة لهما إلا بقدر ما يوضحان الأخلاق أما مرقس أوريلوس 
فيحمد الله أن كفا البحث ف الطبيعة والمنطق » وهم تدبيه يصور الفلسفة بأنها 
بستان المنطق سوره والطببعة أشجاره » والأخلاق ثماره . وكان هدف الرواقية 
هوالبحشعن سعادة الفرد وكانت القضية الأساسية الى بتت علبا الرواقية 
مذهبا فى الأخلاق هى العيش وفقاً للطبيعة ‏ 


العدصة عممظ () 
سم عماجو هلا (ه) 
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والطبيعة هنا تعبى طبيعة الكون وليس فقط طبيعة الانسان ؛ وهى لاتعى 
الرجوع إلى الحياة البسيطة الطبيعية بل تعنى الحياة وفقا للعقل الذى يسرى ى 
الطبيعة والذى هو أشبه بقانون يقضى بتر ابط الأشياء بعضها ارتباطاً ضرورية 
بحيث يكون لأنفه الأشياء قيمة بالنسبة للكل » وقد ترتب على هذا شعور 
الر واقيين بارتباط الوجود كله وبوحدة الحنس البشرى وأخوة الناس وضرورة 
التعاطف بيهم وبين بعضهم «طادمجرة حتى النجوم كانوا يقولون [نها 
تتلالا أعينها بالدموع مشاركة مما لاحساسات البشرء غيرآن للرواقية مرقف 
آتخر غريب إذ قالت بأنه يجب على الحكم فى الوقت الذى يأسى فيه لمصائب 
الناس ويشاركهم أحزاهم ف الظاهر أن معتفظ فى سريرة نفسه على اتزانه 
وعلى استبعاد الانفعالات حيث محاقظ دائماً على حالة الحلو من الاتفعالات 
أو الابائيا هنطدمى وذلك لاقتناعه بأنه على الرغم ثما تحسه من حزن مجب 
أن نعلم أن هذه الكوارث ليست فى ذاتما شرا وزنما الشر فى أحكامنا علها 
بأنا شراء أو أنه لابد من الزن لها » فوت الصديق مثلا ليس ى 
ذاته شرآ وإنما حكنا بأنه مصيبة تستلزم الحزن هو الللطأ » لذلك كانت 
الأحكام الحاطثة هى المثولة عن الانفعالات الخاطثة الى يجب على الحكم 
الرواق أن يتحرر منبا » فالفضيلة كا يقول سقراط أساسها معرفة » وأساس 
العمل احير هو وعى بأهمية ما يعمله » فقد بحدث عمل من شخصين » ولكنه 
يعر خيرآ من أحدهما وغير خير من الآخر لآن العيرة ليست بالثنيجة ولكن 
عدى اتفاق إرادة الفاعل والإرادة الكلية فح أتقه الأعمال إذ صدر 
يلك لسار ع قم ما ار لد يه 
منافاة للطبيعة إلا أنه يكون جائر؟ إذا صدر عن حكم يرى أن ه قد صار 
منافياً تلطبيعة » وعلى هذا فالانسان إما أن يكون فاضلا أو غير فاضل لأن 
الفضيلة كالعلم إما أن توجد » أو لا توجد ء وهى إن وجدت لاتكون 
ناقصة ولا متغيرة فأفعال الحكم خيرة كلها . كذلك إرادة الانسان كارادة 
الآفة لان نفس الإنسان هى جزء من النقس الكلية والإرادة الحيرة هى وحدها 
ما يمكن أن يسمى خيرآ أما باق الأشياء الأخرى كالفى والصحة والمكانة 
فكلها أشيا خارجية وهى نبية متفيرة » وحى أشياء لاحكم لنا علما كا يقول 





لاءوخ؟ يد 


أبكنيتوس أما الأشياء الى لنا حكم علها فهى إرادئنا وحككنا على الأشياء 
وعملنا وفقاً لهذا الحكم الصحيح . 

غير أن الأخلاق الرواقية قد وقعت فى خخطأ البحث عن اللمير والسعادة 
فى طبيعة الفرد منعزلا عن ظروف ببيته فاخطات فى فهم تأثير الجتمع 
ونظمه وقوانينه وتأثيرها فى الإنسان . واعتعرنها أموراً صناعية وتشككت 
فى قيمها ولم تبحث ف تأثيرها على الأخلاق كذلك كان لفكرما فى وجود 
عدالة كونية وقدر حتمى لابمكن تعديله أو التأثير فيه أثرً سلبباً ف مرقف 
الإنسان بالنسبة للأوضاع اللمارجية السائدة فى زمانها غير أنها استطاعت أن 
تضم إلها تخبة من العقول الممتازة وأثرت عقيدنها فى أخرة البشر على التشريعم 
الروماى وخاصة ق نظرية القانون الطبيعى وقانون الشعوب(!) . 

ومن أهم رواق العصر الروماق : 

ستنيكا : (غىق8م) ولد بقرطية وعاصر أكثر أباطرة الرومان 
جنونآ وظلماً » كاليجولا ونيرون » وقد نقاه الإمراطور كلوديوس إلى 
قررسيكا بعد قضيحة له أخلاقية (الهمته مسالينا المبتكة بالزنا) ولكن استدعته 
أجربينا من منفاه لتربية ابنها نيرون عام 4ه ١1م‏ وكان نبرون ف الحادية 
عشرة غير أن الأمر اننهى بأن وجهت له تبمة المثامرة السياسية وأذن له 
نيرون بالانتحار فقطع شريانه وترك رسائل إلى صديقه لوقليوس . 

إيكتيتوس : ولد بآسيا الدغرى عام ٠ه‏ م وأرسل إلى روما وصار 
عبدآ لأبافروديت وسمى ابكتيتوس أو العبد » وقد شغف بفلسفة مزونيوس 
روفوس الذى تعلم عليه المذهب الرواق ولما تحرر من الرق هاجر إلى بلاد 
اليونان وظل يعلم ا بعد أن أصدر الإمبراطور دمتريانوس أمرا باخراج 
الفلاسفة من إبطاليا عام ١4م‏ » وق بلاد اليونان ذاع صيته وقصد دروسه 
جمهور كبير ول يدون ابكتيتوس بنفسه أراءه الفلسفية وإنما الذى دولا 
هو تلميده فلافيوس أريانوس الذى جمع دروسه ق كناب سياه محادئات 








.تاصق هذ ودسحهد سذ (ذ) 


2 
ابكتيتوس مدمناء:د8 غير أنه لم يبق منه سوى الأربعة أبواب الأولى وقد 
جمعت فق ملخص لحا سمى بالجامع » أو المحصل ( مك8 ) . 


عرقس أوريليوس : ولد بروما عام ١1ام‏ وتبناه الإمبراطور 
انطوئينوس ١‏ وخلفه وصار امبراطوراً فى الأربعين من عمره وقضى 
معظم حيائه فى إخماد الفئن والحروب الى حمل عبأها ق صير وجلد » 
ققد كان يكره الحرب ومات بالطاعون فى فيينا عام 18١‏ وترك تأملاته 
الفلسغية فى كتابه الحواطر والتأملات . 


ويموت مرقس أوريليوس عام 14٠‏ التهى تاريخ أعظم فلامفة 
الرواقية وإن ظلت مبادئها تؤثر فى تاريخ الفلسفة تأثيرا بالغ سواء فى الفلسفة 
السيحية الغربية أو فى الفلسفة الإسلامية عند العرب() . 


أما القرن الثالث الملادى فقد ألى الإمبراطورية الرومانية بأوخم 
الكوارث » فقد زاد تدخل الجيش ف الإدارة وفى توليته الأباطرة » وظهر 
تكاسله عن رد غزوات اليرابرة القادمين من الثمال والشرق ء فانقسمت 
الإمبراطورية الرومانية إلى جزء شرق وجزء غربى .ول تستطع المدارس 
الفلسفية المعروفة من رواقية أو أبيقورية أو مثائية أو أكادمية أن تأ 
يحديد بعد مرقس أوريلوس . وم يبق للفلسفة من ممال إلا فى الأقلاطونية 
الجديدة» وفلاسفنها لم يكونوا من نبت روما وحدها . وقد ندر تعلم اليونانية 
م ل اك اللي دو ل 
الشرق م نأهبية سوى ف ااقانون ونظم الحيش ‏ ولعل السبب ف إندثار الحضارة 
الفكرية هو تسرب العناصر السيثة والدبرية فى الحيش وعدم اهيّامها بالثقافة . 
وعلى العكس من ذلك زاد تغلغل الديانات غير الحلينية وزاد الإيمان بالحرافة 
والفييات . 





.. لباب الرايع‎ - ١.46 أنظر الفلسفة الروائية الدكور عبان أبن , الظاهرة‎ )١( 


ل آم ند 


وكا أنت فتوحات الاسكندر للعالم اليوناى بكثير من حل الشرق » 
وديانائه » أتت فتوحات روما إلى العالم الغربى -بذه الديانات . 

واشبر فى هذا العصر كثير من الدجالين والسحرة والعرافين ٠‏ بل 
وصل الأمر إلى تولية العرش للإسراطور هليوجبالوس صدلهطموطاءة1 
(4١؟‏ - 199م) الذى كان كاهنا سورياً من عبدة الشمس وأرست 
صورته إلى روما وجاء وصفها عند جيبون ومط6ذة ملونة بألوان ملابسه 
ووجه مزين بألوان التجميل . وأدخل إلى روما عبادات الشرق() . 


.و30 .م ,زهود ,مماسصمة انط مكععيلا كه ومستاز رللعسة ."ا (0) 


المصلالتاتك 
الفلمفة الهلنستيه السكندرية 

مقدمة 

فتح الاسكندر مصر عام 07ا؟ ق.م وقد رحب به المصريون الذين 
كانوا كارهين م الفرس واستطاع الاسكندر أن يكسب حهم حين 
أعلن ولاءه للآلحة المصرية )١(‏ . وزار معبد آمون وحياه الكاهن على 
أنه ابن الاله ومر الاسكندر لذلك واعتقد أنه ابن زيوس آمون . وقد 
صمم مدينة الاسكندرية المهندس اليونانى دينوقراطس واتمْذها البطالسة 
عاصمة لحم بدلا من منف . وكانت أبوقر م«ودمعه مكاناً بلقمس فيه 
اللهو حين انصرف البطالة إلى العرف الزائد اجون . وقد عنى البطالسة 
الأول بالناحية العلمية فكونرا مكتبة ضخمة فى الاسكندرية كانت تضم 
قرابة نصف مليون بردية . وقد استعار بطليموس الثالث من مكتبة أثينا أهم 
مؤلفات الشعراء والفلاسفة اليونان على أنما سلفة يردها بعد أخف نسخ 
منها ولكنه كثيرآ ما ماطل فى رد الأصول . 

وف الاسكندرية وضعت أسس تصنيف ااملوم ونقد النصوص ونشطت 
الرياضة والعلوم . غير أن حكم البطالسة قد تميز عموما بالترف الزائد 
والرخاء الذى النبى م إى الإغراق فى الفسوق . واتخذ البطالسة لأنفسهم 
ألقاباً إلهية قنهم المتقد ميمه والخبر مومع والإله الظاهر : دممطمةمظ 
غير أن اغراقهم فى الفسوق والمجؤن كان من أهم أسباب انكسارم الحرى 
أمام ملوك سوريا والرومان من بعد . 

وكانت كليوبائرا هى آخر ملوك البطالسة وسقطت مصر فق عهدها 
فق يد الرومان بعد مؤقعة اكتيوم عام #١‏ قم وفضلت كليوبائرا الاتتحار 





(1) انتثر هذا المز- التاريخى فى كعاب مصر من الاسكتدر الأكير حتى الفتح العرف . 
تأليف آزدرس يل وتعريب د . محمد مواد سين د . عبد اليف أحمدعل . 
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بلمدغة الثعبان المقدس على أن نسير أسيرة فى موكب النصر فى طرقات روما . 
وضمت مصر بعد ذلك إلى أملاك الععب اأروماق فى عصر أوغسطس 
بل يقال إنها مارت ملكا خاصاً للإمبراطور . وقاست من حكم الرومان 
أقبى أنواع الظلم والاضطهاد وساءت خال شعبا من كثرة الضرائب 
الباهظة الى فرضت عليه بل صارت مصر أقر بإلىضيعة تستنزف روما كل 
راتما ونشطت الدعوة المسيحية مها منط القرن الثانى الميلادى وحلت اللغة 
القبعلية فها محل اللغة الإغريقية .' 

وظل العصر القبطى إلى بداية القرن الداع » فى عام 9" تمكن القائد 
العربى عمروبن العاص أن يفتح «صر بقوة لا تزيد على 40٠١‏ جندى ؛ ولا 
وصلته رمالة أمير الموؤمنين عير بن الخطاب الى يقول فبا ١‏ إذا بلغتاث هذه 
الرسالة قبل أن تعير الحدود فارجع أما إذا بلغها فلتواصل زحفك والل معنك» 
سأل عمرو أفى مصر نحن أم فى سوريا » فأجابوه ى مصر فقرأ علهم الرسالة 
وأعلن أن الجيش سيتقدم والله معنا(1) . وسرعان ما تهاوث أمامه قوات 
الرومان فسقط حصن بابليون ثم فتح الاسكتدرية وأجلت الفوات الرومانية 
ماما عام 841 ء وبدأتٌ مصر تشارك ق بناء الحضارة الإسلامية . 

أما عن الخركة الفكرية ق عصر الامكندرية فيمكن أن نقول إنه 
باستئناء بعض العلماء ااتخصصين فى العلوم الذين ظهروا نى الجزء الأول 
من عصر البطالمة والذين استقل العلم معهم عن الفلسفة » فان الحركة الفلسفية 
فى العصر اليونائى الرومائى كادت تنحصر ق التفكير الديى والغيبيات . 
وتميز 2 الدينى فى هذا العصر بامتزاج فلسفة اليونان بالآديان السماوية 
النقشرة فى الشرق الأوسط عندئذ . خاصة فى العقيدة البودية الى شاهدت 
0 من أنشط عصورها فى الاسكندرية والعقيدة الميحية الى كانت 
قد بدأت تنتشر وتثيت ف العالم الرومائى الذى دخل فى طور الذبول . 
من جهة أخخترى كانت الحضارة الملينية قد امتزجت بالحضارة المصرية 
القدعة وظهرت آثار هذا الانتزاج ى كافة أنحاء ا لحياة الفكرية والاجياعية 


(1) مصر من الاسكتدر حت الفتح المرب قضن ا مرجم صن 7*4 . 


سد وخ مهم 


وكان من أبرز الشواهد على هذا الامتزاج هذا الاتحاد الذى حدث ى 
عصر البطالسة بين الآمة اليونانية والآلحة المصرية القددمة . فقد اتحد الإله 
دبوئيسوس بأوزيريس فصار إله الحباة الزراعية يرمزً للخصوبة والقلود . . 
كذلك تأثرت عبادة سيرابيسر( * ) الى كان لا معبد فى الاسكندرية 
بالأفكار اليونانية فكان برمز لهذا الإله بعاب ملتحى على هيئة زيوس 
اليونانى وكان يعتر إله البحارة الذى محفظ الناس من أخطار البحار . 


ولفد تمثلت اليركة افكرية ى الاسكندرية فى العصر الملنسبى قن 
ثلاثة اتجاهات رئيسية . اتجاهان كانا نمرة التقاء الفكر اليونا بالعقيدتين 
الهودية والمسيحية . 1 

أما الاتجاه الثالث فيتمثل فى تلك المدرسة الى تعد استمراراً لتيارالفلسفة 
الوثنية القدعة نعْى مدرسة الاسكندرية الى امتدت إلى أفلوطين وتلاميذه 
فى الأفلاطونية الجديدة . 





(ه) كات يسى فى الأصل أومير ابين وحو اسم مشت من اسم أوزيرين والسيل أبيس 


النسل الساع 
اليهودية والحركة الفكريه فى الاسكندرية 


"| يمكن أن نقول إن الهود قد عاشوا حياة مكرمة فى عصر البطالة 

ول يضطهدوا بامم الدين . 

بل لقد ترجمت التوراة فى عصر بطليموس قيلادلفوس إل اليونانية 
ونشطت الحركة الفكرية بيهم واستطاع فيلون أن يقدم نظرية فلسفية 
فيا يتعلق بفكرة اللوغوس ء وكانت هذه فى الواقع قترة رخاء نعم بها 
البود فى مصر إن قورنت بحالة الهود فى البلاد الأخرى أو ى مصر فى 
العصور السابقة على عصر البطالسة . 

فقد طردوا أيام الفراعنة من مصر وكانوا مع ذلك يرجعون إلما فراراً 
كلما حدئت غارات أسيوية على فلسطين » ولم يكن ملوك مصر يرحبون 
هذه الهجرات(2 . وكثرآ م حذرم أنبيارئهم من القرار إلى مصر . 
فى التوراة يقول الرب مخاطبا اسرائيل . « من مصر تخذين كا خذيت من 
آشور» » وبمذرهم إرميا بقوله : ٠إن‏ كنم تجعلون وجوهكم للدخول 
إل مصر وتذهبون لتغربوا هناك محدث أن السيف الذى أت خائفون منه 
يدرككم هناك فتموتون فى أرض مصر(؟) ولعل السبب فى تحذير إرميا 
قومه من المصريين يرجم إلى أن الجود فى أواخر القرن السادس قبلالميلاد 
وبعد غزو تبوطتاصر مممعءلقطعدطء81 وقسوته عليم عام لاذه ق.م هربوا 
إلى مصر وأقاموا لأنفسهم مستعمرة فى أسوان ( جزيرة فيلة) وبنوا معابد 
لم فها وقد ظهر ف دياتهم عندئذ نوع من تعدد الآهة إذ تذكر أمماء آلة 
مثل أناث طعمةى زوج حوراو بل اعطمه وهرم دع25(") . ولا غزا 

(1) انظر سقر الخلرك الثاين الإسماح الثامن عشر 81 . 

2 أرما الاسماح الثامن والأربعون , 

.و3268 .جم خطنط؟ بعالا أه ناز الس اه اك (و) 


سس لاج] سم 


الفرس مصر ثار علهم المصريون ولكن الهود لم يشاركوا المصريين الثورة 
على الفرس ء فهدم الفرس معابد المصربين وأبقوا على معابد الهود . فلما 
انتصر المصريون عام 404 ق.م استطاعوا أن يأخذوا بثأرهم وبنتقتوا هق 
الهود ومبدموا معابدهم ومن ثم جاء تحذير إرميا لم من المصريين . 

أما فى العصر الحلنتى ققد انتعش الهود خاصة فى فلسطين وتأثروا 
بالحضارة اليونانية خاصة فى حكم انتيرخوس إبفانوس[0) و م 
ومددطمنم؟ سطءمئتد4 الذى أراد أن يدخل الآهة اليونانية إلى فلسطين 
وأخذ يدعو ويروج لثقافة اليونانية غير أن عحاولته هذه أثارت فريفا من 
البود امحافظن الذين سموا بالقديسين «ذفنمه!؟ ومسهم تفرعت فرقة الاسينيين 
وفاد الثورة مهودا المكالى قبءطقع242 ندليال . 


غبر أن الثقافة اليونانية تسربت على الرغم من كل هذا إلى العقيدة 
الهودية بل اندها الارستقراطية البودية مثالا لها محتذى وتهاونوا فى تطبيق 
الشريعة الموسوية . ولا تأست الاسكتدرية أقام نبا كثير منهم واستطاعوا 
أن ينعموا مظاهر الحضارة اليونانية بل نتسوا العيرية وانخذوا اليونانية لغة 
لم ومن هنا ظهرت الحاجة إلى ترجمة العهد القددم كتامهم المقدس إلى 
اللغة اليونانية . وق القرن الأول المبلادى ظهر ف الاسكندرية أشبر فلاسفة 
البود حوالى 4١‏ ق. م. فيلون السكندرى الذى ذهب فى سفارة إل 
الإسراطور كاليجولا بلتمس منه العدالة لهود مصر وقد قدم مذهبه 
باللغة اليونانية وتشبع بالفلسفة اليونانية إلى حد لقب فيه بأفلاطون الهود . 

وقد كان له تأشر كبير فى الفلفة المعاصرة له سواء كانت وثلية 
كالأفلاطونية الجديدة أوكانت مسيحية . وقد تميزت فللفته باستعمال 
التأوبل الرمزى أو المحازى معاءمجء1ة للتوراة وقد عرف هذا التأوبل 
فى المسيحية والإسلام إذ ساد الاعتقاد بأن الكتب السهاوية إنما تخاطب 





(1) هو انيوغوس االرابع من ملالة السليركيوين أراد أنا يفرض الحضارة اليوفائية على 
الهرد فنع الختان وسمح بتغدم المنازير قرابين للاطة ؛ و أكلها فثار عله امحافظرن من اليهود . 


0 
الناس جميعاً العامة منهم والخاصة ولحذا فهى تلجأ إلى الرموز تقرب ا 
الحقائق لفهم الناس فيقنع العامة بظاهر التصوص أآما الخاصة فيأعنون 

بتأويل المعانى . 


فلسفة فيلون الاسكندرى 
لم يقدم فيلون مذهبآ فلنيا مسفا ٠‏ وإنما يمكن استخلاص بعض 
النظريات الخاصة به وأسمها : 


2-7 نظرية التأويل الممازى : عمتهامعصصمن عنآ بلمطاء84 عمموعلام 
سان عدومو لاه 


0٠‏ شاع فى عصر فيلون أسلوب التأوبل الرمزى الحازى وخاصة فى 
الفلسفة اليونانية(') وقد استعمل هذا التأويل ى شرح هوميروس بوجه 
خاص ء حى انتقد سنيكا هذه الطريقة الى أرادت أن تجعل من هومروس 
رواقيآً وأبيقوريا ومشائيآً فى وقت واحد . وشاعت أيضاً عند الروايين 
وخاصة فى تقسيرهم للقصص الميثولوجيا اليونانية وآلمة الدين الشعبى . 
وكذلك عرفها السفسطائيون وأفلاطون » ولعل فكرة التأويل المجازى 
الى تفترض أن الحقيقة متفية وراء رموز وأمثال إنما ترجع إلى الأسرار 
الأورفية وقد استعمل فيلون هذه الطريقة لتأويل قصص التوراة . فرمز 
لتاريخ ببنى إسرائيل فى طاعتهم أو عصبائهم اللمبالنفس فى اقتراما أو ابتعادها 
عنالله أو لأحوالها التى تتوالى علها ى هذه الظروف.فنتأويله لسفرالتكوين 
عضمع هتأن الله أول ما خلق العقل الث المياوى الذى محيا بالفضيلة التامة ٠‏ 
ولكنه يشكل على مثال هذا العقل السياوى عفلا أرضيا يرمز له بشخصية 
آدم ثم مخلق له مساعدا . هو الإحساس أو حواء ولكها تغله ونغويه فيضد 

1 بالشبوة الى برمز لها بالحية » غير أن الأمل والرجاء يعودان إلى النفس 
(اتيوس) فتأسف النفس على ما صدر عنبها فيملآها الندم ([دريس) 
ليتبى الأمر بالعدالة ( نوح ) والتطهير النام ( الطوفان) . كذلك يتخدم 
التأويل فى حديثه عن طريق عودة التفس إلى الله ووسيلئها إلى معرفته فيفول 
بأن هناك طرتا ثلاثا عى : 


ومو همه صا عل سسءتهنات ,مدن عل عودتت عصمتعتعط 2 (40 


سداكم؟ دم 


أولا : المجاهدة والزهد » وهوطريق المريدين » ويرمز لها بيعقوب معدل 

والثائية : تعتمد على الدراسة والتعلم ويرمز لها بابراهم سعطهط1 

أما أعلى الطرق وهو طريق الأنبياء والكاملين في سهبة إهية أو نعمة 
إلحية وهو طريق اسحاق +مددة هذه هى أمئلة لاستعمال فيلون طريقة 
التأويل الرمزى لنصوص الكتاب المقدس وهى طريقة الحأ إلبا فيلون حدن 
أراد أن يمعل من الشريعة الموسوية البودية شريعة عامة للناس كافة لاص 
شعبآً دون آخر ولا ترتبط كان دون مكان أو زمان دون زمان + 

وقد استطاع أن يصل ذا الأسلوب إلى نظرية فلفية يشرح ا 
عقيدته فى الوجود : 
ب - نظرية فيلون فى الله وصلته بالوجود : 

إن عبرا «اء#وطدلا إله الهود الذى آمن بوجوده فيلون هوالإله المفارق 
للعالم المصوس وهو الإله المتعالاللامتناهىق صفات الكثال الى لا بمكن أن 
تمدد أو تحصر فى عدد معين لذلك فهر لا ممكن وصفه إلا بالسلب . غر 
أنه لفرط علوه عن العالم ولعظم الموة الى تفصله عنه لا يرثثر مباشرة فى 
العالم بل يئر عن طريق وسائط أوقوى الحية وهذه الوسائط مختلف بعضبا 
عن بعض بحسب الأعمال الى تقوم با وعلى العموم فلها أنواع أربعة أولها 
رأسمنها هى : 
الكلمة أو اللوغرس : ومهه! ,ءطىعلا عمآ 

وتعد نظرية اللوغوس أهم ماق فلسفة فيلون وقد تأثر فها بمصادر 
شتى . ولعل أقدم هذه المصادر فى الفلسفة اليونانية يرجع إلى هر قليطس وإى 
الرواقيين : 

أما هرقليطس فقد كان يعنى باللوغوس قانون الأضداد الذى يكسها 
توازناً وانسجامآ ووحدة وقد تأثر فيلون -بذه الفكرة حين عين اللوغرس 
بأنه لوغوس قامم أى بواسطه يقسم الله الكاثنات فيميز يعضها عن بعض 
وحفظ ق_الوقت ذاته النسب الثابعة بها 


ب-.؟] سدم 

وكان الاوغرس يفيد عند الرواقيين معى علة الأشياء وقانونها » كا 
أنه أيضاً قوة تسرى فيا غير أن اللوغوس عند فيلون مختلف عن لوغوس 
الرواقية » إذ أنه كائن وسط بين الله ومملوقاته ولكته فى الرواقية الإله 
الأكمر » والعلة الأول التى تسرى فى جميع الكائنات . وقد عرفت الكلمة 
أواللوغوس ف الثراث البودى بأنها كلمة الله ءطب عمة ويجموع الحكم 
الإلمية فى الأسفار الخمسة الأول من الكتاب المقدس عدوده :هندع عند الهود 
وعى أسفار موسق 


وقد استق فيلون فكرة اللوغرس من هذه المصادر الختلفة وحارل 
أن يقرسبا إلى العقل وجعل منْها فكرة فلسفية أما من جهة صلة اللوغوس 
بالعالم » فنجد أن اللوغرس أشبه عثل أفلاطون إذ هو الفوذج الذى يملق 
الله العام على مثاله » ويصفه بكل صفات الكمال من حق وخير وجمال . 
أما عن صلته بالله فهو واسطته إلى الخلق ورموله إلى الناس وهو أيفا 
الذى ينقل إلبه “نضرعاهم فهر ابن الله ورسوله وهو وسيلته فى خطلق العال 
وفد أثرت هذه النظرية فى العقيدة المسيحية وظهرت آثارها فى اتجيل يوحنا 
وهو الإنجيل الرابع الذى يرجح أن يكون قد كتب ف القرن الثانى اايلادى 
وتأثر كانبه بفيلون » وإن ذهب بعض المورخين الآخرين إلى العكس من 
ذلك إذ يرون أن فيلون هو الذى تأثر بالإتجيل الرابع . 

المحكة الإلمية : صورفياً : 


أما الوسائط الأخرى الى تصورها فيلون بين الله والعالم إلى جانب 
اللوغوس فهى القوى الإلمية قوة الحير فى الله التى يتم سما إيجاد العالم وقوة 
القدرة الى يسيطر مها على العالم فهى قوة خيرة خلاقة وهى أيضاً قوة حااكة 
تتزل العقاب لتحقق سيادة الله على خلقه . وهى أيضا الحكة ( صوفيا) 
التى يتحد ما الله لينتج عن أتحاده بها العالم . وكثيرا ما يرمز لهذه الحكة 
الالمية بأنها أم العلم وقد نتصف بأنا زوج الإله . وفكرة زواج الكائنات 
الإهية فكرة شائعة فى الأديان القديمة فزيوس عند اليونان يتزوج من هيرا » 
وأزيربس ف الديانة المصرية القدعة يتزوج ايزيس وينجب حورس ٠‏ 


ةس 
الملائكة والجن : وممصعدط 

ومن هذه الوسائط أيضآ الملائكة وهى فكرة أخخذها فيلون عن دين 
البو« د عنههامافوده'.ة وكذلك الجن والأرواح «دمصعوط فنا النارية 
والأثيرية وكلها تنفذ أوامر الله . 

وكل هذه الوسائط تتوسط بين النفس الإنانية والله . وإلى جانب 
الله اللامتناهى وجد العام امتناهى عالم المادة ومصدر الشر الذى تحاول النقفس 
الحلاص منه إما بالمجاهدة أو بالعلم أو بالنعمة الإلمية لكى تصل إلى اهه 
ونتحد به » وهذه حى الغاية من الإبمان فى العقيدة الهودية . 

وكذلك استطاع فيلون أن يقم على أساس من إعانه بالهودية نوعاً من 
الفلسفة المتأثرة بالفلسفة اليونانية » بل هو خمر مثال لتأثير الفلسفة اليونانية 
على الفكر البودى بالاسكندرية . , 


الفصل لاص ٠‏ 


المسيحية والحركة الفكرية فى الاسكندرية 

يقال إن الذى أدخل المسيحية فى مصر هو القديس مرقص عامهة 5٠‏ 
مؤصسة الكنيسة الاسكندرية(') . غير أن أقدم البرديات الى تحمل إشارات 
من انجيل يوحنا إنما ترجع ى تارعمها إلى القرن الثانى الميلادى . فرعا دخلت 
المسيحية أرض مصر فى تاريخ سابق ولكن لم نسجل فيا يوجد لها من آثار 
ورا كان البب فى ذلك هو الاضطهاد الذى وقع على المسيحيين الأول : 

وعل الرغم من تعدد الأديان فى ظل الإسراطورية الرومانية وتساعها 
مع كشر من العقائد الدينية وسماحها لما بالحياة بعقها إلى جائب البعض 
الآخر إلا أن المبيحيين كانوا طائقة تحرم حولها الشكوك . فقد كانرا 
لايغاركون كأصحاب الملل الأخرى فى القيام بطقوس الديانة الرصمية 
ولا يقدسون صور الأباطرة وعلى العموم كانت لهم سمة الجمعيات السرية ‏ 

ركان أشد عصور اضطهاد المسيحية هو عصر الإمبراطور ديكيوس 
4 -51؟ مدنءءط الذى ألزم جميع رعايا الإميراطورية الرومانية بتقدم 
شبادات تثبت تقديمهم لقرابين للآلحة الوثنية 1الءطنا وكان من لا يقدم 
هذه الشبادة يعتير مسيحياً ويعاقب ٠‏ غير أن أعيف اضطهاد شهدته مصر 
كان فى عصردقلديانوس تمدناءاءه:2 فقد دمرت الكنائس وأحرقت الكتب 
الدينية وكثر عدد الشبداء حبّى قال ترتوليان ٠‏ لقد نبنت الكنيسة من أرض 
روما دماء الشبداء » - وكانت الدعوة نزداد بسرعة تتناسب وفسوة 
الاضطهاد ‏ كانت مصر عام ٠٠"م‏ بلدآ وثنيآ » غير أنه فى عام ٠8م‏ 
عدت بلدا يدين معظم أهله بالمسيحية . الأمر الذى اتتهى بالأباطرة إل 
التسامح حتى اعتقد قسطنطين عام 17 أنه رأى الصليب مرسوما على قرص 
الغمس وعايه عبارة تقول «كذلك انتصرت6مع1/:0 580 وأصبحت السيحية 


() مصر من الاسكثدر الأكير حتى الفتح الغرف صن 114 رما بعلها . 


ب#ة؟]؟ د 


على يديه دينآً رسمياً للإمبراطورية الرومانية » وى عام 578 جمع مجمع 
قونية معممتلة حسم مواضع الحلاف الى دار حوفا الجدل بين رجال 


فقد كان من الطبيعى بعد أن دانت الإسبراطورية بالمسيحية أن ممثل 
رجال الكئيسة مناصب ومكاسب ليس من السبل الحصول علها بغير منافمات 
وخلافات ومؤامرات ١‏ ومن ثم فقد ظهر الصراع فق مادار بِنْهِمٍ من 
جدل ونقاش حول العقيدة نفسبا ء بعد أن كان فى بادىء الأمر أى ق 
القرتين الأولين بدور حول الدفاع عنها ضد الوثنية ويتجه إلى تدعم كيانما 
إزاء المذاهمب الأخرى جودية كانت أم وثنية . ظهرت فى القرون الأول 
للسيحية فرق تجمع بن المسيحية والوثئية وكانت أهم هذه الفرق هي : 
١‏ - الغنوصية : 

ظهرت الغنوصية أول الأمر فى سوريا » وازدهرث ف القرن الاق 
وانتشرت فى أغلب بلاد الشرق الأوسط وخاصة فى مصر وامتد أثرها إل 
البودية والإسلام : 

ويقال إنها أثرت أيضاً فى انجيل يوحنا » وهو الإنجيل الذى أدخل 
فق المسيحية فكرة اللوغوس أما الأناجيل الثلاثة الأولى (متى ومرقس ولوقا) 
وهى المسماة بال ءنهمر8 أى لاتفاقها مع بعض ق الصورة العامة لالمذهب 
فتميل إلى البساطة ى تقدممها العقيدة وتمبل فى تصويرها للمسبح إلى صورة 
المسيح الإنسان ع فى حين ركد الإنجيل الرابع وهو اميل يوحنا الجانب 
الإفى الميتافيزيق » ولعل ما ساد هذا الإنجيل من أسرار ومن نرعة صوفية 
هو الذى قربه إل تفوس المصرين ف عصر ثقلت علهم أعبا الحاة حنى 
هريوا منها بلتمسون الأمن والسلام ق نظم الرهبنة والأديرة المتشرة ى 
الصحارى » بل يقال إن انجيل يوحنا قد كتب فق الاسكندرية : 

وقد وجدت شخصيات كثبرة أدعث المسبحية وينطبق امم الغتوصية 
على تفكير ها » ومن أهمهم مرقيوندهنعه36 وبازليدس ع4ذل1:ه8 و فالتتينوس 
سمندماد٠‏ . وقد عاش الأخيران بالاسكندرية وعلما حا خلال القرن 
الثانى الميلادى + 


5962 لد 


ويعتمد مذههم على فكرة الجنرسيس نهدت أو المعرقة الصوفية الى 
دف إلى الخلاض من العام الحنبى والائحاد باه . 


وذهبت الغتوصية ف تأويلها لعقائد المسيحية مذهياً خاصاً مها » وخاصة 
فى عدائها للدين البودى . فقد رفض الغتوصيون تعصب الهود وادعائهم 
أنهم شعب الله الختار ووجدت فى هذا الكلام صدمة لكبرياء اليونان والعناصر 
الأخرى فعارضت التوراة بالإنجيل وكرهت إله العهد القديم » وعدته لها 
شريراً خلق العالم المادى مصدر الشر والنقص ء بل نبذت التوراة وقدمت 
نظريبا الخاصة بالحلق . فقد اتفق الغنوصيون جميعاً على القول بوجود 
عدد كبير من الموجودات الروحانية أو القرى الى توجد بعد الله » أوالإله 
الأعلى . ومن هذه الموجودات إناث وذكور » وكلها مظاهر للإله غير 
المعروف وتكون جميعاً الصفات الإلمية ويبلغ عددها ثلاثة وثلاثين قوة 
ثرمز للثلانين عاماً من عمر المسيح . وقد سماها فاللئينوس أشبر معلى 
الغنوصية بالايونات وومعه » وإحدى هذه الأبونات هى الحكة صوفيا 
دناده5 الثى ضلت فخلقت العالم بواسطة ابن ها ماكر هو إله البود . لكن 
أحد الأيونات الخيرة » وهو المسيح بعث يعيد الحكة إلى صوابها ويرجعها 
المزمرة المجموعة الروحانيةالميرة - بمعنى آخر ذهبت الغنوصية إلى أن هذا 
العام امحسوس من خلق جبوفا موا طسولا إله الترراه » وهو ابن 
عاق للحكة الإلمية غير أن الإله الأعلى الحير لم يرك لإله البود الحكم 
المطلق فى العلم فأرسل ابنه فى شخص المسيح لبحرر الئاس من تعاليم مومى 
اللباطتة : 


وقد وجد المسيحيون الأول ضرورة الرد على هذه الفرق الغنوصية 
الى حاولت التضليل بالعقيدة المسيحية . ومن أشبر المدافعين عن المسيحية ضد 
الفنوصية القديس ايرينايوس جدمععءة .5 المولود بأزمير حول عام 1737 
لأسرة مسيحية وقد عرفت آراؤه من محث كتبه عرف بامم ضد الفرق 
الحارجة معجه]ة دعبل أكد فيه أنه لا يوجد سوى إله واحد خبر 
وليس كا يقول الفنوصيون باله خبر وإله صانع العلل ماكر وشرير: 


د هؤ]؟ ده 

كذلك اختلطتالمسيحية فى مبدأ نشأتها بالمانوية عمددعماءنمهقة الى ترجع 
إلى ماق بن فاتك الذى ولد ببابل عام 816 ووصلت دعوته إلى الهند » 
ولكن الى مذهبه معارضة من الزرادشتية واننبى الأمر باعدامه عام 39/7 . 

وقد أخذ عن ديانة زرادشت القول عبدأين للعالم مبدأى النور والظلمة 
أو الخير والشر وتجسد الشر فى امادة وصار عنصراً مقابلا مام للخير 
المحمثل ف الروح » واعتقد أنه رابع الأنبياء ٠‏ والثلمة ا المابقون عليه هم 
المسيح وزرادشت وبوذا » فجمع بين الحوسية والنصرانية على حد قول 
الإمامالشهرستافى(١).‏ ولكنه حرف ف عقائد التصرانية ٠‏ فذهب لى أن المسيح 
لم يولد بل جاء رجلا » وإنه لم يصلب بل الذى صلب هو الشيطان » وقال 
بنبوة المسيح عليه الملام ولم يقل بنبوة موسى عليه اللام فاقرب ى 
كراهيته المهد القددم من الغنوصيين © 

وقسم مانى الناس إلى ثلاث طوائف » الصديقون أو امختارون وم 
اسمى الدرجات ويدركهم الخلاص فينعمون بعد الموت يلهم السماعون 
ثم الخطاة وهم أهل الآديان الأخرى . وكان للمانوية نظام كشي يرأسه 
أمام مقره بابل يليه أثنا عشر معلما أشبه بالحراريين ثم أساقفة وكهنة 
وشيامسة(؟) . وبقيت المانوبة منتشرة فق الشرق وحول البحر المتوسط إل 
القرن الثالث عشر وعرفها العرب من الكتب السريانية وذكروها ضمن 
ماذكروا من ملل القدماء وأديائهم : 

وإلى جانب هذه الفرق » تعرضت المسيحية المبكرة لهجوم أنصار 
الوثثية وعلى رأسهم كلسوس «ددامت الفيلسوف الأفلاطوق . فقد رأى 
أنما لم تأت مجديد » فالاعتقاد فى إله متعال موجود فى الفلسفات السابقة 
والمناداة بأخوة البشر والمحبة قد رددها كثير من الفلاسفة قبل المسيح » 
وتول الرد على انتقادات كلموس أوريجين وكليمنت > 





(1) كناب الملل و التحل للإمام الشمرستاق تفريج محمد بن فح اله بدرات. . 
الطيمة الثانية , القاهرة القسم الأول صن 780 - 54؟ - الطبمة الثاني . 
(؟) .يوس ف كرم - تاريخ الفلسقة اليوثائية . القاهرة 115 ص 168 إل ص 3116 ٠‏ 


ةع د 


ويرى أكثر المفسرين أن المسيحية لا تقوم على أماس فكرة جديدة 
بقدر قيامها على أساس شخصية المسيح المعجزة . ومن جهة أخرى يمكن 
المييز بين المسيحية وما عاصرها من أديان أخرى على أساس القيمة النسبية 
للطقوس والاعتقاد » فبينا كان أداء الطقوس هو أساس العبادات القدعة 
الوثنية حيث كان أى خطأ محدث أثناء الطقوس يلغى العبادة نجد أن المبسحية 
قد رجحت جانب الاعتقاد على جانب الطقوس محيث صار للإعان الأولوية 
عل أداء الطقوس . ١‏ 5 

ومن أشبر المدافعين الأول عن المسيحية كليمانت الإسكتدرى ١6١‏ - 
7 وتلميذه أوريجن . وثل كليمانت مدعب الفلسفة المسيحية الخالصة 
من كل الموثثرات الغنوصية أو الوثنية . وكتب موالفات من أهمها المدخل 
تعمد فيه هداية الوئنيين إلى الإمان بالمسيحية ويرشدهم إلى اللحق الذى هر 
أوضح من معتقداتهم وخرافائهم الغامضة . 

وكتابه الثانى مياه المؤدب قصد به أن يصلح من عادات الوثتى ويقوم 
أخلاقه . ولكن الإصلاح الأخلاق لا يكى ٠‏ فكتب كتاب الطنافس 27 
لإرشاد العقل إلى الحقيقة الدينية . وقد كان هذا الكتاب رداً على الدعرة 
البى تميل إلى نبسيط العقيدة المسيحية وتنقيئها من تعقيد الفلسفة الذى يتناف 
مع الإمان . فذهب كليمانت إلى أن التفكير العققل ضرورى لتمهيد الطريق 
للإعان وذهب إلى أن الله قد زود الهود بالشريعة الموسوية » وبعث 
للمسيحيين المسبح ء أما قدماء اليونان فقد لحأوا إلى الفلفة لترشدهم إل 
ما أرشد” إليه الدين الم الأخرى : فالفلسفة لاتتعارض مع الدين بل هى 
خادمة الدين "كا تكون الفنون الحرة الأخرى خادمة الفلسفة . ومخص 
فيثاغورس وأفلاطون بالإعجاب ومتدح أخلاق الرواقيين ولكنه يعارض 
تصوراتهم المادية لله والتقس . 

وذهب كليمانت مذهب جميع معاصريه فق تعالى الله و رأى أننا لانعرف 
الله إلا بواسطة ابنه وحككته الذى يعى بالعالم ومبدى البشر : 


ععددة ا 


5898 سدم 

أوريجين 03 

اكيز لأنرة حبحة وما بل كليمانت الكتدرى ثم 
على أمونيوس سكاس معلم أقلوطين . م أسس مدرمته وبدأ يعلم منذ 
عام 5١4‏ ء ولما قامت معارضة بعضى أساقفة الاسكندرية لبعض آرائه 
وحظروا عليه التعلم رحل إلى فلسطين وهناك شب اضطهاد عنيف لامسيحية 
فى عصر دقبوس فاعتقل وعذب ومات عدينة صور : 

ومن أحم ما بتى من موالفائه كتابه ضد كلسرس ههه وعندتت وكتاب 
المبادىء دمظاعم نعم وقد استخدم أور يجين الفلسفة فى تفسير العفائد 
الدينية فقسر ما جاء فى سفر التكوين: فى البدء خلق الله السياوات والأرض + 
بأنها لاتعنى أنه خلقها فى الزمات بل من الأزل لأن الله لاينبغى أن ببق 
بلا رعية أو أن يتحول من اللاخلق إلى الخلق . وكذلك ذهب إلى أن التفوس 
أزلية أبدية ولكنها تختلف عن الله يصيها الفساد والصلاح » وقد ذهب إلى 
أن النفوس كانت جميعها فى البداية كاملة وكان طا دائماً أجسام خفيفة مضيئة 
ولكنها سقطت بعد أن نحولت عن تأمل الله فأصبح بعضها ملائكة وبعضبا 
شياطين وبعضها بشرا ء ولكلها سوف يدركها الخلا جميعاً حبى نفوس 
الغياطين والأشرار فى وقت ما لآن حبانما لاتتهى بالموت . 


وقد رأى كثير من رجال الكنيسة :فى آراء أوريجين عزقدم العام 
وخلاص النفوس بجميعاً خروجا على العقبدة المسيحية . فالمسيحية لاترى 
أن املق يستدعى حدوث تغير ل القه » بل تقول ان الإرادة الإلحية قدعة 
مثل الله وأن مفعولانها حادثة . ويرثكد أوريجين بأنه لا يعنى بقدم المادة 
آنها غير مخلوقة بل يقول إن تخلوقة من العدم منذ الأزل . وبرى أن النفص 
الإنسانية روحانية ضرفةولها الحريةق اختيارمصير ها وإذا كان الله بعلم اختيار 
المْلوقات إلا أن علمه ما لا بنقص من هذه الحرية لأنه يوجه إلى الفير 
ويترك للبشر اختبار الطاعة والعصيان . أما عن المعاد فقد ذهب إلى عكس 
ما يذهب إليه الأفلاطونيون الذبن أقروا الحلود للنفس وحدها بعد مقارقتها 
البدن فقال أوريمين بان الجسم ليس شرا لأنه صنع الله » ويصاحب النقس 


غ1 سا 
ف خيرها وشرها ومن 5 فقد اعتقد أن البعث يكون بالأرواح والأجساد 
مما .“غير أن هذا الجدل حول الميحية قد انبى فى بداية القرن الرايع 
اليلادى” من الموضوعات الفلفية العامة إلى تناول المعتقدات الخاصة 
بالمسيحية نفسها . وهذا ينقانا إلى مشكلة الحلاف بين رجال الكنيسة حول 
الميد المسيح » والتجسد وهى المشكلة الى اشغلت الفكر الفلسى الدببى 
فى الاسكندرية منذ القرن الرابع الميلادى . 1 

طبيعة النالوث : 

كان مثار الجدل هو لحلاف فق نفسير طبيعة الثالوث أو تحديد الجوانب 
الإلمية والإنمانية فى شخصية المسيح . فقد جاءت المسيحية بفكرة التجسد 
الى تجمع بين الإله والإنسان فى شخص واحد » فالمسيح إلى من طبيعة 
أبيه وبشر من طبيعة أمه . وجاء ريوس وكان أحد قساوسة الاسكندرية 
غلم ينكر الوهية المسيح ولكنه اعتقد أن المسيح هو ابن الله » لا بد أن يكون 
أصغر منه » فالآب أسبق فى الوجود على الإبن » ورأى أن طببعة المسبح 
مشامة لطريعة أبيه وإن لم تكن هى نفس طبيعته ومن هنا سمى أتباع 5 ريوس 
يأصحاب الطبيعتين » إذ 1 من ريوس وآتباعه بآن المسبح هو خالق الكون 
لأن الله أعلى من أن يتولى هنا الأمر بنفسه . وقد مالت العناصر اليونائية 
أو امخآثرة بالفلسفة اليونانية إلى مذهب آ ريوس وعقد الأباطرة طول القرث 
الرابع النظرية الآريانية باستثناء الامبراطور الوثثى جوليان المرتد 111 
75 . لكن أتتاسيوس «دتعة همعطم 7907 لا أسقف الاسكندرية 
استطاع أن يكب من جمهور المصريين أتباعا لرأيه ى هذه المشكلة » 
إذ رأى أن عقيدة آريوس مع أنها تقرب المسيح من قلوب الناس إلا أنما 
تتعالى بالله إلى حد مخرجه عن العراطف البشرية ورأى أن الإبن والآب لابد 
أن يكونا من طبيعة واحدة » ولذلك سمى وأنباعه بأصحاب الطبيعة الواحدة 
عانسرطومددك8 متعرطط و3 وقد اصطبغ جهاد أثناسيوس الدييى بالصبغة 
القومية إذ رأى فيه المصريون شخصية يلتفون حوها!ا» وهذًا ما جلب عليه 
عداء الأباطرة سوام مهم من اعندق المسيحية أو'من ظل وثنيآ . غير أن 








() د. وهيب كامل : أياتوس مركيليئوس ء انظر المقدمة . 


ةك د 
النقاش قد:عاد فامتد فى القرن الحامس إلى البحث فى أم المسيح » هل بمكن 
أن تلقب بام أم الإله دمط ه؛ مم أم هل كانت أما للطبيعة البشرية 
فقط وليس للطبيعة الإفية ؟ . 

ولعل أصل هذه المشكلة يرجع إلى مشكلة أخرى فلفية هى هل تأق 
النفس الإنسان عند الولاحة آم قبلها ؟ ‏ فإن صح أن النفس العاقلة لاتكون 
فى الجنين حبى يولد تكون العذراء أم بدن المسيح ؛ أما إن صح وجود 
النفس فق الجنين قبل ولادنه فتكون العذراء أم الإله , وقد ذهب نسطور يوس 
وبدويمعتم 21١‏ بطريرك القسطتطينية إليسلب العذراء لقب أم الإله » 
حيث أن للمسيح طبيعتين 8 ولكن قامت احتجاجات كثيرة من جانب 
أنصار الطبيعة الواحدة » ونجح القديس كيرلوس انبره .50 بطريرك 
الاسكندرية فى حمل مجمع أفسوس عام 47١‏ على إدانة نسطوريوس وأتباعه 
فعد أهرطيفا غير أن كثيرآ من أتباع نسطوريوس من السوريين قاطعوا 
المجمع وعرف هؤلاء المنشقون بامم النساطرة . 

ولقد انتصر النساطرة ى أماكن بعيدة فوصات آرائم إل الصين 
والحند . وانتصر أتباع كر لس وسموا بأنصار الطريعة الواحدة عانورطممههكة 
غير أن البابا مممة الذى دفع خطر « أثيلا» عن روما دعا إلى مجمع آخر فى 
:دهلمطه رفض فيه دعوى أتباع الطريعة الواحدة وعارض مجمع أقسوس 
وقرر فى مجمع شالون أن للمسيح طبيعتين واحدة إنسانية والأخرى إفية . 

ومنذ بداية القرن الخامس صارت القبطية هى الاغة السائدة فى عصر ٠‏ 
بل صارت وحدها لغة العم الذى امحصر فى حدود الحياة الدينية » وبدأت 
الكنيسة المصرية تؤكد ذانها إزاء الكنيسة الكاثوليكية وكره المصريون 
أتباع الممكومة الإمبراطورية المسمين بالملكائيين معنطءكة وسمى أكثر 
المصريين باليعاقية نسبة إلى يعقوب الردعى صعدقصدظ ودفطمعول وكانوا 
يأخذون دائما بنظرية الطبيعة الواحدة للمسيح . 





(1) انظر . علوم اليونان وسبل انتقاها إلى المرب . تأليف دى لاس أوليرى وترجمة 
الدكتور رعيب كابل ‏ 


لسذاءءة7 مم 

وعلى العسوم فقد كان الرهبان فى الفصر القبطى قليلى الاهّام بدراسة 
الفلسفة اليونانية وقاطعوا التفكير العلمى وهاجموا الفلاسفة وينسب لحم 
قتل رئيسة المدرسة الأفلاطونية الجديدة الفيلسوفة هيبائيا دنطدمجةة عام 
4٠6‏ تقضوا بذلك على كل تفتح علمى حى إذا ما جاء الفرن السادس 
كانت الحضارة افلينية نحتضر تماماً ى الاسكندرية واندثرت اللغة 
اليونانية وحلت محلها اللغة القبطية وق بداية القرن السابع كان العرب قد 
ثم لحم فتح مصر بقياهة جمرو بن العاص وق خلافة عمر بن الفطاب ‏ 


النسل الداع 
الاسكندرية والفلسفة الأفلاطونية الجديدة 

تنتسب الأفلاطونية الجديدة إلى أفلوطن ؛ وعناك من الوئرخين من 
يعتترولها غسمن فلسفة الاسكندرية » ولذلك فقد سمى العرب أفلوطين 
بالشيخ الاسكندراقى » ومما لاشلك فيه أن الاسكتدرية كانت مهد الأفلاطونية 
الجديدة حيث كانت مركزآ للعلم والثقافة منذ عصر البطالسة وبين قاعاتها 
ومعابدها الى الشرق بالغرب وفها تأثرت البودية والمسيحية بالفلسقة 
الإغريقية » غير أن هناك من الباحثين من يرفض تسمية الأفلاطونية 
الجديدة يام مدرسة الاسكندرية ؛ إذ لم تكن فلسفنها فسن الأمحاث العلمبة 
والأدبية الى حفلت مها دواثر المتحف وااكتية الاسكندرانية بل لعل ما ساد 
الأفلاطونية الجديدةمن تصوف بجعلها عل النقيضمن الروح العلمية والتتخصص 
الذى تميزت به علوم الاسكندرية . من جهة أخرى لا يمكن ربط الأفلاطونية 
الجديدة كان ما . فقد وضع أفلوطين مذهبه فق روما وليس ف الاسكندرية 
وشاعت الأفلاطونية الجديدة فى أرجاء العالم اليونائى الرومانى وثقيلها 
الامكتدرية "كا تقبلها المدن الأخرى ٠‏ وبعد موت أفلوطين نشر قورفوريوس 
ويامبليخوس مذهبه فى كل جهات العالم الرومانى الى كان فيها اهام بالفلسفة 
حتى تبناها خلفاء أفلاطون فى الأكادمية وبقيت بها حتى أغلق جمتنيان 
المدارس الفلسفية عام 614 وطرد أساتذما بعد أن ظات الأكادمية قائمة 
مايزيد على ثمائماثة عام . 


على أنه لامكن على أى حال أن نفصل الفلسفة الأفلاطونية الجديدة 
عن البيثة الثقافية التى سادت الاسكندرية فى القرون الأولى اثلاثه للميلاد 
فالتيار الأفلاطونى فى الفلسفة اليونانية الذى اختلط بفلسفة الرواقرين وجد 
فى الامكندرية ممالا خصباً ليعمل عمله فيسرى متلوناً بلون البيثة المصرية 
القديمة وباديان الشرق السحرية إلى كتاب هذا العصر ٠‏ ولا بمكن, أن 


دآ با 
نستتنى أفلوطين من التأثر بذا التيار السكندرى ذى الميات الواضحة فقد 
درس أفلوطين على أمنيوس سكاس الذى وضع مذهبه فى الاسكتدرية 
وانسم مذهبه بروح التصوف السائد عند غبره من معاصريه أمثال فيلو 
المكندرى » أما من يرفضون تسمية الأفلاطونية الجديدة بامم مدرسة 
أو فلسفة الاسكندرية يسبب أن فلسفة أفلوطين لاتتسم بالروح العلمية 
التجريبية التى مادت دوائر المتحف والمكتبة فالهم فى الواقم يغفلون تطور 
الحياة الفكرية وتدهورها المريع على مدى أربعة قرون من الزمان . فهما 
لاشك فيه أن اسكندرية البطالسة الأول غير الأسكندرية تحت وطأة استعمار 
الرومان لها » ومهما ظهر فى عصر البطالسة من ممون وظلم أرهق كاهل 
المصريين أصماب البلاد الأصليين إلا أن فقدانهم استقلالم واستنزاف روما 
لوارة بلادعم قد ساء أحوالحم إلى حد لم يجدوا معه بدا من" الالتجاء إلى 
الدين والتصوف والغروب من الحياة . 

فالحياة العلمية الى كانت مز دهرة فى المنحف والمكتبة قد أصابا ما أصاب 
الحياة العامة من ضمور وتوقف عن كل إنتاج أصيل . فدخل العلم منذ 
القرن الثانى الميلادى تحت تأثشر غيبى سحرى!(!) ٠‏ فالتقد كتاب العصر 
المكندرى البونائى الرومانى علم الرياضة الذى تالق مع أقليدس لأنه ييمد 
الإنسان عن الله والتقرى » اما علم الطبيعة المستمد من تهاوءن أفلاطون 
وأرسطو فقد وقع تحت تأثير الفلسفة الرواقية الى تلجأ فى تفسيرها لظواهر 


التعاطن الكوق . 

أما الطب فبعد مدة ارتبط فا بالتشريح وعلم وظائف الأعضاء دخل 
نمت تأثشر الفلسفة الشكية إلى مرحلة أصبح فبا طب شخيرة ووصفات + 
وبتأئر جالينوس أخذ صبغة فلسفية تظهر الغائية والعناية الربانية مما قريه 
لعقول رجال العصور الوسطى . 


(1) د. نيب بلدى ١‏ تمهيد لتاريخ مدرمة الاسكتدرية وتلسفما انظر مس41 [لص 17 
دار العارف 1535 . 


لاع لس 

تلك الممات الغيبية الى أثرت على العلم لم تكن فى الواقع غريبة عن 
روح الفلسفة الأفلاطونية الجديدة وليس تفكير أفلوطين بيعيد عما عرف 
منتشراً فى القرن الثانى الميلادى من مؤلفات سميت بالمؤلفات المرمسية . 

ولا مكن إرجاع الئلفات الحرمسية إلى ما قبل القرن الثاتى المولادى(1) 
وإن أصبحت فى القرن الرايع تنسب إلى ( هرمس - توت) إله المحكمة 
والفنون فى مصر » وقيل إما قديعمة ترجمت من اللغة المصرية القدمة إلى 
اللغة اليونائية . ولكن الأرجح أن يكون المحتوى الفكرى فبها مستمداً من 
أصول يونانية » وان مولفيه يونان تمحصروا . وق لغة هذه الموالفات 
تشابه واضح بدْها وبين لغة التساعيات » الى تعمد دائمً إلى الإده بقول 
لأرسطو أو أفلاطون ثم تأخذ فى التعليق عليه » وكانت تقول معرفة صوفية 
ورؤى روحية أشبه ما اننبى إليه أفلوطين وتتفق مع التبار الأثلاطوق فى 
فكرة سقوط الإنسان وخطيته فتقترب مما ورد فى الجمهورية وفيدون 
وفايدروس . 

وعكنا فى اللباية أن نقول إن أفلوطين هو امتداد لتاربخ الفلسفة 
اليونانية القديمة وتكلة للتيار الذى سار من أفلاطون إلى أرسطو والرواقيين 0 
ولكته من جهة أخرى يعكس معام الحياة الفكرية فى الاسكتدرية ويكشف 
عن تأثر واضح بروح الشرق الدبنية » ويعد حلقة من أهم الحلقات الأخيرة 
فى سلسة الفكر اليونافى ووريئآ لأعظم شخصيات اليونان الفلسفية . 

حياة أفلوطين :0 

نعرف حياة أفلوطين من محث كتبه تلميذه فرفريوس عن حياة أستاذه . 
فقد لازمه فرفريوس حوالى ست منوات » وكان فرفريوس ف الثلائين 
حين بدء اتصاله بأفلوطين الذى كان عندئذ فى التاسعة والحسين لذلك فقد 
اعتمد فرفريوس فى تأرعله للفئرة المبكرة من حياة أفلوطين على رواية 
تلميذ آخر لأفلوطين يسمى أمليوس . ورواية فرفريوس لاتين بوضوح 





)١(‏ د تيب يلدي مرجع تقمد ص #نهاء 


اللاة# لم 


منشأ أفلرطن لأنه كان لاحب أن يذكر ثيئاً عن ميلاده » وعرف أنه 
ولد عدينة ليقوبرليس - أسيوط - صر عام 3٠8‏ ء وكان فى الغالب 
من أسرة ميسورة استطاعت أن توفر له منذ سن الثامنة الحضور على أساتذه 
فى الرياضة والشعر » غير أن موهبته الفلسفية لم تتفتح إلا على يد أمنيوس 
سكاس الأفلاطونى السكندرى الذى لم يكتب شبنآ » وكان مسيحيا مرتداً » 
وكان من تلاميذه عدا أفلوطين لونجينوس الأديب وأوريجمين وهرئيوس ‏ ء» 
وقد تعاهد التلاميذ على حفظ أسرار أمنيوس ولكن أخل هرنيوس بالوعد 
وتبعه أوريجين 3 أفلوطين ٠.‏ 

ومكث أفلوطن إحدى عشرة سنة فى مدرسة أمنيوس ثم حدثت له 
أزمة نفسية ترك الاسكندرية على أثرها وتيع الإمبراطور جورديان فى 
حملته على سوريا لطرد الفرس مما » وكان يأمل أن يسير فى موكب النصر 
الرومافى ليتعلم من الشرقيين حكتهم "كا حدث لقلاسفة عصر الاسكندر » 
ولكن هزم الإمبراطور فى عا بين النهرين والنجأ أقلوطين إلى انطاكية 
وما قصد روما واستقر ا وكان وقتئذ فى الأربعين من عمره . 

وف روما استطاع أفلوطين أن مجتذب أعظم شخصيات العصر والتف 
حوله اناس مثل الإميراطور جالينوس وزوجه سالوئينا » وكان لشخصية 
أفلوطين الفضل الأكير ى جمع هذا ااجمهرر الذى لم يكن فى الواقع 
حمهور زهاد بل كان منالأرسقراطية العلياالقادرةعىالتزودبالثقافة والرحلات 
ولم يكونوا من المتفرغين لحياة روحية دعا إلها أفلوطين فى مدينته امثالية 
« أفلاطونوبوليس ٠‏ » التى جاءت أشبه بدير منه إلى جمهورية أفلاطون 
ولعله تأثر ى تصوره لا بأديرة البود الإسينيين(© ‏ . 

أما عن الناعيات فهى مذكرات تركها أظوطين مخط ردىه » 
فجمعها فرفريوس ونظمها ونشرها . يقول سررت بالعدد متة والعدد 
تسعة فجمعبها فى ست تاسوعات » ول أسر فبا على نظام زماى ىق ترئبها 
فهذا قد بينته فى مكان آخر » وإنما قسمنها محسب الموضوعات : 


عصتكمة .صحسة () 


اللداهث.# يم 

فالتاسوع الأول محتوى على موضوعات أخلاقية ‏ » والثاى يبحث 
فى الموضوعات الخاصة بالطبيعة » والثالث يتناول موضوعات خاصة 
بالعالم أما الرابع فيبحث ف التفس » والخامس يتناول العقل والمقبقة التى 
تعلو على العقل ء أما السادس والأخر فيتناول موضوعات مختلفة ومنطقية . 

فتكون مجموع البحوث أربعة وخمسين مثا أكثرها أشبه بشروح 
ار ا » وكثيرا ما يبدا البحث يجملة لأرسطو ثم يعقها 
شرح طويل هذه القضية . 

والنظرية الرئيسية فى هذه النساعيات تتلخص فى وصف سيرة النفس 
فى صعودها إلى العام العلوى وهبوطها إلى العام الأرضى .7 

وبعد موث أفلوطين أخذ تلاميذه فى نشر مذهيه » فنشر فرفربوس 
تأرمه لحياة أستاذه عام 148 أى بعد مونه محوالى عشرين عاما ثم نشر 
التساعيات و كتب هو المدخخل إلى المعقولات الذى عرف باسم إيساغوجى. 
فلسفة أفلوطن ‏ 

رجع أفلوطين إلى فكرة الرواقية فى أن متزلة الشىء ف الوجود متوقفة 
على مدى تماسكه ووحدة أجزائه(١)‏ . فدرجات الوحدة مختلفة ومتدرجة » 
فن وحدة كومة الطوب النائجة عن تلاصق مفردالها إلى وحدة الجوقة 
أو الجيش إلى وحدة الكائن الحى الى ترجع إلى وجود النفس إلى وحدة 
أقوى من الوحدة العضوية هى وحدة العلم الذى تنطوى النظرية فيه على 
باق النظريات بالقوة » وهكذا تكون الوحدة فى الروحانيات والمجردات 
أقرى مها فى الجسمانيات . ولكن كل وحدة غير مكتملة ولا مطلقة 
تفترض فوقها وحدة أشد اكالا » فائتلاف أجزاء الجسم المى تقترض 
وجود وحدة أعلى هى وحدة النقس ؛ ووحدة النظريات العلمية فى الكيان 
العلمى تفرص فوقها وحدة العقل الذى يدركها ووحدة العقل تذنهى ق آخر 
الأمر إلى المبدأ الواحد الأقصى المطلق الذى هو أساس وحدة كل ثبىء 
ووجود كل شىء وبغيره يتفتت كل شىء وبتشنت ولا يوجد له كيان . 


وو م ,د ,1 :1 ررفوسطتاه ها عه ملدستلة رمنطمد 5 () 


ع ابت 

وكانت وحدة الكاثن عند الرواقية نفسر على أساس وجود ميدأ فعال 
روحاى يسرى ف الكائن فيكسبه تماسكآ ووحدة » أما أفلوطين ففرى أن 
مبدأ الوحدة فى الكائن تشبه ما مجرى فى العلوم ء فالعلم واحد لأن هناك 
عفل واحد ينظر إلى موضوع واحدءو كذلك تأمل الكائن لماه وأعل منه ى 
الوجود والوحدة يضى عليه وجود ووحدة ٠‏ فقولنا إن الواحد هو مصدر 
الوجود يعنى أن الفكر والتأمل هو مصدر الوجود » ولا يقتصر التأمل 
على العقل حين يتأمل موضوعه بل ينطبق أيضاً على الطبيعة فهى تأمل صامت 
لال ونموذج تحاول محاكاته (1) إذ لاحصل حيوان أو نبات أو كائن 
طبيعي على صورته ولاعلى وجوده بالفعل مالم تنظر الطبيعة إلى تموذج 
مثالى موجود اق العالم المقل . 

وفلفة أفلوطين هى وصف لطريقين . أحدهها هابط تدريجي من 
الواحد أو الخير إل العقل الإلمى الذى يحوى الثل إلى النفس بأتراعها 
المختلفة إلى أدنى الحقائق أى الأجمام المحسوسة ؛ فهو طريق فيه محاولة جادة 
لبناء مذهب ميتافيزق فى الوجود . وطريق آخر صاعد يصف النفس قى 
ارتفاعهالل الخير المطلق واتحادها به » فيكون عندئذ بصدد الحديث عن 
تجربة الاتصال أو الجذب الصو 

فئمة طريقين فى فلسفة أفلوطين طريق ميتافيزق يسير من الواحد إلى 
الكثرة وطريق صعود صوق وتلخص ف العودة من الكثرة إلى الوحدة 
الأصلية . 


نظرية الأقانم(؟) : 





المبد الأو إل عماهطم؟ هوالواحد مك 120 وهو الخير المطلقماعديية"7 
لامكن معرفته أو الإحاطة به » لأنه غير محدود لاتحده صورة ولا تعريف 
لأنه فوق العقل والمعرفة . إنه أشبه شىء بالواحد البارمنيدى عند أفلاطون 
إذ بمكن أن ننسب له كل شىء وتسلب عنه كل شىء غ كذلك هو أقرب 


“كوه «١‏ راش رعتطمه (0) 
٠.‏ يه .لع (0) 


ل 7# الم 
شىء إلى مثال الخبر الذى جاء وصفه فى الفصل السادس من محاورة الجمهورية 
لأنه يفيض على الكائنات بوجودها لذلك فهو يسمو على الوجود . 
ثم يصن أفلوطين الواحد بأنه لا يفكر لآن الفكر يعنى التغرقة بين 
الذات المفكرة وبين موضوعها وهذا القبيز يتنا 5 
فالفكر لا يجوز إلا للعقل ثانى درجات الحقيقة . واكن ليس معنى ذاك أن 
الواحد لابعى شيا لأن له نوع من الإدراك لذائه . 





وحرص أفلوطين على تأكيد تعال الواحد واستبعاد كل صفة ٠كانية‏ عنه 
إذ ليس الواحد إها مفارقاً للعالم انه فى كل مكان وفى لا مكان . والأصح أن 
نقول إنه محوى كل شىء لأن الأقل فى الأكير » فالجدم ف النفس والتقس 
فى العقل والعقل فى الواحد . ولأن الواحد غير محدود ى شىء معين فانه 
موجود فى كل شىء محسب قابلية كل شىء لتقيله . ' 

لكن هذا الراحد شأنه شأ نكل ما هو كامل لا بد أن مخلق كالكائن الحى 
يتوالد إذا اكمل نقموجه . وتوالد الواحد يصدر بغر وعى ولا إرادة لأنه 
أشبه بالفيضى الصادر عن النبع أو كالأشعة والضياء تسبل من الشمس يغير 
أن يؤئر النائج على مصدره وقد عرفت هذه التشيبات الأفلوطينية لصدور 
الأشياء عن الوا احد باسم نظرية الفيض «هناهمهسة. 


غبر أن الناتج ينهد قدر إمكانه أن يظل بالقرب من مصدره الذى ثلى 
عنه حقيقته » و ممجرد صلوره عنه يلتفث إليه ليتأمله » وق هذا الالتفات 
والتأمل يتولد - ولادة أبدية الاقنوم التالى : 


والأقنوم الثائى يتصف بأنه وجود عي وعقل عممعوااءنهة وعام 
معقول اطهنااء»م1 . ولشدة تعقيد فكرة أفلوطين فى المقل يلجأ إلى استخدام 
كلمة اللوغوس ومهمة ليعير عن هذا العقل ف علاقته بالواحد . يقول إن 
العقل كلمة ولوغوس الواحد أى ميداً وقرة ممثلة هذا الواحد ومعيرة عنه 
فى مستوى أدنى من الوجود . وكنا يكون العقل كلمة للواحد تكون النفس 
بدورها لوغوس وكلمة للعقل . واستعال أفلوطين اكلمة اللوغوس يفيد هنا 


د ديت 
معنى الاستمرار والوحدة بينالمستويات امختلفة للوجودق مذهب أفلوطين (1) 
والعقل أيضً روح وحياة ونشاط ٠‏ ولذلك يلجأ كثير من الشعراح إلى 
استعمال كلمة الروح ؛عنم8 للإشارة إليه(') والعقل يدرك نفسه ادراكا 
مباشراً أو مخدس هباشر 5أعه]ة وادراكه لننسه هو اخراك لعالم المعقرلات 
أو امثل الأفلاطونية » وهنا يقترب آفلوطين من يعض الأفلاطونين 
المنوسطن الذين قالوا إن المثل هى أفكار الله . ويرى أفلوطن خلافا لا ذهب 
إليه أفلاطون وأرسطو أن للأفراد الجزئية مثلا ى هذا العام العقلى هى الى 
تكون غاذجها وحقائقها . وعلى الرغم من الكثرة الموجودة فى هذا العام 
إلا أن العقل يوحد بينها » لذلك يصفه يقوله إنها الكثرة قى الوحدة والوحدة 
فى الكثرة ؛ والكل مجتمع . وعدد المثل وإن كات كبيراً إلى حد لا معقول 
إلا أنما ليست لا نبائية ويتصورها أفلوطين أعدادا فيظهر تأثره بالفيثاغورية 
الجديدة . 


وف الفصل الأول من التاسوع السادس يوجه أقلوطين نقده لمقولات 
ارشطر امتز إن بون 1 لأحين إلا عل عل ادر مسرا و .دري 
أن هناك ثلاثة أزواج من المقولات تنطبق على الوجود ء وكل زوج مها 
يتضمن ضدين وهى العقل لأنه تفكير » والوجود لأنه موضوع التفكير » 
ثم الاختلاف والذاتية والحركة والثيات . فهو حركة لأنه تفكير وثبات لأن 
الغكير لا يعى التغر بل الثبات » وهو اختلاف لأن الأشياء الى تعقلها 
تتميز عن بعضها وذائية لأنها فى الوقت نفسه متحدة ببعضها . وهذه المقولات 
الى قال ا أفلوطين تعتمد على المقولات الى وضعها أفلاطون لاوجود ق 
المفسطا وف بار منيدس 57) . 


2١ 35‏ .1953 ,ممتصمة ساضاد؟ وممصم اله () 
(7) برى إنج أن أقلوطين / يكن فيلسوفا عقلاً شأن هجل مثلا و ينب قمقل الضكير 


الاستدلال المنطق بل تسيه التقسى . أنظر . 
مقاط" اه ازطاوسطنام ع1 عهمة .8,ل 
.97-38 .م ,11 لادلا انلك اصع ,ودود عتمدهصها 
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ويسنبعد أفلوطين الزوج الأول من المقولات بعض الأحيان ويستبتى 

الأر بعة الأخيرة وأحيانآً أخرى يابعد العقل ولا بعده نممن المقولات » 

ولكن خلفاء أفلوطين لم بلتزموا -بذه المقولات ورجعوا إلى مقولات أرسطو 
العشرة بعد ذلك . 


ومحوى العقل الكلى العقول الفردية كما يتضمن العلم مجموعة العلوم 
والنظريات الابقة عليه بالقرة » فجميعها عقل كلى بالفعل وعقول جزئية 
بالقوة . وى الإنسان القدرة على التساتى والانحاد ذا العقل الكلى لأن ق 
هذا الانحاد عودة إلى مثاله وحقيقته الكاملة . 

وعندما يفكر العقل فى ذاته ينتج العقول الجزثية » اما عندما يتأمل 
امبدأ الأول فعندئذ يفيض بالضرورة الاقنوم الثالث وهو النفس . 

يقول لأن العقل كامل فهو ينتج النفس الى تنتسب العام العقل وتقف 
على حافته . وتتخذ النفس فى فلفة أفلوطين الممزلة الى أخذتها عند أفلاطون 
قتكون واسطة بين عالى العقل والمحس . 

وهى ق حقيقنها عدد شأن الئل العقلية وتتصف بالحياة والنشاط شأن 
العقل لذلك فهى أقرب [ل العالم العقلى منها إلى العالم الحسبى . ولما كان العقل 
متحدا بذاته لا منقما فكذلك تظل النفس متحدة بذائها طوال مشاركتبا 
وتأءلها العقل » واكن لا كان فى طبيعئها رعونة وميل للاختلاط بالعالر 
المحسوس فانمها تتولى تقبل المثل العقلية قنبببا لعالم الاجسام المحسومة بقدر 
تقبل هذا العام لهذه الصور . 

الذلك بمكن القييز فى النفس الكلية بين مستويين » المستوى الأعلى النفس ” 
حين تعمل بوصفها مبداً للعقل والنظام » والمستوى الأدنى عندما تعمل 
بوصفها مدأ النشاط والحياة فى الأجام الطبيعية وهذا المستوى الأدل هو 
فى الواقع أقنوم رابع يشير إليه أفلوطين أحيانآ ويسميه الطبيعة- فوزيسهنسرمم 
وهى تتصل بالنفس الكلية العليا كا تتصل النفس العليا بالعقل فتأملها 
ويصدر عن هذا التأمل صور؟ جسمانية غثبلة » لأن التأمل الضئيل لا ينتج 
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سوى كائنات ضئيلة . ويصف أفلوطن تأمل الطبيعة فى الفصل الثامن من 
الناسوع الثالث فيقول : 1 

« إن سأل سائل الطريعة عا تفحل » فالها تجيبه جدير باك ألا تسأل 
بل تفهم فى صمت . وعليك أن تفهم » إن ما ينتج عتى صادر عن روئياى 
رهى تأمل صامت وررئية خاصة لى . وف قد نشأت عن نوع من هذا 
التأمل + ولى أيضاً طبيعة التأمل . وتأمل مخاق ما أراه » "كا يرعم المهندس 
الأشكال الى يتصورها وكذلك ولدت أنا عن تصدر يتأمل يدوره 
ولكن ما معى هذا ؟ . 

معنى هذا أن ما يسمى بالطبيعة ليس إلا نفآً تولدت عن نفس أسبق 
مها وأكثر امتلاءا بالحياة » ولكن تأمل الطريعة ليس تأملا واضحا لأنه 
أشبه بالحلم » وهى تكتى بروئيتها لنفسها ولذلك فان النائج عن تأملها ضعيف 
ضعف هذا التأمل ٠‏ . 

وأهم ما بميز نشاط النفس هو الحركة والانتقال » فهى لا تمتلك موضوعاتها 
امتلاكا مباشراً كحدس العقل المباشر عوضوعاته الحاضرة دائماً فيه » وإنما 
انتتقل من تصور إلى آخر فى زمن معين » لذلك فهى تلجأ إلى التفكير 
الاستدلال عطودمط2 علنوىنءوزم الذى يتطلب الزمان . لذلك يعرف 
الزمان بأنه حياة النفس وحركتها بعده! تغادر الكون الذى كانت عليه فى عام 
العقل عالم الأبدية . فيكون الزمان صورة متحركة للابدية كا قال أفلاطون 
فى تهاوس(0) ولكنه يظل زمانآ داخلياً لامكن تصوره خارج النفس كا 
لاتتصور الأبدية خارج الوجود العقلى (؟) » فحركة الزمان هنا عقلية ليمت 
.. طبيعية فيزيقية » وهى حركة دائرية فها عود على نفها باستمرار فهى أشبه 
يبوع لا يفيض ف الكارج بل يصب قف الداخل باستمرار على شكل دورى 
الماء الذى فيه0؟) . 

وتتصل بالنفس الكلية أيضا التقوس الفردية . فثمة نفوس للكواكب 
ونفوس للبشر ونفوس للحيوان ونفوس للنبات فا تخلو من النفس لا يكون 
0 له لا 

,7 ,111 (ه) 
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موجوداً . والنفس عند أظوطين روحانية خالدة ليست مادية كا يتصورها 
الرواقيون ولا فانية كا يقول صراحة الابيقوريون ولا شىء مضاف للبدن 
كالصورة عند أرسطو ؛ بل كائن روحانى غير مخلوق ولا يسرى عليه العدم . 
ويرى أن نصيبا من الروحانية مختلف باختلاف اتصالها أو انعزالها عن النفس 
الكلية » فانعزالما فى الجسم أثم يبعدها عن الللاص . 

والنفوس الفردية متعددة بتعدد الأفراد ولكنها تتحد ف التفس الكلية » 
ولا يعتى هذا الاتحاد فى النفس الكلية أن النفس الكلية تنقسم إلى هذذه النفوس 
الفردية لأن الانقسام لا ينطبق إلا على الامتداد المادى . ومن هذه الأقانم 
الثلاثة يتتكون العالم العقلى الآلى الذى يتصف باللجير والح والخبال ٠.‏ أما العام 
المحسوس فهر مظهر العام العقلى وهو ليس شرا مطلقآ بل هو أكل عام يمكن 
تحققه » وق هذا محاقظ أفلوطين على الروح البونانية الى لا ترى فى العام 
امحسوس شرا كنا يرى الغتوصيون ولما كان هذا العالم صادراً عن التفس فهو 
أبدى وإن كانت أقراده فانية أما العالم العقلى فخالد وكل أفراده خخالدة . 
ومصدر النقص فى هذا العالم امحسوس هو دول المادة عليه وهى مصدر 
التقص والشر الملاحظ ف هذا العالم . 

فالمادة تعارض التحقق الكامل للصورة فى الموجودات الأرضية » 
وهى مصدر التخيرات الدائمة والكون والفساد والصيرورة الدائمة . 

والمادة فى ذاتما لا محدودة ولا معيئة وهى ليست امتدادا لآن اتصافها 
بالامتداد يعنى حلول صورة الامتداد فها وليست حجماً معيناً بل هى 
ما يقبل الأحجام » انبا جرد إمكانية للوجود كا قال أرسطو من “قبل . 
والمادة هى سبب الشر والنقص ف العام اللادى . ولأنها سلب وعدم فانها 
لا توجد بذائها أبداً ووجودها لا يكون إلا مصحوبآ بصورة معينة . لذلك 
تنتهى فلسفة أفلوطين إلى نظرة متفائلة للعام لآن الوجود عنده يتحد 
دائمآ باللحير أما الشر فليس وجوده إلا نسبياً والعالم ى جملته خير'. 

أما الشر الأخلاق ووجوده ف النفس الإنانية فيفسره بأن النفس 
معرضة للزلل وبدلا من اتجاهها إلى التأمل العقلى الذى يصلها بالواحد » 
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محدث أن تتجه إل اموس فتخطىء الاتجاه » فلا تتأمل إلا نفسها فيكون 
مصيرها مصيرةالأرجس الذى جذبته صورته فغرق ف الماء مثا عنها » 
وق هذا يكون سفوط النفس(١)‏ ف الجسم . أما الفلسفة واللحياة العقلية 
فتعمل على نحرير النفس من العالم الحسى وترتى النفس فى حياتها الروحية 
درجات المعرفة الديالكتيكية فتبدأ من الإدراك الحسى إلى المعرفة العقلية 
الاستدلالية ثم إلى المعرفة الخدسية المباشرة «فعه]< ولكنا تصل إلى معرفة 
أركى من هذه الدرجات حين تصل إلى تجربة الجذب الصو مومع الذى 
لا يصل إليه إلا فلة من الناس وف ساعات نادرة ء وفبا يتصل الانسان 
بالعالم الالمى فبرى هتالئمن انور والباء مالاتقدر الألسن على وصفه ولا تعيه 
الامياع وقد ذكر أفلوطين أن هذه النجربة قد حدثت له أربع مرات * 
أما فرفريوس فقد حدثت له مرة واحدة » أما باق الفلاسفة فقد عدوا هذه 
التجرية غير ممكنة على الأرض . 
الأفلاطونية الجديدة بعد أفلوطين : 

امتد تأثير الأفلاطونية الجديدة فى انحاء العالم اليوناى الرومافي امختلفة 
وغزت يعد ذلك العام المسيجى والإسلاتى طوال العصور الوسطى إلى حد 
ميم منه أحد من كبار فلاسفة هذه العصور . وكان القديس أوغسطين 
عل رأس آباء الكنيسة الذين وجدوا عند أفلوطن ما يوذيد تعاليم المبيحية » 
أما فى العام الإسلاى فقد ترجمت أجزاء 7 النساعيات العامة الأخيرة 
إلى السربانية ثم نقلث إلى العربية ونميت خطأ إلى أرسطوطاليس وسميت 
هذه المقتطفات باسم اثولوجيا ارسطوطاليس وكذلك وصل ارسطو إلى 
العرب فى صورة أفلاطونية جديدة . 

أما عن خلقاء أفلوطين فق العالم البوناق الرومافى إلى يوم إغلاق المدارس 
الفلسفية فى اليونان فهم : 


فرفريوس الصورى : 








عرفت سيرة فرفريوس من محث كتبه أونابيرس «دودود8 بعد مائة 
عام من وفاة فرفريوس(1) . وقد ولد فرفريوس دينة صور عملزة ونشأ 
لاممدا الك 
(؟) إيافرجى لفرفريرس الصورى ثقل بن عبان الديدي - يقلم الذكتوي أحمد فؤاد 
الأمرائى تقاعرة 1666 , 
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فى بيئة شرقية سريانية وكان اسمه بالسربانية ملخوس أى الملك ثم ترجمت 
إلى اليوناتية بازبليوس ثم فرفريوس #دتدرطم,80 ورحل إل أثينا حيث 
تزود بالثقافة اليونانية وانضم بعد ذلك إلى مدرسة أفلوطين فى روما . ومند 
عرف افلوطين داب على إثارة كثير من المشكلات الى كان أفلوطن يرد فها 
عليه ويقول لولم يسألى فرفريوس ما وجدت اعتراضات تحتاج إلى حل . 

ومن أهم اعتراضات فرفريوس مسألة وجود المعقولات . فقد رأى 
فرفريوس عند بده اتصاله بأفلوطين أن الخل الأفلاطونية توجد خخارج العقل 
وليس ف العقل » ولكنه اقتنع أخيرآ برأى أفلوطن . 

والمعروف عن حياة فرفريوس أنه أصيب من جراء حياة الزهد الى 
أخل نقسه ا بنوع من الانقباض حتى دار مخلده الانتحار ولكن أفلوطين 
نصحه بالرحلة فسافر إلى صقلية واستعاد صحته . وتزوج أرملة أحد أصدقائه 
وكانت تدعى مرسيلا ليربى أطفالها السبع » وعلمها الفلسفة اليونائية حتى 
لا تتأثر بالمسيحية . وعاد أفلوطين إلى الاشتغال بالعلم فألف المدخل إلى 
المعقولات شرح فيه فلفته الميتافيزيقية الى أكد فبا انفصال النفس عن 
الجسم » وكتب رسائل دينية فى الرد على النصارى وكتاب فى فلسفة الكهانة 
سجل فيه عقائد الديانات الوثنية والبودية والمسيحية . ولكن أعم مؤلفاته 
هو المدخل إلى مقولات أرسطو أو اياغورجى ممما الذى شرح فيه 
الأصوات الحمس نددهم؟ عادءط نم الى عرفت أيضاً بالكليات الخمس » 
وهى الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام . 

وكان لشروح فرفريوس على منطق أرسطو تأثير كبير فى العصر الوسيط 
فقد عنى ما ف العالم المسيحى بوكيوس سفطاءم8 أما عند العرب ققد نقل 
ليساغوجى عن السريانية إلى العربية وأضيفت له شروح وتعليقات وغيعها 
المخاطقة العرب أمثال أبو بشر مى بن يوفس ومحبى بن عدى وغيرهم ٠‏ 
يابليخوس : 


وخلف فرفريوس تلميذه يامبليخوس الذى ولد عديئة خطقيس يسوريا 
وكان يجمع بين الدين والفلسفة . وضع نظاما للعلم العقلى أكثر فيه من عدم 
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الوسائط الى توجد بين كل موجود وما يشارك فيه من موجودات أخرى , 
ورأى أن تسمية أفلوطين الواحد بالخير فيه تعيين له ء فسم الواحد الأفلوطيى 
إلى ائنين » الأول فوق المبادىء ولا مكن التعبير عنه والثانى يقابل الواحد 
أو الخير عند أفلوطين . وكذلك قسم العقل إلى معقول وعاقل » الأول هو 
عالم المثل والثانى هو عالم الكائنات العاقلة . أما النفس فيقسمها إلى ثلاثة أنواع 
فنفس مفارقة العام ونقسان صادرتان عنها ء وهناك عدد غفر من الأللة 
والجن والملائكة والأبطال تتدخل فى سير العالم . ويأخذ يامبليخوس بالسحر 
والنتجم وعخلط كل هذا بالفلسفة الرياضية للفيغاغوريين - 
وقد امتد تأر مدرسة بامبليخوس السورية إلى برجاما حيث ظهر فها 
مجموعة من الفلاسفة الوثتيين فق هذا العصر . كذلك ظهرت ق الاسكندرية 
مهد الافلاطونية الجديدة مدرسة ذات طابع خاص . فقدكانت هذه المدرسة 
على خلاف روح التدين والتصوف الى سادت المدرمة الاثينية » إذ فضلت 
المناهج العقلية وعنيت بالرياضيات وكان شرحها لفلفة أفلاطون وأفلوطن 
موضوعيا بقدر كبير وفضات »نطق أرسطو وقرقت بينه وبين قلسفة 
أفلوطين . ومثلت هذه المدرسة فى الاسكندرية الفيلوفة هيبائيا التى اشتهرت 
بالرياضة وعلم الفلك وقتات ضحية تعصب الرهبان فى عهد البطريرك 
كير لس عام 4186 . 
وطرأ على الأقلاطونية الجديدة تطور جديد حين امتزجت بفلسفة 
أرسطر خاصة مع تمستيوس ددفطعمعناط الذى قدم القلفة الأرسطية تفسيراً 
يتفق والفلفة الأفلاطونية الجديدة . وقد ذهب تمتيوس إلى القول بأن 
العتل المتفعل مفارق شأن العقل الفعال وواحد بالإضافة إلى بنى الإنسان 
| وقد أخل بهذا التفسير ابن رشد من بين فلاسفة الإسلام 990‏ 
وقد سار بلوتارخ ىدام على نبج تمستيوس فوفق بين أفلاطون 
وأرسطو فى نظريته فى النفس ورأس مدرسة أفلاطون الأثينية حتى عام 151 
ثم خلفه عللها سير يانوس عرق الذى مال إلى فلفة أفلاطون وكان تلمبذ 


(1) يوس فكرم - تاريخ الفلسفة اليونائية ص ٠م‏ 


اهام يدم 
سيريانوس هو برقلس أشبر فلاسفة الأفلاطونية الجديدة وأهم مثلبا ف 
الأكادمية . ولد عام 4٠١‏ بالقسطنطينية » واستفر بأثينا وهو فى العشرين 
من عمره وتوق عام 486 . وقد تأئر برقلس بالكهانة الشائعة فى الشزق 
وبالفيثاغورية الجديدة وقدم مذهبآ فلسفيآ كان له فيا بعد تأثير كبير . 
وقد اعتمد مذهبه عل فكرة الغثليث . فالبدأ الأول الذى يفيض يشابه 
ما يفيض عنه بموجب التشابه المشترك » وفى الوقت نفسه مختلف عنه لأنه 
أصل والآخر فرع ولكن القرع لا يلبث أن يعود مرة أخرى إلى الأصل 
وبحاول محاكاته على مستوى أدنى .فهناك إذن ثلاث لحظات أو مراحل 
للوجود هى الوحدة ثم ما يصدر علبها ثم العودة إلى الوحدة مرة أخرى : 
غطممعافام 5‏ وولمورظ سس مووكة 

أما المصدر الأول فيفوق الوجود والمعرفة شن الواحد عند أفلوطين . 
ولكن بين الواحد والعقل توجد عدد من الوسائط هى وحدات كذهعلة . 
وكذلك ينقسم العقل إلى ثلاثة عقول ترمز للوجود والحياة والفكر » والنفس 
بدورها تنقسم إل ثلاثة أنواع » إهية وجنية وإنسانية . ولقد ترك برقلس 
عددا جما من الشروح على محاورات أفلاطون تياوس والسباسى وبار منيدس 
والقييادس واقراطيلوس . ومن أهم مولفات برقلس ( عناصر الليولوجيا - 
ومادع:ة؟ 6ه مندع ص اطزعر فالعر ب لهملخص ابام مكتاب [تطيج الإيضاح فى 
حمر المحض 1 تر.جمدمنالسريانية[لىالعر بيةاسحق بنحنين وقدنقل هذا الكتاب 
من اللغة العربية إلى اللفة اللاتينبة فى القرن الثاق عشر نقله جير ارالكريموى 
وعر فعتد الغربيين يكتاب العلل لومت عل ععانآ - عدعيظ هذ إهائده8 عمطتة 
وعى ول الموربيكى يترجمة بافى مؤلفاته فى القرن الثالث عشر وقد امتد 
تأثير برقلس فى الفلسفة الميحية عن طريق من تسمى بديوئيسوس 
الأريوباغى الذى ترجمت مرلفاته إل اللاتينية باعتبارها لأحد ثلاميذ 
بولس الرسول . 


(1) انظر الأنلاطونية الحدثة عند المرب . حققها وقدم لاد . عبد الرحمن يدرى . 
القاهرة » النيغة و1946 . 


15ت 

وبعد برقلس ظلت الفلسفة الأفلاطونية الجديدة سائدة فى الأكادمية 
حتى قرار جستنيان ى مطلع الفرن السادس البلادى عام .018 باغلاق 
المدارس الفلسفية فى اليونان . فصودرت كتب الفلسفة وحرم تدريسها 
ولم يسمح)ما إلا فى الحدود الى تسمح ما الكنيسة » وهرب سبعة من الفلاسفة 
الباقين فى الأكادمية على رأسبم الدمشى ومن أشبرهم سمبلقيوس إلى فارس 
حتمون علكها كسرى أنوشروان غير أنهم على الرعم من ترحيب كسرى 
هم وأمره بترجمة كتهم وجدوا من الأفضل لم أن يرجعوا إلى وطلهم 
يقضون فيه بقية حيانهم فى ظل الامير اطورية الرومانية . 

تلك هى الفلسفة الى جادت ما عبقرية اليونان » ولدت ونطورت 
على مدى ألف ومثى عام وحفلت بكل ما يتناوب العقل البشرى من نضوج 
وتألق » وما يعتوره من قتور وذبول وكانت محق التجربة الأولى الى .اعتمد 
علا الفكر الإنسانى فى خاولته الكشف عن نقاب الحقيقة وسط غياهب 
الظلام وتوالت الحضارات والفلسفات كل تميها على ضوء حياتها » وكل 
تنبل من مواردها الُروة على مدى التاريخ . 


المراجع العريية 


أحمد فرراد الأهوانى : فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط طبعة أولى » 


عبد الرحمن بدوى : 


عبان مين 
محمد على أبوريات 


محمود قاسم 


نجيب بلدى 


يوسف كرم 


القاهرة 1686 

أفلاطون . دار المعارف ء نوايغ الفكر الغربى . 
ربيع الفكر اليونانى القاهرة الهضة ١445‏ 

خريف الفكر اليونانى القاهرة . الهضة 1915 
أفلاطون » القاهرة . البضة 1541 

أرسطو » القاهرة . اليضة 6 1554 


: الفلسفة الرواقية القاعرة 1١548‏ 
: تاريخ الفكر الفلى ء الجزء الأول الفلسفة 


البونانية من طاليس إلى أفلاطون القاهرة 1951 


: فى النفس والعقل لفلاسفة الأغريق والإسلام. 


القاهرة 14144 


: تمهيد لتاريخ مدرسة الاسكندرية » القاهرة دار 


المعارف 19501 


: تاريخ الفلسفة اليونانية الفاهرة ١18147‏ 


المراجع الآجنبية 


مراجع عامة 

,لآب ,مده رد عصه1 عتطمموولتط8 هل عق عرزو اوتكة :بك بمعتطامه 
.هود 

-ووود يمصتاء" ‏ .ععماء8 اعد : .8 ردمنهمتصدع 

بعسوتتصة عتطوموماتط!5 ذا عل عسعاطم. فقمم 0 ممآ 1 .0 رمميزت. 
61و بامترد" بمتمدط 

بفعمصرعه يشك8 عنقص ععقع0 جز عل ممعت معن : .1 رسعوصمن 
1928 

.ووو , 0-د0 عامل و رمتعلتده :70 بموعدل 

رمنام .عسوتيسة ملظ ها عل تتمدسمة مم0 مآ : لل رلسويتز 
-1932 

ممع امصمظ"! عل عمتوه0 عل عه عدوععيت معندعه هآ : سآ رمتطمظ 
.فيو ,اعطعتاة سنطلة . عسوكتر 

.1926 عملا ,تفط رعدوعءى0 عتطمموائطع عل ملظ 0.1 عتفمع 

جود ,دملهمة ,رطمم ملئطه «دبعنكلة؟ 6ه بصمادةة ‏ : .8 الاعتسظ 

رممقدمة ,11 .ولا رواععمة ماعمد0 بمعاعم4 هد متفسيك ‏ : .© رمممسمط 
1955 

“كود رامزد ركتعة كنوععع© عتطممومائاط هآ : يط رجموللا 

رممقدمة ,رطممملتط5 امع عه بورمامتةة عط 6ه معمتاعي 0‏ : معلام2 
191 


مراجع خاصة بالباب الآول 
الفلسفة الطبيعية السابقة على سقفراط 


.مود ,0:53 بكناعنادام8 فمد كاتتصملخ مم0 عط : .0 ,راثم 

ووو ,دملدمط ,بطمميماتطه طلقم تراعمظ. :ذل بأمصصنظ 

اعده1 ,عمعدكة برطميدائاط مغ ممتيناعه مسمك. ‏ : .1.3 ,لمممممه 
رتاممط 

.1939 ,عل تمعصعده مد منواط : ا 

.1952 ,مول ءطسمة يعدتاوعامد5 سمتمعداط 2 ا 

بلك طاو رعممك؟ عمالدلكآ رمعمائية عامصم/ا عل عتمع مومه :يكز رفاماط 
.منود عتاعه 

.هود ,مم0 ,وطترمماتط" عتتد مهعم ع5 : .16 بمممععمط 

.قود ,لدت بوعطدمممائط8 عتاعءم ك2 عل ما ولأعمق 2 انا 

رتمتمعلة بتطوسمط1” عكناوءء5 آه عمأوم0) عط : هدهااتتمدة عل منوءهت. 
1961 

عتمتا" عل ممتاصععه6 هل تحفك رعدأافول عل عكلتئا 5 .9 بمتضيق 
نجوود متلق تعد روعت معطبرمدماتطظ متصععط ول يعدن 

غطا عحمصسة عسنداظ؟ اه ممناترععصت عل اه برمسس5 لل : للا راعلكط 
كاعق آه لإمعلمةم ممتعصةق عل أه ومتلعععمهة لوو معط 
.1910 ,اهل بمممعاء3 همه 

“فود ,مك0 يسعط رموملت5 مم2 براعمظ زه بوماممط 1‏ : .للا معدل 

.#هود عولفطصهه رعتدماك1 ممه كممعءموخطارط ‏ : .5ل محم 

نوع عككدع8 3[ عل ممتاهصمه هل عبد أحكعظ 1‏ : .2.84 أطسطعق 
.1949 بكتعدط 

.ووو؟ ,عمععمعط روساء اعد عقة : ,8 اطوت اعم طلا 

.مكود بكتمد8 بعادغاظ عامعظ'ا. : مامومعتطوم2 

.1953 بقمة" رعنمعو موف ال عاءمتفرصي :ا 

.قهو: ,ناجو بعمشمرممة[0 عل تدتمومععمة 5 ا 


مراجع خاصة بالباب الثاق 
الفلسفة الأخلاقية 
السفسطائيرن وسقراط وأفلاطون 


,10د ,ممصعع2 1 برط أقددء1 ,طمتطيه8 عط : عمامعئمتا 
.و19 
سقراط 
ر«مقدمة .للمولا! معنككالا عط همه منوحمة ‏ : بكآ.لا ,لممسوعنم 
-+1954 
تنود اكد ,معنادهه5 مامدلآ لق رتمارد 
1954 ,أوزةظ ,كنمو .5 صع1 ومع عه عزلا هد رعندحم5 : الك ,و19 , 
.ةتاأطمجمصع14 : عممطومت)ة 


أفلاطون 
مؤلفات 
مره ود ملظ عسدوالته بكتمده ,قط إجدم0 محح© ‏ : ومنظاط 
نهو 
مراسات عامة وخاصة 
. 188 بعمتدونة رستعتممدا" ‏ «صدتكمة بعد 


عا دمل معنا مل دما تتصرمم0 هل ااه عماظنة 2 .11 ,ققابتميامظة 
.عوود .8.1.5 عمد" رممتقاع عل عطغائدط 


.1953 ,ممقدمة ,هالع ما معلد؟ ,وطومطتط2 لعءم0 : .ل بأعمعنة 


مدية؟! بدمفهمة رعولةاسممة همعطا وامنهاط 2 .5.34 لدعت 
.193 ,لوط 


.1959 بامقدمة ,لزوطت1 معواط : ,8.13.5 بمقمعيونة ‏ 
. 28و ,تفط .كله 2 ردواهاط عل عنامسة ‏ : يق راط 


دماعة عجتاواوسادمت عذلع. اع «متاساوهعدم ١.‏ .لله بعطتهسه؟ 
,1936 رفتعدظ ردماماط 


.1930 ,تتعدظ ومنماط ع3 عطاوكة مذ : ,8 ,ونيد 


ب []# ممم 


. موود رتم دعموه م0 كط لمد مما" : .6.0 , اعكر 

.ووو ,إتصطنط بوتصعطندنا عسولظ رماهاظ آه بزطومطلئط؟ 156 + ل 

سمل عصوتفمموظ عنة : .لا نلتساعيةامن 

.تهجو .5.نآ.8 ريوط ,دمنقاط عل عتوملفنة مه 

.1949 ,تمدع ,دماماط عل ممتهتك2 1 5 ا 

1950 ,مومه .ع2 لمعمع8 باطونامط1 وامنما" "5 .6.854 مك 

ومعد8 ممتائقوء1 عتممتماع عط كه بمتسصنممت) عغط1 : .1 ,رطعم مط ناكل 
.وووة ,مدمقفدمة ,عسانص1 وسسطعدا1 ,نعهة علففنةة عل 

رطعملا مع81 .عمنداع عق عجنودعمة ها ف دمتاعسلمهمة د بق ,اعرمكة 
.1945 رة'ممفامع8 

.جهود ,.لا.8 رعو مقاط عمطت ممستافاط عة : .3 رتعصعوعم 

رمعو" .8.10.5 ,هماواط عط عصننتكل1 ع عمسعتاهة : .ل ,نتممماة 
191 

كاه7؟ 2 بعتسعمظ اذ قم ع0 معم0 عط : 18 رعرموا 

رققعك1 آه بإرمع1 11205 : .11.2 ,نومك 

1935 رهمعها : .5 بمتطمه 

.00و19 رواعده ,معمسف:!1 عل عدمعءتدمنواط عتمطط1 ها : - 

مهل معطسصولط عل كه مكل عل عمععق أممئفاط عضفمطط1 هي : سا 
.1908 ,قتعة5 بعامامتمق 

بتعنهوملةئ2 ععاهة وامعوا؟ هذ سمنامك! 6ه معط عط 2‏ : .8ل ,مومعلاع 
عهود 

ع0 كممناه]1 ك1 عند علناظ .عمط1” اه عصعئوامظه ‏ : 8 ,ععمك5ة 
. 1936 رتمأهاط ذ عنهه لل أمقكل اء ععدموتمصده 0‏ 

. 6وو ,اعتقطعيهة؟ ,عممععتدم ما «متاهي9 هآ 1 ل 

.موود .2.9/.1 كتعدظ بصرصع1 صم عل أعة"! اأء ممتهاط : .2.34 لطسطعه 

ووو ,«ماهاط ع3 عمسطانلة + - 

٠‏ تود هللآ علط مد سمكة عط1 ,مداه : كنف مارم 

.ميو رلطهدمط1 'مثما! 6ه قنصدء0 156 : ,طية رتموستلا 





مراجع خاصة بالباب الثالك 


أرسطو 
مؤلفاته 
-0 : عمنملنة!-سنمك- رمعا طامد8 عدم رامسم مايال : عمماكررة 
رضم مهنا وم رعهة ل عن ,بله/ 2 رعدونك رط ماع18 رامعل مقع رومصمع 
عسوتدرطع 
لممطعنه برط لعائلء يلام كتهة كه علءولل؟ عتمدظ عط : علمكايق 
.ممع عق3 
دراسات عامة وخاصة 
.1952 بهمقدمة علاماماعة 6ه تإادمومائطه ع5 
1932 رتاعف عمذ؟ فده ع0" 6ه معط واعلاماقاعة 


رعامستحة اق عمغنورك عا عدمك غ502 عل ومناما8 هآ : .11 بدمئاموت 
23و ,تتموط 

الإتصعقمعةق عطد لهمة منقا" ]ه مكاعنلين واعلوم متيف : .13 ,ستموط ‏ 
.1944 ,عمتصن1[ة8 ,رد علولا 


كعد تغط اه عامامامة طن عتتمممعع5 دل صمناوة2 هآ : .ل تلط 
هنوت بممتهاط عمطت عمعصعط تا همده وستعتممع عط 


.1963 ,عمقصصة رعلاموضة "زه اتدمامه2 له 31.5 رعمم م0 
.1926 ,كتمدظ رعامادية'ل عسغادرة مد : متاعسماط 
.48و ,لم0 بعاءمادضية ‏ : .لآ عوعدل 


عصغيورة ع1 عمقل عمساماة هله ععامكلة جتمعظ عل : .0 بعنوفصية 
.و18 رمتمدظ رعاماماعة :0 





عممئلءناغامامة عدونورطط هل ف دمناءن0ماج1 :اث بسمتممول8 
.1946 ,هنةجامة 

44و ,.5.لآ.8 ,كتمه8 رعامنكلعة ‏ : .سآ رمتطم8 

.1956 بعملممة .ل طاو بعلاماعة : .2 ,تعمل 

196 , 4د0 .مصتمة +8 د ا 

.1950 ,02504 .لهلآ ع بكعتسرط ه34 2 2 

.6 ,02500 رعنوزطم : ا 

1943 رعمقهمة بعماء21 بعا)مفاعة ‏ : .ظيق عابر 

. 1916 يمع ءتمملهاع عصفتلك19'! اء عامكامة ‏ ؛ بعمى للا 

.هتله:ه3140 ممومةة : 73 رععلةالا 


مراجع خاصة بالباب الرايع 
العصر الملنستى 

أبيقرر 
. 1926 ,تتستعامظ ممه كاقتصسملة اللعم06 عط 1‏ : .0 رعلتمه 
دملتط0 عرط .اعمم1 و04 علط همه سصعنوام 8‏ : .4 بعطتوسمكم 

 0دقمل,‎ 5 

. 188 ومعتوظ'ك علصماط هك : .7 مويق 
لدتدغداة ك1 ع8 : ستاعوسة 
وعود ,وعستسداط اء ممتطعم2 ممتدامظ ‏ : عمنامامع 

الرواقية 
.وو .8.10.1 كلوط رعسسءام3 معاعمة'ل أ عممندوصط0 .1 .8 يعتطععهظ 
١946 .‏ .عتولا ,ممنماط ع عتغاعنوظ :للل بتهدل 

الشكاك 
. ومو .هك بعد .مم0 عدوتروعم5 مآ : .17 رلممطعمظ 
ججود ,كعد بعم© عسفاعتام8 عل اع سمطعررظ : سل بمتطم2 


فيلون 
دمائطع عل عدنءتئناء2 ع مسوتطوميدلئط5 م104 مآ : .8 نظ 
. موود ماعلا بتع" ل .عو رمتعم ممكلة 0 
الأفلاطونية الديدة 
كنظ .1/16 7 صتطعم8 .8 .قد عه مس7 ,سللكممظ ‏ : ستاماط 
1924-9١‏ 
- 1953 ي#مقهمة ركاهناواع 1 .11ب هده عمعة 
.7و1 ,قد بدنماظ عل عتطوموملتاط مآ : .8 يعنطفوظ 


]#9 مم 


بممقهمة اهلا د .مسمتاماط 6ه وطمميملئطم ع5 : 18.8 جوم 


.اول و ع املممعلة '0 وامعظ"! ع عدوضتين) عمزماعنة : .8 بامجصطعولا 
1846-1851 
. 8دود .تن .عه ,ذمنهماهاممء5! عط : .1 ,ععطماائطلا 


رلوطع0 .ققله8 8.2 .طفص .رودادمط؟ زه فتمعسعلك 152 : سلعميط 
9 

بعل تمصد8ط عطومودلتطم عنآ .5 بعلاعسة 
1861 رعاتجع مداع عثل[ هد عن فس 








صقة 
تصدير ايا افو ات وم 6 
مقدمة 8 محف ف ب جا لاو و اه 
مصادر الفلسفة اليونانية و ل 1 
الفلسفة اليونانية واافكر الشرق 1 
الباب الأول 
الفلسفة الطبيعية 
السابقون على سقراط 
الفصل الأول : انجاهات الفاسفة السابقة على سقراط . ل 
الفصل الثافى 2 : الملرسة الملطية 000000 10 
الفصل الثالث 2 : هرقليطس 0 
الفصل الرابع 2 : الفلفة الفيئاغورية 0 
القصل الخامس : الفلسفة الإيلية ا ا ا 
الفصل السادس : انبادرقليس محمد قا ا الا 
الفصل السابع اتكساجوراس وم قو م اه 
الفصل الثامن الفلفة الذرية ماه ا وك وو 3 للم 
١‏ الباب الثالق 
الفلسفة الأخلاقية 
الفصل الأول : السفسطائيون وتكم دي ا 2 
الفصل الثاق ١‏ : سقراط ا ل لبالا و5 
الفصل اثالث : أفلاطون . حياته ومؤلفاته معام مح 116 
الفصل الرابع ‏ : نظرية المعرفة ا ا لق ا لا 


الفصل اثثالث 
الفصل الرايع 
الفصل الليامس 
الفصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الففصل التاسع 


الفصل الأول 
الفصل الثاى 
الفصل الثانث 
الفصل الرابع 
الفصل ا حامس 
الفصل السادس 


: العام الطبيعى والنقس شه 


: الأخلاق الود واج وات ار م 


أرسطو 


الباب الرابع 
الفلسفة فى العصر الحلنيّى 


: خصائص الفلفة فق العصر الحلندى . 
: المدارس السقراطية . . > 252000 
: الشكاك والأكادمية الجديدة 
: الأبيقورية 23 مو ع دي 


